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مطبمة عبد الميد اححد حتقى بشارع المتهد الحيتى رق 1 


ومعدمهك 


لاسعودى كتابان جليلان فى التاريخ » ظهر أولها مروج الذهب فى عدة 

طبعات تداولا اكثر علماء هذا الجيل» فعرفوا من المسعودى عالما » جللا » 
فلكيا ء حاسباً » منجاء جترافيا » أخبارياء ققيها » عدا » جديا » نظارك» 
ديانيا » مؤرخا » نساية » فلسوظ » أديسا ءراوية 

وانه كان مهما عدة لذأت + وكان ذا حظ وافر ءن الثقافات التى اتتهى إليبا 
عل الانسان » منذ بدأ الله اهلق إلى عصره 

وظهر ثأنيهما وهو التنبيه والاشراف فى طبعة واحدة قبيل مهاية القرن 
التاسع تبح عدر ة ستة فى مطبعة بريل عدينة ليدن بهولائده ٠‏ ضمن المكتبة 
الجغرافية » التى عنى بنشرها البروفسور « دى جوجى » 

يدو أن يعرف علاء الدصر الحاضر عن هذا الكتاب ثيئا : إذ لم يصدر 
منه سوى هذه الطبعة الاورية ؛ وطيمات أرويا من الغلاء يحيث لا يستطيع 
الرجل المتوسط الثراء أن يقتنيها . 

وقد قت بنشر هذا الكتاب ؛ وسيذاع بين يدى الجبور بعد بضعة أيام ؛ 
ديما أتهم طبع فهارسه المطولة 

وسوف يرفع هذا الكتاب من منزلة .ؤلته العلامة المسعودى ‏ ويحله الذروة 
بين الرحال التايبين» ذوى الثقافات الواسعة والمعلومات الكثيرة : وسيرى العداء 
قدرة المسعودى الفائقة وبراعته وعلسه الغريز الذى بدا ل فى ثنايا كتايه روج 
الذهبسيرون أنه قد عاد فظهر فيه بأوضح وأجلى مماظهر فى صتودالمروج من قبل 

وكتاب « أخبار الزمان » هذا » ثالث كتاب يبرزه عام الطبع من مؤلنات 
ذلك الامام الكبير 


ا اسل ام 


وقد يلاحظ من يقرأ كتاب مروج الذهب أو كتاب التذبيه والاشراف أن 
المسعودى ١‏ كثر من الثناء عليه : وأحال عليه فى مواضع كثيرة 

وأنه أوى كتاب التار يخ ء و أوسع المراجع العامية الاسلامية الى وضءت فى 
اواسط العصر العياسى 

ويظهر أن المسعودى ضمنه كل ثروت العلمية إذ هو أول ماألف م نكتب ء 
3 راعته ضخامة الكتان ؛ قعءد إلى اختصاره دده هرات : ثم عد إل تلاك 
اوه القية امالك فار عانق كي وذكيا جياتن جر قش اه 


وقسمة مرذية ؛ راعى فيها ان يكون فى كل موّلف منها ما ييه إلى انقراء» 


وبر قدره ويستى «حزلته بين العماء 5 
فَكثيرا «ايرى الباحث فى كتب الم مودى أنه يعرض إلى إجمال بعض 


الموضوعات الطريدة : و الا "حاديث الغريمة : فى مختلف العلوم والقنون فى هذين 
الكتابين : يلم بالموضوع إلمامة سريمة : ثم يذكر أنه بسطه مفصلا : وذ كره 
امه فى كتاب « أخبار الزمان » فلا يزال الباحث يبحث عن ذلك الكتاب 
ضمن ماطيع أو مالم يطبع » ورعا دعاه الشوق الى البحث فى مكاتب أورباء 
والمكاتب العامة واتخاصة 
م لا تكون نتيجة هذا البحث إلا الخيبة والغثل » والتح.مر الذائم على 
مأ ققد وضاع من تراث الاباء ! 
دلاك كن «“وقى عند ماقرأت عروج الزذهب الى ٠ودى‏ لول مره 4 ولطالما 
أمضيت الايام فى البحث > وأضنيت النفس ف التتقيب عن كتيه » ولاسيا 
عن كتاب أخبار الزمان الذى هام به الملماء 4 لافراط المسعودى ف تقريفله 4 
وإماعه يما تضمنه من علوم وأيعاث مفيسدة - اعتقدت أن ف العثور عايه 
أشباعاً لرغبالى العلمية » بل ظننت أن سعادة المالم رهينة بما قد ضمنه ذلك 


الكتاب من حلول لسائل علهية معقدة » ومشكلات لم يصل الل الى حارا » 
ولاسيا مساثئله التلسفية . وما وراء الطبيعة » وأخباره الطريفة 

ولأ كن فريداً فى الشعور بتلك الحالة » بل ذلك شأ نكل من يقرأ كتب 
المسعودى » أو لم بها بعض الالمام 

ولقد حدنت أن مستشرقا استهواه عل المسعودى + وأساويه الإذاب » 

وفتنته إحالاته المجيبة ‏ فبحث أولا بنفه » ثم أ إلى حكومته وأمدته يالال » 
فظل يبحث ويتابع البحث » حتى عثرعلى نسخة من كتاب «أخبار الزمان » فى 
مدينة شنقيط بصحراء أفريقية »فرام شراءها » وبذل فيها عنا عاليا » فا سمحت 
أنذس الشناقطة بديعها » ولارضوا أن يستبدلوها بالذهب الوفير 

فدا أعياه شراؤها عرض عايهم أن يصورها بالقتوغرافيا نظير مبلغ من امال 
جيم » فا أعأروا عرضه ذلك التذاتاً » بل منعوه النظر اليها والاستمتاع با 

فرحل عنهم حقبة من الدهر : ولا استيقن أن القوم قد أنسوا شخصه ء 

وما كان قد جاء لا جله » عاد اليهم خائا يترقب : وقد عزم على استنساخبا ء 
فا كترى رجلا منهم عبد اليه باستنساخها 

ككتهم إِذ فطنوا الى الأأمر» لم يبدو جزاءا لهذا المستشرق ‏ الذى أحب 
العم : وضحى بوقته وراحته ولذاته فى سد لله : واسّات فى تحصيل قكرة قد يصل 
نقءما الى جميع المسامين فى مشارق الا'رض ومغاربها ‏ إلا القكل : قذهب 
ضدية إ<الات السءودى » والبحث عن كتيه ! 

وهذا الذى ثمله المستشرق بعسض ماهب وكتاب « أخبار الزمان » لأن 
المسعودى أفرط فى تقر يقله والثناء عليه » وقالإنه أوعى كتاب وأجمدق التاريج 

ولندع المسمودى يحدثنا عنه قال « أما بد فانا صنانا كتابنا فىأخبار الزمان 
وقد قطمنا التول فية على هيئة الاأرض ومدنها ‏ وعحائيها ويحارها وأغوارها » 


سمه و ييه 


وجبالها وأنهارها وبدائع معادنه! : وأصناف مناهلها وأخيار غياضها وجزائر 
البحار والبحيرات الصغار » وأخبار الا بنية المعظمة والمسا كن المششرفة » وذكر 
شأن المبدأ وأصل النسل وتباين الااوطان : وما كان نهرا فصار يحرا » وما كان 
بحرا قصار نهرا » وما كان برا فصار بحرا على مرور الاايام وكرور الدهور وعلة 
ذلك وسيبه الفذى » وانتسام الأقالم بخواص الكواكب ومعاطف الاوتاد 
ومتاديرالنواحى والأفاق » وتياين الناس فى التاريخ القديم » واختلافهم فى بدثه 
وأوليته من الحند وأصتاف الملحدين » وما ورد فى ذلك عن الشرعيين وما 
نطقت به الكتب وورد على الديانيين 

ثم أتبعناذلاك بأخبار الملوك الغابرة والا'مم الدائرة والقرون اعهاليةوالطوائف 
البائدة على ممر سيرهم و قاتهم وتضيف أعصارم من الملوك والفراعنة العادية 
وال كاسرة واليونانية » وما ظهر من حكدهم ومقائل فلاسفتهم وأخبار ملوكهم 
وأخبار العناصر إلى مافى تضاعيف ذلك من أخبار الا ذياء إلى أن أفذى الله 
بكرامته وشرف برسالته مدا نبيه صبلى الله عليه وس 

فذحكرنا مولده ومنشأه وبمثته وهحرته ومغازيه وسراياه إلى أوان وفاته 

واتصال الخلافة واتساق المماكة بزمن زمن : ومقاتل من ظبر من الطالبين إلى 
لوقت الذى شرعنا فيه فى تصنيف كتابنا هذا من خلافة لمق لله أمير الؤمنين 
وهى سنة اثنتين وثلائين وثلاعائة 

م أتبعناه بكتابنا الأأوسط فى الاخبار على التاريخ » وما اندرج فى السنين 
الماضية : ومن لان البد. إلى الوقت الذى عنده انتهى كتاينا اللأعظم وما تلاه 
من الكتاب الالوسط » رأينا إيجاز مابسطناه واختصار ما وسطناه فى كتاب 
لطيف نودعه لمع مافى ذينك الكتا بينضمتاهها وغيرذلك من أنواع العلوم و أخبار 
الام الماضية والأعصار اللالية ما لم يتقدم ذكره فيهما » 


من هذء الالمامة الموجزة الى يذكرها المسءودى فى صدر كتاب مروج 
الذهب عكتنا أن نم بثىء عن كتاب خا الزمان للمسعودى 

ولو قارتاه بكتاينا هذا الذى يزعم أنه للمسمودى وجدنا مذارقه كبيرة بين 
الكتابين ؛ فالذى يصفه المسعودى : تاريخ عام مطول وهذا تاريخ خاص عن 
أصل املق وغرائب الاأرض والبدار والاتهار وعجائيها ثم أخيار ادم 
وبعض الانبياء من بعده وملوك مصر وفتوحاتهم وقراعنتها وكبانرا وسحرتها 
وامارها فهذه مقارنة أولية تدلنا على أن كتاب أخبار الزمان غير هذا 

وأيضا نحن غلم ان صفحات مروج الذهب تبام حسمائة وألف صفحة فلو 
فرضنا أنه على النص فم نأصله الكتاب الا وسط لكان أصلئثلاثة ا لاف صحة» 
وسيكون كتاب أخبار الزمان إذاً فى ستة لاف صفحة لان الكتاب الاوسط 
مختصر منه 

ها مبلغ هذا الذى بين ايدينا وعدد صمّداته مائتان وحسون صفحة لاغير » 
من هذا الذى تباغ صفحاته ثلائة لاف على أقل تقدير 

وسأورد أيضا بعض عبأرات من مروج الذهب وإحالات فيه على كتاب 
أخبار الزمان تتبين متها صحة ما تذهب إليه 

)١‏ قال المسعودى « ولمن سعينا من ملوك الخيرة أخبار وسيرة وحروب قد 
أتينا على دّكرها والغرر من ميسوطهافى كتابنا أخبار الزمان ... فأغنى ذلك عن 
إعادته » ولو عدنا إلى كتابنا لتبحث عن ملوك الميرة هؤلاء لم نر شيئا عنهم 
فى كتابنا هذا 

؟) قالالمسعودى « والفرقيينه ( أىالفيل ) وبين سائر أنواع الدواب مايظور 
منالفيل من الجزع عند ورود.المياه من الغدران والانهار للشرب إذا كان الماء 
صافيا » قانه يثيره ويكدره وعنع .ن شربه حين دفائه » وأن ذاك يوجد فى 


ساح ل 
أكثر اتميل إذا وردت الماء وكان صافا ضربته بأيديها فكدرثه» فتشرب حينئذ 

وتوافق اليل الفيلة فى هذا الممنى ؛ دون سائر الحيوانات » وإن ذلك 
لمشاددة صورها فى الماء لصمالته وصفائه » وللمها بذلك عند زوال كدره 

وإن الابل الأغلب منبا يثمل ذلك » ولممان غير ذلك مما وصفنا من أن 
ما عظم من الميوانات إذا رأى صورته منعكدة على صفاء الماء أعجبته لمظمها 
وحسها » وما بان له من حسن الهيئة عمأ دونه من أنواع المووان » وليس يفمل 
ذاك من الحنوان غير مادّك نا من الليل والابل 

وإن الغيل مع عظم جسمه ولطافة نفسه وحْعْة روحه وحسن ليزه والمعرقة 
بوليه وعدوه من الناطة_ين وغيرمم + وقبوله الرياضة نانع أقاء »ما عتنم النوق 
إذا لقحت 

وايس شىء من الدواب عتنع من السفاد من الاناث عند حملها إلا القيلة 
والابل » وهذا باب إن تحن تقصيناه وذكر نا ما فيه طال به الكتاب » وخرج 
عن حد الاختصار والايجاز وقد أتينا على وصف جيم ذلك فى كتابنا 
« أخبار الزمان » 

فاذا يحن نقبنا فى صفحات هذا الكتاب لم نجد عن ذلك شيا 

*) قال المسعودى : ثم اختافت الكامة بين اجتاسهم ( أى الصقالبة ) فال 
نظاءهم و ربت أجتاسهم وملك كل جنس منرم ملكا عل حسب ماذكرنا من 
ملوكيم لاأمور يطول ذكرها وقد أتينا على جل من شرحها + وكثير من 
مبسوطها فى كتابنا ( أخبار الزمان ) 

وحن لا جد فيه ذكر أمور يطول ذكرها أو يتهمر ‏ ليك الصقالبة 
وتدهوره واتتراط أدر ماوكبم وتبدد جماعتهم وتحزب تصهم :هذا الكتاب 
الذي بين أيدينا 


1ه 


(؛) قال المسعودى « وأما الدلائل [ على ] أن السماء تدل على مثال الكرة 
وتدويرها مجميع مافيبا من الكوا كب » وأن الأرض ميم أجز ائها من البر 
والبحر على قدر مثال الكرة » و أن كرة الارض مثبتة فى وسط السماء كالكرة 
وقدرها عند قدر السماء قدر النقطة فى الدائرة صفْر ؛ ووصف الربع لمرو" 
من الارض » وما يعرض من دور الثلاك : واختلاف الليل والنهار : ووصف 
المواضم الى تطلع الشمس فيهأ شهورا لاتغرب : وتغرب شهورا لا تطلع 

فقد أتينا على وصف جميم ذلك وما اتضح عليه وما اتتعيب من البراهين 
وما قاله الناس فى ذلك فى كتابنا المترجم يكتاب « أخبار الزمان » 

وهذا أيضا أعوذج رايم يوضح لنا بعض ما يتضمنه كتاب أخبار الزمان » 
وحجتنا فيه اننا لانمهد من ذلك شيئا أبداً فى هذا السكتاب الذى بين أيدينا 

ولو أننا تتبعنا عبارات المسعودى فى كتاببه المروح والتنبيه لنتبين بها بعض 
ما كان بيحويهكتاب أخبار الزمان اوجدنا أمامنا من العبارات ما ضرق بههذا 
المكان » لكن فى هذا ما يك لذى الاب 

(8 )ومة دليل آخر وفرق يسير وهو إن لم يكن دقيةا إلا أننا نذكره من 
قبيل العرض والتدليل على أنه ليس كتاب أخبار اازمان الذى يذكره المسمودى 
ذلك أن اسمه جاء هكذا 

كتاب الجاز الزمان : ومن أياده الحدثان : وعدائب ال_لدان : والغامر 
بالماء والعممران ) 

وجاء اسم ذلك فى مروج الذهب مكذا 

كتاب أخبار الزمان » ومن أباده المدثان من الامم الماضية والاجيال 
والمالك الدائرة 


.العلء. . 1 5 : 
وإذن فا لامب ودرا الكتاب ٠ن‏ كتأاب اخباراازم'ز: وماصانه باأمءودى 3 


حم الى سم 


ذلك سؤال مخطر بمد ما أسلفناه من قول » والواقم أن نسبة هذا الكتاب 
لسعودى فى فاية من القوة » ذلاك أننا لو ذهبنا تقس ماجاء فيه من أخبار 
على ماجاء فى كتب المسعودى المستمد تسبتها إليه لوجدناه مطابعاها فى ا ولا 
تكادنرى فيه اختلافا» وبذلك جزم بأنها آزاء المسعودىو نقوله . 

ولا بصح أن نذهب إلى أن الكتاب مختصر من كتابى المسمودى الذين 
عر فناهما ء لأآن مايورده فيه من اخبار يضعف بكثير جداً مايذكره فى المروج 
أو التنبيه ويربى على ما فيهما 

وانا ند ذلك أذهب إلى أنهذا الكتاب إما أنيكون اختصارا لجان ب سير 
من كتاب أخبار الزءان : ولولا ان الكتاب تام » وقد عملت له خائمة لقات 
إنه قسم منه ء وك ذلك قال الذين رأوه رفبرسوا السكتب المر بيةاخاطية امثال 
بروكلان وجولدزيير ش 

كا لا عكننى أن أجزم يأن الذى اختصره غير المسعودى » وعلى أية حال قد 
وجدنا التسمية على صهر النخة اللطية الحذوظة بباريس » والتى صورت عنها 
النسخة التى فى المكتبة الملكية 

كا وجدت التسمية على صدر النسخة انلطية المحفوظة يمكتية تيمور باشا » 
وف كاتا النسختين يضاف الكتداب إلى المسمودى ش 

وأياما كان الكتاب للمسعودى او غيره : فالكتاب فيه أشياء غرية 
وأخبار طريفة تفيدن! كثيراً فى معرفة التاريخ القديم بوجه عام واللصريين 
يوجه خاص » ولوأالعل الحديث يقفنا منها موقف الرية والشك 

وسيحد القارىء فيه لذة لا تمدلها لذة » وسياغى فى قراءته دون كد ولا 
ملل » وسيعاود قراءته بعد ذلك هرات ء وهو بلا ريب منته إلى إحدى 


عرتين : 


جد القار حت 


الأول أن الانسان فها مضى وتصر م من الأجيال كان أقدر منه فى هذه 

الحياة العصرية : وأن السحر والكهانة لعيا دورا كيرا فى غابر الاأحقاب . 
وأن التدماء وصلوا فى فى الع بهما إلى غاية تتقاصر دو ضبا أقصى الغارات 

المرة الثانية أن قدماء المؤرخين كانوا ذوى خيال واسم » قصاصين بارعيز 
قادرين على أن مجسموا الليال : ويلبسوه ويا من الأقيقة محم النسج 

وسمّك الراء منه عل أن ما بلثه الضيريون من المنناعة وعمارد الأارطو 
والفنون والعلوم والحكة والبصر بالكيميا. ل تباغه أمة من الأمم 4 وسيحلوز 
فيه من العجائب التى أقامها المصريون بالهندسة أو السحر أعاجيب أدناه 
الاهرام هذه الى أفنت العصور ؛ ول تبلها العصور 

وسيعامون ان ليست هذه الاأهرام وحدها التى أقامها القدماء آيات شاهد: 
لهم بالقوة والأّيد واتساق الملك الجبروت 

بل إن لقدماء المصريين آثاراً أخرى جليلة أقاموها فى مصر والاسكندرن 
ومنف وأطراقم! وف غيرها من المالك والبلدان 

ذلك ما سيقف عليه القارىء الكري فى هذا الكتاب » وفى هذا الكتاب 
سيستطيع من يعنيه البحث عن الآمار أن يس يوجه التقريب مدافن ومخابى 

كثراً ملأعا القدماء بالذهب والتحف وغرائب الجواهر والمل » فنى هذا 

الكتا ب إشاراتلتلكالمواضم » وهذه الاشارات و إن لم تحددهاتلك المواض 
بالدقة فهىتفيد عام الأثار» ولا سما إذا استعان عليها بالعلم 

وحن بمد أن ننشر هذا الكتاب سئرقب عن كثب مايظهره لنا علام 
لي الأثرى الفاضل الدكتور سليم حسن » ونود أ أن ا 
الكتاب من انار 

وفى الحق أن ماذ كر فى هذا الكتاب يكاد لايصدقه اامقل » بل يكاد ينف 


5 


ولكن معول الدكدور الناخل؛ وما كشره 8 السنين الماضة من آثارء وما كشته 
الآن يبء'نا لا نرتاب أبدا فى تقبل مايحدثنا به المسعودى فى هذا الكتاب 

على أن المزلف نقسه بروى ماجاء فيه بتحذظ شديد + بل يرويه على أنهخير 
يرتاب قه العقل 2 ولكنا الان أشد إعانا :تصديق ما حاء قة من المس.ودى 
نقسه ؛ وذلك بفضل العلم الحديث: وما وصل اليه علداء الآثار » ومعهد الآثار 
فى الجادعة المصرية 

ولن يشير هذا الكتاب شيا ما ورد فيه من ذ كر السحر والكهانة : وأن 
مصر كانت عامرة بالسحرة : فالقران الكريم يؤيد ذلك فى كثير من سوره 
وه يذ كك السحرة فى غير موضم: فيذ كرم مع موسى وفرعون فى مواضم 
كو ويذر هاروت وماروت وأنبا كانا إمامان الناس السحر 3 ويذ ىر 
السحرة مح لمك سامان 4 ويذار لارسول ص ل عامة وسام كيف يتعوذ من 
التغائات فى العقّد » وف سيرة الرسول ما يفرمتا أن الرسول صلى اله عليه وس 
فل سعحر 6 وقد وصع الثقباء عقوبة للساحر فى الشريعة الاسلامية - ويروك عن 
الرسول على الله عليه وسلم أنه قال : موا الدحر ولا تعملوا به » فهذه كبا 
دلائلناطت ةبحقيةة السحر والكيانة وأنبا أشياء كانت معروفة مشتهرة بين القدماء 

وحن وإن كنا الآن لا نشاهد شرئا من مار السحر : ولا من قوته : فلس 
لنا أن تكره » وبين يدينا كتب مؤلفة فى السحر تعد بالمئين » حال أن تكون 
هذه الكتب ألفت على غير أساس » وفى المياة غرائب وأشياء مءقدة هى 
كالسحر » بل ان المياة ومن فيها خميعا أشبه شىء بالسحر . ومن الجائد أن 
يكون الحر علا ذهب بذعاب أهله » لاأنهم كانوا به جد ضنين . 

وقد حصت انين الهو دى إلى ذكرها فى كتاب ٠روج‏ الذهب وكتاب 


التنبيه والاشراف وأحال عليها أثيتها فيا يلي 


ا 


)١‏ كتاب اخمارالزمان ء ومن أباده الحدثان من الام م الماضية : وال .ال 
اعثالية » والمالك الداثرة وهذا قسم منه *) الكتاب الاأوسط 2 ) كتاب 
مرو الذهب » ومعادن الجوهر ء فى نحف الاثمراف من الملوك و اهل الدرايات 

؟ ) كتاب فتون المارف ء وما جرى ف الدهور ااسوالف ه) كتاب 
ذخائر ١‏ أعلوم » .وما كان فى سالف الدهور 0 ان نظم الجواهر : فىتدبير 
المالك وااما كر )١‏ كتاب الاستذ كر : اا جرى فى سالف الاعصار 
4) كتاب التنبيه والاشراف 9) كتاب نظم الاعلام . فى ادول الاحكام 
)٠‏ كتاب نظلم الادلة : فى اصول الملة 20 تاب الأساتل واامال فى 
المذاهب والمال ؟١)‏ كتاب خزائن الدين : وسر اعالمين )٠‏ كتانب 
المقالات : فى اصول الايانات ؟١)‏ كتاب مسر الماة )1٠6‏ رسال البيان فى 
اسماء الائمة )1١‏ الا خبارالمسءوديات 97) كتاب وصلالجالس )١4‏ كتاب 
تتلب الدول : وتثيير الآراء والملل )١4‏ كتاب الابانة » فى اصول الديانة 
-؟) كتاب مقاتل فرسان المحم ١؟)‏ كتاب الصذوة فالامامة **) كتاب 
الاستيصار فى الامامة *) كتاب الميادى. والتراكاب 6؟) كتاب الرءوس 
السبعة 8؟)انزاهى 56؟)كتاب الدعاوى 7؟) كتاب الاسترجاع 4؟) كتاب 
مزاهر الاخبار » وطرائف الآثار 8) كتاب الرؤيا واكال .م) كتاب 
طب النقوس ١‏ ) كناب حدائق الاذهان , فى اخيار الرسول +”) كناب 
القضاياوالتدارب #مم) كتا ب الواجب ف الفروض اللوازم :") كتاب |ازلف 

ويظبر أن كتبه هذه كلها قد ضاعت ول يتف الها على ثىء منها سوى : 

)١(‏ مروج الذعب وهو أوسم ماطبع من مؤلفاته 

(؟) هذا القسم ءن كتاب أخبار الزمان ومن أباده الحدثان 

(م) كتاب النبيه والاشراف» وقد قت بطبعه على النسيذة المطبوعة فىليدن 

(4) الكتاب الاوسط » وفى مسكتبة أ كسفورد نسخة يظن انها هو 


موجز عن حاة المؤاف 


هو ابو الحسن على بن الحسين بن على المسعودى ؛ يتصل نسبه بعبد الله 
ابن مسعود الصحابى الجليل » وءن ثم أطلق عليه المسءودى 

فاما منشؤه فان المّات من المؤرخين يروون انه نشأ فى بغداد» على ان ابن 
النديم يروى انه من اهل المغرب فلمله شخص آخر ء او لعل يعض اجداده 
ترحوا إلى المغرب 

وعلى اية حال فقد قذى زهرة شيابه فى بتداد » ولكنه غادر اقليم امراق 
وإرضاء لموله واذواقه » ورغية مندى التجول: قار عن يداد سنة "٠1‏ ليقوم 
برحلة قيل انها استمرت اعواماً ثلائة ؛ وقد قناها متقلا بين ربوع فارس 
وكرمان 
نم بعد ذلك جاب بلاد المند وصيمور قطن اخيرا فى مدينة يومباى حتى 
سنة 04 ومن الحتمل ان يكون قد اقام حينئذاك فى جزيرة سيلان 

ومن ثم وصل إلى مديتة عان » ويمكن ان نستنتج انه ذهب الى قناطر 
ماليسية المحمة العظيمة » وشارف الصين 

ومع انه خاطر بتلك الرحلة وخصصر لا نفسه ووقته » فأنه تعمق فىدراسات 
الحدود الاسلامية » واستعان على ذلك بالا لات اللمية التبىكانتمعروفة فىحياته 

وهويحدثنا انه كان فى سنة 14 فى فلسطين وف انط كية » وظل بمد ذلك 
متنقلا بين العراق وسوريا ومصرعلى أن جل ما وردءن إقامته كان فى مصر 

فهو يحدثنا بعد انه كان فى سنة جسم قد تم تأليف كتابه مروج الذهب 
فى قسطاط مصر: وكان قد بذا تالمقه سنة «سجم 

ويذكر كذلك انه فى سنة 844 كان يشتغل يوضم اننسخةالاونى من كتاب 


ا د 


التنبيه والاشراف فى القسطاط نفسه ؛ ثم فى سنة #4 واد فيها واصلحها 
ويظهر مما ذكره من الكتب التاريخية فى صدر حكتابه مروج الذهب : 

والتنبيه والاشراف ان المكتية العر ببة التارذية فى عصره كانت غنية جدا 
عامرة بالمؤلقات فقد اورد فبهما عددا وفيراً من امماء الكتب واسماء المؤلقين 

والمؤرخون يذكرون انه توفى سنة 60" و بعض يقول فى +6" واتلطب 
سير » لحكنه يجل حين نذكر ان ذلك امالم الأؤرخ الكبير الذى خاش ممتنا 
بالعلم وبالمالم واللحاء وبالتاريخ والمؤرخين احمله اتاريخ » ولم يذكر المؤرخون 
شيئا من نعوته + ولا من تاريخ طفولته او حياته 

ولسكن يكفينا عزاء بقاءاسمدحيا فى بطون مابقى من .حكتبه تعمر به قلوب 
العلماء وددور الاجلاء : فرحهه الله رحمة واسعة 

وقد اعتمدت فى طبع هذا | ا المأخوذة من الا صل الباريسى 
بالتصوير الشمسى والحفوظة بدار آلكتب اللكية مدت رقمة0+تاريخ وقدرمزت 
إليها باشارة (ب) أول كامة ا وهى نسخه معتيرة وخطها يقرأ بعسر 
ويذهب القارىء فيه مذاهب شنى لتشابه حروفه » وقد حدث ف اثناء التصوير 
ارتماج أحدث فاداً فى طبهم عض الساحات :وقد لتبنا عهرداً كيرا فى 
مر اجعتها ء والهدى الى صوابها 

هناك أصل اخر فى المكتبة التيمورية كثر فيه الحذف والبتر وكانتالورقة 
الأرق ملف قد ضاعت ذا كلها أحد التاسخين فدل على سوء علمه ورأيه وعدم 
أمانته 

وهذه النسخة محفوظة تحت رقم 914 تاريخ وهي كثيرة الخطأ ول اعتمد 
عليها إلا قليلا بل لقد تركت الاعتاد عليها عندما قاربت منتصف الكتاب 
مافيبأ من الخال وااتحريف والنتص وقد رمزت على ماانتفءت به منها باشارة 


(ت) أول كلة من تيمور , 
وقداعتمدت فيا جاء فيه من أخبارمصر وملوكها على تاريخ القرمانى المسمى 
بأخبار الدول وار الاول لاأبى العباس احمد بن بوسف بن امد الدمشق 
الشبير بالقرماتى وقد طبع ف مديتة يداد سنة؟أم؟١ا‏ ْ 
وقد لاحظت أنه أطلع على نسخة من أخبار الزمان : لأأنه يزكر حوادث 
وأخباراً بنصوصها وعيارتها وألغاظها إلا أنه عنتصر 
وقد أفاد هذا الكتاب كثيرا فى تصحيح عض الاسماء وكشف بعض 
ما عميت قراءته ولا سما تلاك الصدحات التى حدث با الارتياج أثناء التصوير 
الشمسى فى بارس 
وقد رمزت إلى تاريخ انقرمأنى بالاشاة ( قى ) أول حرف م نكلة قرمانى ع 
هذا وان ألنت نظر حضرات الاأدباء والللهاء إلى أن الفضل فى اختيار هذا 
الكتاب » والانفاق على طبعه 1شمرة الفاضل اليد عبد اليد أفندى حنق 
ان ا باطنه اعلنى + وشكر له مسماه وأبافه أحسن ما يتمناه ؛ وأنا أرجو أن 
أكون قد قت يبعض ما يجب عل من تصحبح هذا الكتاب » وأسأل الله أن 
يتدار كنى بلطفه » وأن يوفقنى إلى ما فيه االمير فى الدنيا والاأخرى » وأرتف 
يلبمنى السداد ء إنه على ما يشاء قدير ي؟ 
بقلم «راجمه و«صححه 
يَاسَإصَاوى 


درب الجماميز رم ؟١٠‏ بالقأهمرة 


وهو حسبنا وهم الوكيل 


2 وال الشيخ 5 الحسن 04 على بن الحسين بن على بن عبد اله المذل 
المسعودى رحمه الله ورحى عنزه » ش 

نبتدىء محمد الله وذ كرء وشكره : والثناء عليه والشك له : والصلاة على 
أزمائه ورسله وملامكته : ومخص سيد نا وذينا مدا صلىالله عليه وسا ء وعلى 
4ه وأزواجه وأكابه 4 بأفضل صلواته :وأ كل محاته ؛ وارى بر كاثة 

ثم نذكر ماوقع الينا من أسرار الطبائع : وأصناف اقلق : ما يكون 
ذلك 00 مشا كلا لقصدنا ؛ ونصل ذلاك بذكر تاكخنيا د قروم اد 








)١‏ أول الكتاب فى ت مفقود : وقد اتتحل الناسخ ديباجة أوها : الجد لله 
الذى اختص نبيتا مدا صل اله عليه وسل بسكتاب أخرس الفصحاء » وأعجز 

ظ اآية الاته . وجو ام الكلم وبدائع 
السك . وأيد أقواله : وأشهر أفعاله . وقصرت الآلن عن مدح نمت كاله » 


وقد سطم بدر وجوده ؛ وفاض على الثقلين سح جوده ؛ وأشهد أن لاإله إلا الله 
- 


الناغاء عن شل أقصحر سورة كن سوره 34 01 


وحده لاشريك له : واشهد أن مدا عبدء ورسوله؛ صلاة وسلاما داكين مادام 
الثيرين ”* وس تسلما . وعد: ا دأيت فن التارنخ شريف”” : وطج يدكل 
ظريف ؛ قصدت تأليف هذا الكتاب جبدى : ليكون تذكرة من عدق. 
فأقو لكان ابتداؤنا به ابتداء الموجودات والحسوسات مشاكلا الخ 

*) الصواب النيرين 

« ) الصواب شرينا وهذا يدل على فرط <مل الناسخ المنتتحل 


ند بين 

الأرض » وما عماوه من مجائب الاأعمال عوشيدوه منعجائبالبلدان' أووصفوه 
من الآ لات المستطرفة والطلاسمات'"المستمملة» وما ينوامنهيا كلهم » وأودعوه 
نواويسهم » وزبروه على أحجارم . على حسب ماتقل الينا من ذلك 

ونبداً بماجاء من الآثار الشرعية » والملة التيفية » ثم نذكر ما روى 
عن المكاء الا'ول المتقدمين » وبالله أستعين وهو حسبى ولعم الوكل 

وقد سميت كتابى هذا بكتاب [ تاريخ ] ( أخبار الزمان ومن"' أباده 
المدئان وعجائب البلدان والغامر”” بآلاء والعمران ) فأنا أقول : 

أما بسد » فان الله جل جلاله » وتقدست أمماؤه » خلق خلقه من غير 
ضرورة كانت منه الى خلةوم » وأنشأم من غيرحاج كانت منه الى إنشائهم : 
بل خلقهم ليعبدوه + فيجود عليهم بتممه ومحمدوذ ؛ فيزيدهم من فضله فبشكروه 
ويمجدوة م قال عروجل ( وماخلقت الجن والانس إلالعبدون » ماأريد منهم 
من رزق ومأأريد ان يطعمون » إن الله هوالرزاق ذوالقوة امتين ) فل يزده خلقه 
إيام وإيجادهم مثقالذرة ؛ ولم ينقصهإذناؤهم وإعدامهم وزن شعرة» لا تمسبحانه 
لاتنيره الأحوال » ولا يدخله الملال ؛ ولا تنقاضى سلطانه الانيام والايال . بل 
خصوم بأسماع وأبصار » وعقول وافكار . يصلون بها إلى الحق والباطل » 
فيعرفون بذلك المنافع والمضار. وجمل لهم الأأرض بساطا » ليسلكوا منهأضيلا 
فحاجا : والسماء سقنا محنوظا . أَنزل متها الث المدرار : والأرزاق بمقدار » 
وأجرى لهم فيها قرالليل وشمس النهار . يتعاقبان لمصالحهم دائبين . وجمل لحم 

)١‏ فى ت البذان ؟) تالطلمات ‏ ”) فى بوما أباده وهو 
خطأ عرببة وغيرموافق لا ينقله فى كتبه وى ت وما أباد 

؛) ت والناس 


عاه#د- 


الدلى سكتاً » والنهار معاشا .وما آية الايل؛ وجمل آية النبارمبصرة . ليسا ١آ‏ 
بذاك إلى العم بأوقات فروضهم الى فرضها عليهم . من الصلاة والركاة والصيام 
والحج ؛ وليعلموا عدد الستين والحساب » وحين نحل ديونهم » وتجب حقوقهم . 
قل الله عز وجل وعلا : ( يسألونك عن الاأهلة قل هى مواقيت للناس ولج ) 
وقال ( هو الذى جعل الشمس ضياء والقمر نوراً وقدره متازل لتلموا عدد 
السنين والحساب » ماخلق الله ذلك إلا بالمق ) إنغاما منه وطولاء وإحانا منه 
وفضلا 

روى سعيد بن جبير عن ابن عباس رضى الله عنه أنه قال : « الدننا جمة 
من جم الآخرة سبعة 1 لاف سنة قند مضت ستة 1 لاف ومئون من السنين ؛ 
وليأتين عليها مئون ليس عليها موحد لله تمالى » 

وعن ناقم عن ابن عدر » قال سمت رسول الله صل الله عليه وسلم عْول 
« إن أجلم فى اجال ل غروب 
الشس » 

وعن أبى عريرة قال قال رسول الله صل الله عليه وس « بشت أنا والساعة 
كباتين » وأشار بالسبابة والوسطى 

وى حديث سبل بن سعد الاعدى قال قال الني ص الله عامه: 2 
« ما مثل ومثل الساعة إلا كترمى رهان » 

وعن ابنعياس قال قال رسول ا صل الله عليه وسلم 0 أول ما خلقالله القر 
خلقه من نورطوله حقسمأئةعام وخلق الاوح المحفوظ من درة بدضاءء 0 
ياقوت أحمر » عرضه ما بين المماء والاأرض » خلقهما قبل أن يخلق الخلق 
والسمواتو الاأرض . قال لق اكتب» قال وما أ كتب ؟ قال أكتب 

()ت وب ليصاون 


على فى خلتى الى يوم القيامة » فحرى القل بما هو كائن الى يوم القيامة » وما 
هو عم الله » ينظر اللهتعالى فى ذلكالاوح كل يوم ثلامائة نظرة وستين نظرة » ٠‏ 
فيخلق ويرزق ويحى وعيت » ويغمل مايشاء ويح مأيريد » 

وسثل رسول الله صلى الله عليه ؤسلم » أي نكان رينا قبل أن يخلق الخلق 
والسموات والاأرض ؛ قال « كان فىعاء مافوقه هواء وما حته هواء » ثم خاق 
عرشه على الماء 6 

وسثل ابن عباس « على أى شىء كان الماء قال : على من الريح فلا أراد 
الدارى جل جلاله أن مخاق الاق ساط الريح الدقم على الماء فطفت أمواجه 
وارتقع زبده ؛ وعلا دخأنه : وصعد قوق الماء وعا علية » قسمأه الله معاءء ود 
الزبد فصار أرضا هلل الاأرض على حوت» والموت هو الذى ذ كره اله تعالى 
فى كتابه فقال ( ن وان وما يب طرون ) والحوت فى الماء والماء على ظهر 
صفَاة ؛ والصفاة على .كن 5 : فتزلزات الآرض فأمر الأمواج فأرست عليها 
حبالا جامدة » فاستقرت وثيتت فذلات قوله عز وجل ( وجل فيها رواسى من 
فوقها ) : ( وجملنا فى الارض رواسى أن عيد بكم ) 

قال ابن عباس أنت اليهود الى ألنى صلى الله عايه وس فسالوه عن ابتداء 
اعخملق فدّال « خاق الله الارض يوم الاحد ويوم الائنين وخلق الجبال وما فيبا 
من المنافم يوم الثلاثاء ولق الماء والشجر والمدائن والعمران يوم الاربصاء 
فذلك قوله جلت قدرته ( قل أت لتسكفرون بالذنى خاق الأّرض فى يومين 
إلى قوله سواء لاسائاسين ) وخاق يوم اليس المماء والسكواسكب والنجوم 
والملاتسكة 

وخلق يوم الجمة الجنة والتار » واذم عليه السلام » قالوا ثم ماذا ياممد ءقال 


ثم استوى على اعرش > قالوا قد أصبت ء لوأتممت وقلت ثم استراح . فغضب 


. رسول الله صل اله عليه وسلم غضبا شديدا فَأنزل الله عليه ( ولتد خلقنا السموات 
والآرض ومايينهما فى ستة أيام » وما مسنا من لوب » فاصير على مايقولون ) 
وق روابة اسد بن موسى قال « أمر الله تارك وتعالى المياء أن تر تفع 
وتسمو ع وأمر الأرض, أن تتبسط وتنخفض فانسطت » فدحاها من موضم 
بيت الله المرام » 
وقال رسول اله صلى الله عليه وسام « الانيا موج مكذوف » ولولا ذلك 
لاأحرقت الش.س والقمر الأأرض ومن عليها » وبين كل مماء والتى تايبا 
خمسمائة عام » وبين السماء السابعة والعرش مسيرة ألف عام . ثم قال رسول الله 
على الله عليه وسلم « هو الأول فلا ثىء قبله : والآخر فلاثىء بعده » 
وعن زرارة بن ألى أوفى أزالنى صلى الله عابه وسل قال « قلت طيريل هل 
رأيت ربك قط ؟ فانتةض > ثم قال ياحمد إن ياغ ويائه سبعين '' آلف حجاب 
من نور : لودنوت إلى واحد ءنبا لاحترقت » 
ولا اراد الله 2 وجل أن لق ادم هر جيريل أ كال الى الآر ص 
ويقبض '' القمطة التى خاقه منبا » فقالت له الا'رض أعوذ بللّه منك أن #اخذ 
منىشيئًا » فرجع الى ريه » وقال يارب تعودّت بك منى . فارسل إسرافيل : قتال 
.مثل ذلك + فارسل ملك الموت قتعوذات باللّه منه : قال ملاك الموت إن رلى 
أمرتى وأنا أعوذ به أن أرجم اليه بدير ماأمرنى به 

وروى عض أحل الا ثرآن أول ها حرق الله الروح فى 1دمأجرامق رأسه 
وعينيه قبل سائر جسده » فها رأي ار الجنة أراد النبوض اليها قبل أن تيلم 
الروح الى رجايه فلم يستطم » فذلاكقوله عز وجل ( وكان الانسان عدولا ) فلا 
اق الله آدم عجبت الملاتكة منه فأدرهم بالسجود لهكلهم » فجدوا طاعة لله 


.(1) ف ب وت مبمونوالصوابماذكرناه ؟) ت فيقرض 


0 2 
تعالى إلا أبليسفانه تكبر وامتلا" حسدا ومعصية » فنضب الله عليهولمنه » وَكان 
ذلك سيب هبوطه الى الارض 
وأما الحسكاء المتقدمون”' فانهم يقولون : إن اله تعالى جمم الدرارى ف الجل 

مل الشمس ملكاء وصير عطارد لكاتب » والمشترى كالقاضى » والمريخ 
كالشرطى وكن حمل السلاح » والتمركاخازن » والزهرة كالصاحبة ؛ وزحل 
كالشيخ المشاور » والجوزهر'" كالمقوم لاأمر الاك 

وذّكرت الأوائل أنه كان فى الأرض تمان وعشرون أمة عذلوقة روحانية 
ذوات قوة ويطش » وصور مختلفات بحذاء المان 59 والمشرين منزلة» لكل مئزلة 
أمة مغردة. 

ويزحمون أن الامم الماضية » تمالىالله عن قوم » إعغا كان تدييرها 
للكواكب الثابتة وهى ألف كو كب وعشرون كوكيا ؛ يقطم كل كوكب منها 
البرج ف ثلاثة لاف سنة : وهى التى تل الاأعمال كلها » ومها يكون جميع 
الا مور ش 

وقال بعض أهل الأأثر : إن الله خلق الأأفلاك من يخاو إنه لما صعد انعقد 
وه سبعة أفلاك » وفوقها الببت المعمورء وله ثلاتمائة وستون بايا » جعلت درجا 
للغلك ؛ وإ نكل رحمة وبركة إغاتنزل من تلك الأبواب ‏ مقسومة على البروج 
والكواكب حتى تصير إلى الاارض 

وقلوا إن الله خلق خلقا هو ملء”” مككه يسمى الروح » ومن فوقه الحجحب 
وذلك كله داخل فى الكرسى ٠‏ وهو قوله عر وجل ( وسم كرسيه السموات 
)١‏ فى الاصلين المتقدمين والصواب عربية مادّكرناء 

؟) كذا فى ب »ء ت وهذه التسمية يذكرها المعودى فى كتبه كلتتبيه 
والاشراف” م) فى الأصلين الثانية 4؟) فى ب » ت مايؤوهو خطأ إملائى 





اكت ١‏ -- 
والاأرض ) وآلكرسى وما حوى داخل فى العرش » والعرش وما حوى داخل 
فى عل الله » جلت عظمته 
واعلا الدرارى السبعة زحلثم العام لل ثم امسوم الزخرة قم 
تطارد ثم القمر 
وزعم قوم من المكاء الأوائل أن الكواكب ملاتكة » وأنه جمل ها من 
تديير العالم مالم يجمل لفيرها » فإزلك عظيوها وعبدوها 
وزع قوم منهم أن الخلق العالية الذين م الملائكة”' اثنا عشر صنفا بحذاء 
الدروج الاثنى عشر » وأنهم يتوارثون » جمل الله فيمن شاء منهم حولا وقوة 
يقدر أحدم أن يكون فى صورة تملا الارض عظا ؛ ويتدر أحدم أن يكوزق 
صورة تدخل من خرق الابرة لطفا » ويغوص فى مخوم الارض والبحار 
والججال : لا عنمه من ذلك مانم » ومنهم من له من الأجنحة مثنى وئلاث 
ورباع ؛ كا قال الله عز وجل » واتحةون أقطار الارض كلحة البصر > ومنرم 
مخلوق من النور» ومنهم زرق من تور النار » ومنهم شعاعيون : ومنهم ملائكة 
الرحمة » ومتهم الحفظة والكزنة 
وهؤلاء مخلوقون من رطوية الماء وهم حسان الوجوه سر الاألوان » ومنهم 
مشغولون بعيادة الله لايمرفون غيرها : وهم فى صور لا تحمى 
وقال أصحاب الطبيعة إن الافلاك لما تم خلقه! كانت كلا جسام”" لكواكبها 
وكانت الكوا كب كلا رواح لها 
وقال هرمس لم خلق الله عزوجل البروج قسم لهادوامها فى سلطانه » مل 
لاحمل ائنى عش رألف سنة : ولاثور أحد عش رألف سنة» وللحوزاء عشرة لاف 
)١‏ فى هامش ت عنوان ( ذ كر الملاسكة ) 
؟) فى ب الاجسام والتصحيح عن ت 


عد م/ - 

سنة » وللاسد كهانية لاف سئة ؛ وللستلة سبعة 1 لاف سنة ؛ وللميزان ستة 
لاف سنة » ولاعقرب خم ةا لاف سنة » وللقوس أربعة لاف سنة ؛ وللجدى 
ثلائة لاف سنة » وللدلو ألقى سنة » ولاحوت ألف سستة » قصار لالهور ثمانية 
وسبعون ألف سنة» والياق لسائر الكوا كب . 

وم يكن فى عدد الل والثورو الجوزاء حيوان » وذلك ثملاثة وثلاثنون ألف 
سنةء ولا فى الارض عام روحاق 9 

فلما كان عالم السرطان تكونت دواب الماء وهوام الأأرضء وا استقام 
الأسد فى ملطانه تسكونت ذوات الاريع من الدواب والبهالم: 

فادا دخل سلطان السنباة تكون الانسانان أدمانوس وحروانوس » وكانت 
الطيور فى ساطان الميزان . 

وأما متادير الكوا كب عنهم . فقانوا إن الشمس أ كبر من الاأرض 
عالقاموة وتلا واتون "عه ووه ١‏ كردن الا رق اعدى ولسشا تعره 
ونصف مرة : والمشترى باحدى وثانين مرة : والمريخ بثلاث ”" وسبعين مره 
والزهرة بنيف وستين مرة . وعطارد بثلاث”' وثلاثين مرة وثنث مرة » والقمر 
سبع عشرة مرة' وربع مرة وكانت الشمس كاللك والدرار ىك ذكرنا . 

ومن الفلاسفة من يقول إن الكوا كب حية ناطقة حساسة . ومنهم من قال 
إن ا حاسة السمع والبصر واللمس » ولي لها حاسة الذوق والثم . لأأنها *) 
مشتغلة عن ذلك . ومنهم من زعم أن الك حىتمز جيع مافيه : ذو صورة 
فكذلك جميع ما فيه بهذه المنزلة . 

١)ىبوت:روحانيا‏ ؟)فيهما : ثلاثة وستون والصحيح مأ أثيتنام . 

*) فيهما :أثلاثة. فى الوضمين 2 4) فيهما: بسبعةعشر. 0 

ع( ا 


داقع 


وقاا إكاقناة القدرمأخوة من ضوء لشن لأأنبما إذا اجتهالم يكن 
للقمر نور . 

وقال قوم منهم المالم محدث إلا أنه لا يبيد لاأنه حكمة وصنعة حكم » 
والحكم لأيفسد صنعته , 

سم سر سوم 
ذكر عير الدنيا 

فأما ما كوه من توقيت الزمان ومدته الى انقضائه : ذمهم قالوا فيه أقوالا 
م إعا تسمع وتذ كر علىها يتمحب منه لا على جبة التصديق به نعود 
الله كاك اده الذى عمل منه الجسطى وغيره من الزيجات أندوران 
الشمس من أول سيرها من الجل إعا سيرها ينقضى على ماحسبوه من الالاف 
ألف ألف وأريمائة ألف ألف وعشرون ألف دورة لكل دورة سنة : والسنة 
ثلاثمائة خجسة وستون يوم وربع يوم . 

وقالوا إن أصل الدور أربعة؟ لاف ألف آلف وثلامائة الف الف وعشرون 
ألف ألف عند كل يدء ألف سنة 

وأما أهل الأثر ؛ فزعم قوم أن عمر الزمان الى آدء عليه السلام سبعة ١‏ لاف 
و 1 ماقدمنا ذ كره أن من دم الى انقضاء 
الخلق سبعة | لاف . 

وذكر طلوع الشمس من مغريها قبل 000 

وقال قوم : إذا بلغ القلب خس عشرة درجة ‏ من الأسدكان طوةان نار 
يحرق العالم بأسره فلا ببق عل وجه الأرض حيوان ولا فى البحارء وبق 





)١‏ ف ب وت خمسة عشر 


يد > 1نم 


الأرض خرابا من العالم » نم يستأنف الله عز وجل ما أراد فى الاق . 
وكان أرسطاطالس يرى أن الزمان لايديد » ولاينفد . وأن الطبيعة قدعة » 
وأنه لاأول ها ولا آخر ء تعالى ا جل جلاله . 
سو 


ذكر الامم المخلوقات قبل آدم عليه السلام 


يقأل إنه كانت الجلة ثهمانياً وعشرين أمة بأزاء المنازل العالية التى يحاما 
القمر» لآنه المستولى عندمم لتديير العألمالا رضى باذن اللهتعالى جل د كره » خلقت 
من أمزجة مختلقة أصابا الماء والهواء والنار والاأرض » فهى متباينة املق 
ومنها أمة طوال خفاف زرق ذات أجنحة كلامهم فرقعة ٠‏ ومتها أمةأبداتهم 
2 4 8 5 
5 بدان الأسد ورءوسهم رءوس الطير لما شور وأذناب طوا لكلامهم دوى > 
ومنها أمة لها وجبان قدامها وخافها وأرجل كثيرة وكلامي مكلام الطير ه ومنها 
الجن ٠.‏ و.نها صعة الحن 6 وهى أمة فى صور الكلاب لما أذناب وكلامها هميمة 
لايفهم » ومنها أمة نشبه بنىادم أفواههم فى صدورمم يصفرون تصغيرا ٠‏ ومنها 
أمة فى خاق الات الطوال ها أجنحة وأرجل وأذناب ٠‏ ومنها أمة يشبهون 
نصف شق الانسان لهم عين واحدة ويد واحدة ورجل واحدة عزون تعغيرا » 
وكلاموم مثل كلام الثغرانيق ٠‏ ومنب أمة لما وجوه كوجوه الناس وأصلاب 
كأصلاب السلاحف ؛ وفى ايديهم مخالب » وفى رءوسهم قرون طوال عكلامهم 
كموى الذئاب ٠‏ ومنها أمة لكل واحد ماهم ولناق ووجهان كوجوه الااسد 
عاواللايفهم كلامهم » ومنها أمة.دورة الوجوه ا شعور بيغ وأناب كأذناب 
البقر يزرقون الناس هن افواههم ٠‏ وءتها أءة فى خاق النساء لم شهور وندى 
ليس فيهم ذكر » تلقتح من الربح وتند أءثاط! » وطآ أصوات مطربة يجتمع اليبا 


آلا 
كثير من هذه الأمم لحسن اصواتها ٠‏ ومنها أمة فى خلق الموام والأشرات 
إلا أنها عظيمة الاجمام تأكل وتشرب مثل الانعام ٠‏ ومنها امة تبه دوا 
البحر ا انناب كالطنازير بارزة وااذان طوال 

وبقية الُان والعشرين”'' امة على خاق لايشبه بها بمنا إلا إنها وحشية 
المنظر » ويقال ان هذه الأمم تناحجت فصارت ماثة وعشرين امة 


د 1 الجن وأجتاسهم وقائلهم 


وسئل أمير المؤمنين على بن الى طالب كرم الله وجبه » ه لكان فى الارض 
خلق من خلق الله تعالى قبل آدم يعبدون الله تعالى ؟ ققال نعم خلق الله تالى 
رض » وخلق فيها أما من المن يسبحونه ويقدسونه لايفترون » وكانوا 
يطيرون الى السماء ور عليهم ويتعامون منهم اير » 
ويعلمون منهم بخيرمايجرى ف السعاء » م إن طائقة .الجن عردوا وعتوا ع نأمر 
الله عز وجل » ويغوا فى الارض يغير الم » وعلا بهم على بعض » حتى 
سفكوا الهماء » واظهروا الفساد » وجحدوا الربويسة . واقام الآخرون 
المطيعون عل <ينهم وعبادتهم وباينوا الذين عتوا عن أمر الله ؛ وكان يصعد الى 
السموات عنها لاطاعة » وخلق الملاتكة كا قدمنأ ذ كره روحانيين ذوى' "أجنحة 
يطيرون بها حيث صيرم الله تعالى » واسكتهم مابين اطياق السموات يسبحونه 
ويقدسوته لاينترون » حتى اصطف الله تال منهع الملائكة فكان أقريهم منه 
اسرافيل » ثم ميكائ_ل ثم جبرائيل صلوات الله تعالى وسلامه عليهم أججمين 





)١‏ فى ب وت المانية وعشرين ؟) فيهما ذو 


فصل 
وأما الجن فذكرت الهند والفرس واليونان ولادات الجن وقبائليم وأسماء 
ملوكهم » وزعموا أنهم مفترقون على احدى ' وعثمر ين قبيلة » وبعد خمسة 
الاف سنة ملكوا عليهم ملكا منهم » يقال له الملاك ثعائيل بن أرس جن ء 
ثم اقترقوا » فلكوا عاييم خ.سة '' ملوك فأقاموا بذلك دهراً طويلا » ثم أغار 
يعض الجن على عض : وكانت بدنهم وقائم /كثيرة وحروب شديدة : وكان 
إبليس منهم »ول أسماء كثيرة بلختلاف الاغات غير أن اسمه بالعربية الحارث . 
ويكنى أبامر 5 عظم الفلق مطيقا '' وكان يصعد الى السماء ويقف فىصذوف 
الملائكة . ويجتهد فى المبادة ؛ فلما بنى عض على بعضء وكانت تلك الحروب 
ينهم أهبط الى الأرض فى جند من الملائكة فبزمهم وقتلهم > وجعلملكاعل 
الارض قجير وطفا : و كان امتناعه من السجود لآم عايه اللام. كم 
انبأنا الله عز وجل فى كتابه : فأهبط فى أقبح صورة واشدها“' تشويهافانكر, 
جميم قبائل الجن واستوحشوا ءنه . فلا رأأى ذلاك سكن البحر : وجعل له 
عرشا على الماء . ثم جمل له ولادة ما جملت لآم عليه السلام . فألقيت عليه 
شهوة السفاد”' وجعل لتاح هكاقاح الطير : وبيض هكبيضه . 
وذكر بعض العلماء صنوف الجن فزعم” أن الشياطين خمس” وثلاثون قبيلة 
وأن الذين يطيرون فى المو #*س عشرة قبيلة”" وأن الذين ممع طب التار عشر 
١)قى‏ الأصليناحد 6)قينا:خمسملوك #) فى تمطياً 
؛) فيبما وأشمرها ©)ت النساد (*”) ماين هاتين اللاءتين فى هذه 
الصفحة والى تايبا ميتور ىت 5)فيهما خسة وثلاثون 


+ ) فى ب خمسة عشر وهو خطأ عربية 


قبائل وأن مسترق السمع ثلاثون قبيلة : ولهذه القبائ كلها ملوك ٠‏ نكل قبيلة 
غم شرم 

وحكى أن صنفا من السعالى يتصورن' فى صور النساء الحسان وينزوجن 
برجال الانس كا حكى عن رجل يقال سعد بن جبير ؛ أنه تزوج امرأة منون 
وهولايءل ماهى : فأقامت عنده وولدت عنده أولاداً وكانت معه ليلة علمسطتح 
يشرفعلىالجبانة : إذا بصوت فى أقصى الجبانة نساء يتالمن فطربت وقالت 
لبملبا أماترى نيران السمالى شأنك و ببنيك استوصبهم خيرا فطارت: فل تعد اليه 

ومنهم من تظذر *؟ بالرجل اللحالى فى الصحراء أو امراب : فتأخَذه ببده 
فترقصه حتى يتحير ويسقط فتمص دمه 

وعنيمصتف لا تفارق صورالحيات وربما قتلها الرجل فبلك . يحكى ان فتى 
من الانصار قريب عبد بعرس استاذن رسول الله صلل اله عليه وسلم ق تعدمه 
يوم اتلندق و أن يم بأحله فأذْن له دا انتبى إلى منزله وجد امرأته قائمة باليباب 
فأدركته غيرة وأهوى إليها برمحه : فقالت له لاتمحل وادخا حتى تنظر ما على 
فراشك : فدخل فرأى على فراشه حية عظيءة » فطمنها بره ققتلها » فات هو 
من ساعته 1 

وتذ كر العربعزعبيد 62 الانرص الاسدى أنه خرجف سغرله بريد الشام 

مع نفرء فاما صار ببعض الطريق إذ هو بشجاع ياهث عطثا وخلفه حية سوداء 
تطرده : فنزل”** قتل المية السوداء وحل إدوانه ونضح على الشجاع هن الماء 
فشرب وانساب حتى دخل جحزه » ومشى عبيد حتى قَشى حواتبه بالثام . 

فنا انصرف أغن وهو فى مفازة فلما انتبه وجد قاوصه قد ضل ء وهو على 





١)ب:‏ تصورون ”)ب يظفر ).ب » ت عبيد الابردص 


5 ) ت ثم نزل 


امد الولاتب 


غير الطريق » فاقام مّكانه فلما جنه الايل إذا بهاتف يقول : 
ياصاحب البكر البعيد مذهيهء ماعنده من ذى رشاد يصحبه 
دونك هذا البكر منا تركبه حتى إذا اللسيل تولى غيييه 
واقبل الصبح ولاح كوكه قيمد خط رحله تتلييث 
ذلا 39 عبيد ذلك من الهاتف التغت ء فاذا عندء كا حليق 5 
فركه فسار به بقية ليلته فأصبح فى منزله ؛ وكان يبنه و بينمئزله إحدىوعشرون 
مرحلة قنزل عنها وأنثأ يقول 
يا صاحب البكرقد أتجبتمنعطب ودن خام يضل المدلج الادى 
ارجم حميداً قتد اوليتنا منداً جوزيت من راح باطير أوغادى 
فأجابه البكر ْ 
أنا الشجاع الذى ألغيتتى رمض”' فى مهمه نازحعن أهله صادى" 
فجدت بالاء لا ضن حامله©؛ رويت منه ولم تلم بأنكاو(* 
المسير يق وإن طال الزمان به والشر أخبث مااوعيت من زاد 
ثم قال إن الاسود الذى رأيته يطردنى عبد من عبيدى أراد قتل فكفيتتى 
ششرءاء وآرو دتى. ن ظئى ولن يعضيع المير واستمخاف الله عليك 
وعن ابن عباس رذى الله عنه أنه قال: أكثر المموان الداجن صمة الجن » 
وان الكلاب من الجن ؛ فاذا دأو تأكلون فألتوا إلييم ٠‏ وم فان لهم 
أنفسا فى يدون بالعمين 
والعرب تذكر راكا على جمل '' فى قدر الثاة وفد عليوم بسوق عكاظ 
١)ات‏ لغطعنه رحله وسييه ؟) ب ومضا )بماد 
؟) ب ظلن جاهله ه) ب أرويت هاى ول تهمم باتكاد وفى ب أوتيت 
منه )بل ٠‏ 


موا 


[نادى] ألامن بيت عانين 2 عجانا وأدما » ف يجبه أحد . قلما رأى ذلك 
ضرب جمله'' وطاريه بين السماء والار ضكالبرق » فمجبوا مته 

فحدهم رجل قال لقت رجلا فى بعض الفاوز را كا على نعامة وعيتاه 
متقوقتان بطول وجبه + فأخذتنى منه روعة ثم استوقفته فقات له اتروى شما 
هن الشمر ؟ فال نمم واقرضه وأنثدق 

أتاركة محيتها"" قطام 2 وضت”" بانتتحية والسلام 

حَى أنى على اخرها فقا تله هيبات سبك إليها أخو بنى ذيبان » ققال أنا 
والله با أخى نطقت بها على لسانه بسوق عدكاظ » وكنت قلتها قبل ذلك 
يأر بمائة عام 

ويقال إن الله تعالى خلق ألفا وعشرين أمة حذاء الكو ا كي الثاتة 49 
منها فى البحر سمائة أمة » ومنها فى البر أربمائة أمة وعشرين أمة » أحستها 
الانسان وأتمها وأحبها الى البارى سبحانه وتعالى وأفضاما + فانه خلق [ على ] 
صورة إمسر افيل عايه السلام وه وأقرب الملائئكة إلى الله تمالى 

وف التوراة خلق الله تمالى آم على صورته » تعالى الله عن ذلك علواً كيرا 
وفى الحديث « لا تضربوا الوجوء فانها على صورة إسرافيل عليه الام » وف 
الحديث « لاتاحوا بالنظر إلى وجوه المرد قان فيبا لحات من الخحور العين » 

ويقال ان فى الانسان من كل اللئق ؛ فلذلك سخر له جديع الميوان وسلط 
عليبا فاقتنصها وذلابا » وسخرأ كثرها » وجمع له المأ كول من التبات والحيوان 
[ الببيمى والوحشى وغيره ] ”* » وله خلقت اللذات جميما » وعمل بهذه جيع 
الأعمال 

)١‏ ىق بوت جله *)نفىت تالبا “)ات وظنا 

4)ت ايابانية ه)عندت 


ع انه 
وله المنطق والضحك : والفك والفطنة : واختراعات الأشياء » وله 

خاطب البارى عز وجل » وعله وق الأمر والنبى 

والانسان هو الدذى استاءط 55 وعمل وار 
المعادن ؛ وأخرج مافى قنور البحار » وسخر له كل شىء . 

ومن العدائب خلق النناس وهو كثل نصف الاننان بد واحدة ورحل 
واحدة : ويشب وثيا ويعدو عدوا شديداً : وكن بلاد المن : ورا كان ببلاد 
العجم ؛ والعرب تصيده وتأ كله . وفى بعض أخيارم أن.سيارة وقعوا فى أرض 
كخثيرة النستاس : قصادوا واحدا وذمحوه وطبخوه ولان سمينا » فلما جلسوا 
بأ كاونه قال أحدم : لد كان هذا النسناس سمينا » فقال نسناس آآخر » قد 
اختنى فى شجرة بالقرب منهم : إنه كأن يأ كل السرو فإذلك سمن » قنبههم على 
ننه فأخذوه وذيحوه . قال آخر من شجرة أخرى: قد اختنى فيه| عنهم: وكان 
عاقلا صمت و اق ##اواخدواه و3 ود ادام قاس اشر اق عضن 
شرؤق: الارضي : الى قد أحسنت قل أتكام , فأخذوه وذعوه : وكان للم فيها 
قوت . وقيل إنه ينتذى بالثار والتبات » ويصبر على العطش - 

وقبل إن فى شرق القلزم مما بلى فى البحر أمة متولدة من صنف من السباع 
وبنى آذم ؛ وجوهها عر اض كشيرة الشعر مثل وجوه السباع ؛ وعيونها مدورة 
بصاصة : وأنيابها يارزة طوال » وآ ذانها طوال : وأبدانها كأبدان الناس إلا 
أن لم أظفارا كارا ء معقفة محدودة » وليس وراءهم غيره . وطعامهم دواب 
البحر 

ونما يشبه خلق الانسان أمة يقال ا الواق واق : وعهى حمل شجر عظام 
لشعورها » وا أيدى وفروج مثل فروج النساء وألوان » ولا يزلن يصحن واق 
واق فان قطمت إحداهن سقطت ميتة لا تنطق 


ع ااه 


وفى كتاب اللزانة أنه من جاوز أوائك وقم إلى ماهو أعظم منون وأحسن 
أعازا وفروجا ووجوها ؛ ذان قطءت أقامت يوما وبءض آخر ورا جامءها 
من يقطعها: وهى تشبه النساء: وأطيب رائحة : وألذ ..اضمة» وه_ذه الأرض 
أطيب رانحة من |اسكأفور ولمس بها إنس . 

وإما يحكى ذلك عنها أعل المر ا كب إذا سقطو اإليها » وءنها خاق بحرية على 
شبه النساء ؛ يقال لها بنات الماء : فى صورة النساء المسان : ذوات الشعور 
السبط » لها فروج عظام وتدى > كلاء.هم لايكاد ينهم » وطمقهتبة . 

وحكى بعض البحريين أزالريح ألقتهم اليجزيرة فيبا شحر » وأنهار عذبة؛ 
وانهم كانوا سمعون ضوضاة وضحكا ء فكمنوا هن واخنوا منون امرأتين 
وأوتقوهها . 

واقامتا مع الذين اخذاهها يقعان عليهما فى كل وقت ويجذان لها لذة 
عجيبة » وان ا<لها وثق بصاحبته وأرسلها من وثاتها فهربت الى البحر ول يرها 
بعد ذلك » ويقيت الاخرى » فذا حصلت ف المر كب رحهيا صاحها لخل وثاقبا 
ملت منه وولات له ولدا ذ كرا » وانهم ركواق البحر فلا حصات فى 
المركب وقدر أنها لاتزول عن ابنها » قتغفلته ووئبت ف المحر ء فلما كان بعد 
ذلك بيوم » ظهرت له وألقت اليه صدفا فيها در نيس 

قال المسعودى رحمه اله : وقد ذ كرنا طرفا من اخبار الروحانية » غلى 
مانقل الينا والله أعل يخلقه ؛ وءن اشياء كثيرة على طرق التمحب لامن طريق 
التصديق » فن قرأ كتابنا هذا فايع المذر فما أوردناه ؛ وبلله التوفيق والتسديد 
والمعونة والتامد. 


ذكر الارض وما فبا 

روى ابن عبد الحم قال : خلقت الارض علىصورة الطائر ابئة واطدوة 
وجتاحاد ورجلاه ودنبه 

فالرأس مكة والمديناو اللهن ‏ والصدر الشأمومصر » و الجناح الا يعن العراق 
الى الواق والوقواق وأمم السند والمند : والجناح الأ بسر ناسك ومنسك 
ويأجوج ومأجوج 3 وأمم كثيرة والذنب من ذات الام 5 الى مغرب الشمس 
والبحر الاسود 

و ديك« إن اماغز وعل علق مديفين وده فى الخرى واببدها 
جابلةا: وأخرى فالمغرب و!سها جابرضا » طول كلمدينة عشرة ١‏ لاففرس 
لكل مدينقمنها عشرة ١‏ لاف باب بي نكل بابين فرسخ : للباب كل ايلتعشرة 
لاف رجل لاتلحقهم النوبة الى يوم القرامة ؛ وإنهم يعمرون سبعة! لاف سنة 
إلا عادونها وأ كاون ويشر يون ويتنا كحون ؛ وفيهم >> كته ولم خلق 
عفنام تامة» وأن هاتين المدينتين خارجتين منهذا اامالم لابرون شمساً ولا قرا ء 
ولا بعر فون آدم ولا إبليس يعبدون الله تعالى ويوحدو نه وأن لهم نو رسفن ن'" 
فيه ءن نور العرش من غير شمس ولا شر » 

وروى أن رسول اله صلى الله علدوس قال « مر بى جبريل عايه السلام 
لملة امسر ى لى عليهم فدعوتهم الى الشهتءالى فأجابونى حسنه ممع مسنم و«سيثهم 
مع مسيككم > 0 

(1) هكذا فب وت غير أن الرسم مل فى ب أن تسكون ذلك المرام 
(0) فى الأصلين نور ش 


روى وهب بن منبه بأسناد له عن النبى صلى الله عليه وسل أنه قال « إن 
لَه تعالى عانية عشر الف عام الدذي! منبا الم واحد ء وما ااعمران فى الدذا إلا 
اكتردلة فى كف أحدىم » 
وقال بض أهل الأثر فما رواه إن الله عر وجل ذابة فى مرج من مروجه 
وامرجق غامض عفه دزقها فى كل يوم مشل درزق العالم 0 . سمحان التادر 
على كلشىء . 


ذكر البحر احيط 
وما قه من المجائب 


ويقال إن فيه عرش إبليس لعنه الله فوق البحر الم يتشبه بالبارى ع 
وجل ': وله تقر من الأ بالسة والمذاريت العظام 0 ء وحيط به عَدَاريت 
من اله ن الذين مم فطاعته نهم من فى لحجه لايفارقه ء ومنهم من يتصرفءن 
أمره » وإنه لايزول مرتبته إلا إلى من إطامع فى فتته أو و عبد دالح يريد كيده 5 
وااباقون من أعوانه الذين حدرة ال آنا ووقارنق وسحنه فى جزيرة منه 
يحبس فيه من خالفه من المن والشياطين 

وفيه هيكل سامان |انىعليه الام » وفيه جسده وهو قصر عجيبفجزيرة؛ 
وفيه مواضم لاتزال على مر الزمان ترح ناآ ترتفع على مائة ذراع + وفيه أسماك 
طول اللويت يقة أيام وكل صورة عجيبة مختافات الأأشكال والصذات الملونة 
فى كل لون من الأألوان 

وفيه مدائن تطنو على الماء وتغيب عنهم 

)١‏ العبارة : يتشبه بالبارى عز وجلمحيت من ب وقد أثبتناها 6 فى ت 


خا الست 


وفيه الثلامة أصنام ” التى عملها أبرهة أحدها أصفر يوىء بيده كأ نديخاطاب 
من حاوزه » ويأمره بالرجوع ٠‏ والمم الثانى أخضر رافع يديه باسط لهما 
كأنهيريد إلى أين تذهب »ء والصم الثالث اسود مفلذل الشعر يوىء بأصبعه إلى 
البحر : منجاز هذا الى كان غرق » م مكتوب على صذره د هذاماصتع أبرهة 
ذو المثار الجيرى لسيدء الشمس تقر با إليه » 
وحكى أن فيه كالحصون ترتفم على الماء » ويظهر منها الصور الكثيرة 
وتغيب فى الماء 
ويقال إن عمق هذا البحر يختلف ؛ نه مالا يلحقّ قعره ولا يدرى » ومنه 
مايكون سبعة 1 لاف باع وأ كثر وأقل » ومنه مايسكون فيه شج ركالرجان 
وأما البحر الأسود الزفتى وهو متصلبه وهو شديد النتن » ولس فيهغير 
التاعة الفضية ء قبل إنها معدولة : وقيل إنها خاقة 
وبخرج من هذا البحر بحر الصين أوله من بلاد الغرب » بحر فارس إلى 
بلادالصين » وهو بحر ضرق فيه « ابص اللؤلو 
وقيل إن فيه ال عي" ' الفجزيرة» و تماتهاثة جزير 0 
وفيه الدردور هوضع يدور فره الماء فاذا سقط فيه مركب 0 يزلل يدور فيه 
حتى يتاف » وفيه كمير وعوير وهها جبلان 
وى هذا البحرعحائب كثيرة وصور شتى وحيتان ملونة > منهأ مايكون 
طوله مائة ذراع ومائتى باع وأقل وأ كثر يأ كل بمضها بعضا 
وفيه جزائر تنبت الذهب ويا معادنالجوهرء وفه ثلاثمائة جزيرة عامرة 


)١‏ فى ب الثلائة أصنام 


؟)ق ب ائتى عشر وفى ت ائنا عشر 


لك ا 2 
مسكونة فيها ملوك عدة 


ويقال ان فى هذا البحر قصراً ( من البلور : على قامة تضىء طول الذهر 
بقناديل فيه لاتنطء 
وبعد هذا بحر لايدرك عمقه؛ ولا يضبطعرضه ؛ تقطمه المرا كب بالريح 
الطربة فى شهرين وأ كثر : وليس ف البسر الحيط 1 كبرمنه ولا أشد هولا ء 
وفيه من جيع اأمادن من الزمرد ومنابت القنا واتليزران : وفيه أيضا كل سمكة 
يكون طولها أربمائة ذراء وأقل وأ كثرء وسمكةصغيرة بقدر الذراع فاذا طت 
هذه السوكة وبغت وآذت سالك الحر وهرا كه ساطت عليها هلله السمكة 
المغيرة نصارت فى أذن هذه السبيرة فلا تارقها حتى تقتلها : ورجًا ل تقرب 
الكيرة [ذاك] الموضع ""خوقانان المتيرة 
وفيه سمكة يحكى وجبهها وجه الانسان تظبر فى الماء : وفيه أمماك طيارة 
تطير ليلا وترعى الندا ء اذا كان قبل طلوع الشءس رجعت الى اابحر 
وفيه سمكة تكتب مرارتها الكتاية فتقرأ بالليل 
وفيه سمكة خضراء دسمة من أ كلمنها اعتصم عنالطعام أياما ”" كثيرة 
لابريد ذوقه . 
وشيه سمكة لها قرنان 57 قرنا السرطان . يرءيان بالليل نارا 
وفيه سمكة مدورة يقال طاالمصح فوق ظررها كلعمود» هستحد الرأس 
لاتقوم لما سمكة فى البحر : لانها تلقاهن مهذا القرن فتقتلون : وربما نقيت 
به المراكب » وقرنها أصد ركلذهب مجزع [ يقال إنه ضرب من الموت|'* 
)١‏ فىب قصر ؟) فى ت الرا كب 


ع) فى ب وت أيام 5) المبارة عن ت 


ب 79 - 


وفيه سمكة يقال لهاهفس منصدرها الى رأسها مثل الترس يطيفبه عيون 
تنظر بها ورأسها طويل مثل المية فى طول عشرين ذراها '' بأرجل كثيرة 
كل أسِتَان المنشار من صدرها لاخر الذنب ء فليس تتصل يشىء إلا أتلنته 
ولا ينطوى ذنبها على أحد إلا أهلكته » ويقالإن لبا بشفي من كل 
الاوصاب . وقليل ما يوجد وقيه عنير . 

وبحر آخر يقأل هركند فيه جزائر كثيرة وفيه سمك را ينبت على ظهره 
الحشيش والصدف » ورا أرسا عليها أصحاب المرا كب فيمتقدون أنه جزيرة 
فادا فطنوا به أقلعوا عنها ورعا نشر هذا السمك أحد حناجيه الذى فى صلبه » 
فيكون كالجبل العظم » واذارفع رأسه من الماءفيكون كالجبل عظا » ورا إذا 
رفم أذنيه فيكونمثل المنارة العظيمة » فاذا سكن البحر جر السمكبذنبه ثمفتح 
فمه فيتزل السمك الى حلقهكأنه يتزلالى بعر و يقال له العنير طولهثلاثمائة ذراع 

واهل المرا كب يخافون منه » فهم يضر بون بالليل بالنواقيس " ؟ مخافة ان 
يتكىء على الل ركب فيغرقه 

وفيه حيات عظام مخرج الى البر فتبتلم الفيلة » وتلتف على صخور فى البر 
فتتسكسر فى أجوافها ويسمع لها صوت هائل : وفيهحية يقال لها الملكة لاتظهر 
إلا مرة واحدة » ورعا احتال فيها ماوك الزنجقاخنوها وتطبخحتى يخرج ودكبا 
ويدهن به الملك فتزيد فى قوته و نشاطه ويستعمل من جاود هذه الحية ‏ وهى 
منمرة ‏ فرش إذا جلس عاءما صاحب ااسل ذهب عنه السل » ومن جلس عليه 
أمن السل أننصبيه أبدا : 


وربح هذا البحر من قعره ؛ وربا ألقى[عند] اضطرابه نارالها ضوء شديد 


)١(‏ فى باء وتاء عشرون ذراع (؟)نى باب نواقيس 


والبحر الرابع يقال له دو احد”' وبينه وبين بحر هر كند”' جزائ ركثيرة » 
يقال[ إنها] ألف و تسعائةجزيرة » ويد بقع بينهذه الجزاترعنير كثير وهذا المتبر؟© 
ينيبت فى قعر المحر نا فاذا اشتد هيحان البحر قذفه من قعره » فير تفع مثل 
الرمل والجأة 3 وخوغتر, ديم 

وران لاطب اق قارع رلور عر من 
العطار قال كنت فى مجاس ألى اسحق وهو يصن ”** عنيراً قد أذابه : وقد 
أخرج ماكن فيه من الحشدش الذى على خلقة مناقير الطير : فسالنى فقلت هذه 
مناقير الطير الذى ,أ كل العنير إذا رائته دوابه : فضحك أبو اسح وقال هذا 
قول تقوله العامة . ماخلق الله دابة تروث العنير : وما المنبر إلا ثىء يكون فى 
قمر البحر . 

ولد ء. الرشيد بالمسالة عن العدير ء فأمر ادا البندوئ” * "ناليحك 
بالمألة : فكتب اليه أن جاعة من أهل عدن أعلموه أنه ثىء يخرج من عيون فى 
قمر البحر تقدقه الريم لذأ “واج 3 يرج أرض هتبة اثقار وهى أرض ألروم 
ارقت الروى 

واخر حزار هذا البحر سرنديب فى حر هركند وغى رأس هذء 
لجزائر كلها » وفى سرنديب ١‏ كثر مغايص اللولؤ ونبات الجوهر : و ببحر 
ات بين حال 0-0 ل راد بلاد الصين: وفى حال هذا 
البحر معادن ذهب فيه أيضا مغايص الوْلعٌ و ء وفها شر وحثية وخلق لتافة 
الصور ؛ ويساك من هذا البحر الى بلاد المبراج و رعا أظلتالسحاب هذ االبحر 
يوما وايلة : ولا ينقطم عنه المطر ولا تظرر حيتانه ودوابه » ومخرج منه الى بحر 
١)فى‏ تدوامخد ))فى تكركند #)بعتبر 4) ب يصلى 

و)ت جاد ونقطة الجم ف ب كالمحوة 
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الصنف » وفيه يكون شجر المود وليس فبه أحدا يعرفه ورأسه مخرج منقرب 
لغلة اثالية وك أيضا على بلاد الواق 
وفيه ملك الجزابر الذى يدعى المراج ؛ وله من المز ار والاعمالمالابخمى 
كثرة» ولوأراد مر كب من مرا كبالبحران أن يطو ف جز ائره فسنين كثيرة 
إيتدر أنيطو فها » وللكه جيم أفاويه الطيب والكافور والقر نفل والصندلو الجوزة 
والسياسةو القاقلة والمود : وليس للك من الملوك مالملك هذا البحر م نأصناف 
الطيب »؛ ويقال إن فيدقصرا أبيض يسير على الماء ويتراءى لاأصحاب المراكب 
فى السحر فيتباشرون به إذا مم أبصروه ويكو ن لهم دليلالسلامةوالريوالنائدة 
وفيه جزيرة برطايل؛ فيها جبال مسكونة يسمع فيها لايل والتهار العرف 
والطبول والاأصوات المنكرة ووجوه أهايا مثل لجان المطرقة » وعم عخرةوا 
الاذات وأكثر البحريين بجمعون على ان الدجال فيه » ومنها يخرج إذا بام 
٠ 577‏ 
وفيها بباع القرففل » ويشتروته التجار من قوم لابيصرونهم وفيه البراقية ” 
وهى مدينة لطيفة من حجر أبيض برأق يسمع فيها ضوضاء وأصوات : ولايرى 
بها سكن وريم نزل اليها البجريون وأخذوا من ماما فوجدوأبيض ”'زلالا 
حلو الطعم فيه رو! لح الكاذور 
ومنه جزيرة بها عا ل وكا يض تلوح وتتزايا 7 دان تيت © 
فيها وكا قر بوا منها تباعدت منرم فلايز الونَكذ لك حى يرأسوا متهافينصر فواعنها 
وتصل هذا البحر بالواق » ويقول البحريون انهم لايهرفون متاهاه غير ان 
اقصاه جال تتوقد نار ليلا ونهارا يس.م لها قواصف مثل قواصف الرعود ءن 
١)فى‏ ب البرابة ؟) ب أبيضاً .وت بيضاً م) لمل الصواب وتترايا 
؛) فى ب فيطعونٍ 


جد اوكا 


شدة التهابه ه وريما “عموا من تلك النار دوتا عرفوه يدل على موت ملك من 
ملوكهم أو كجير من كيرائهم » وبحر هذا الموضم لايدرك قمره 

وبعد بحر المنف الذى ذصكر ناه بحر الصين وهو بحر خيدث بارد ليبس ى 
غيره من البحار مثل برده ويقال إن ريحه من قعره : ويقال إنه حر مسكون له 
أهل فى بطن الل 

وأخير الثقة من أصحاب البحر انهم برونهم إذا هاج اابحر فى جوف الايل 
كهيثة الريح ويطلعون إلى المرا كب » وليس يكون ذلك إلا عند هيجانالبحر . 

وذو البحر يون أمبملابعرفون بد بحر الصين بحرا ي لك : وهو بحر بغلى 
كا تغلى التهاقم » وليس صفة ما به كسائر البحار 

وى بحر الصين سمكة مثل المراقة ”' يرمى بها الماء الى الساحل : فاذا 
اتجذر *' الماء بقيت على الطين فلا تزال تضطرب مقدار نصف نهار »م تلخ 
فى اضطرابها ذلك فيخرج لا جناح فتستقل به فتطير 

وزعموا أن عرض بلاد الصين الذى تمر عليه المرا كب ألف وححسما نة فرس 
وى هذا البحر برى وجه عظم على صور الناس إلا انه أعظم منه مستدير يشبه 
لون القمر يغطى مابين جبلين وأبواب الصين فى البحر بين كل جبلين فرجه . 

وقيل ان عدينة بقمولية '" وهى القسطنطياية الأولى كنيسة فى جوف البحر 
وربما تنكشف يوما فى السنة فيحج أهل التواحى اليها ويستمدون ها قبل ذلك 
فيقيمون فيها يومهم و.تفرقون ويبدون الها دنهم * هذا كان المصر بداللاء 
فى الزيادة فينصرفون ويبادرون اللخروج عنها ولا يرال الماء يغطرها قتذيب الى 
رأس السنة ايضا . 

)١‏ فى تالجزافة ؟) جذر )ات تولية 4)ىبءت 


بدونهم والصواب بدهم جم بدنة 


عب 


الصنف ؛ وفيه يكون شجر المود وليس فيه أحداً يعرفه ورأسه مخرج منقرب 
الظلمة الثمالية وعر أيضا على بلاد الواق 

وفيه ملك الجزائر الذى يدعى المبراج ؛ وله من الزائر والأعمالمالابحمى 

كثرة» واوأراد مر كب من مرا كبالبحران أن يطو فيز ائره فسنين كثيرة 

إيقدر أن.طوفها » ولملكهجيم أفاويه الطيب والكافور والقر نفل والصندلوالجوزة 
والسياسة والقاقلة والمود » وليس للك من الملوك مالملك هذا البحر م نأصناف 
الطيب » ويقال إن فيدقصرا أبيض يسير على الماء ويتراءى لاأصحاب المرا كب 
فى السحر فيتباشرون به إذا مم أبصروه ويكون لهم دلي ل السلامةوالروالفائدة 

وفيه جزيرة برطايل» فيها جبال مسكونة يسمع فيها بالايل واانهار المزف 
والطبول والأصوات المنسكرة ووجوه أهاها مل الجان المطرقة » وحم مخرقوا 
الأذان وأكثر البحريين مجمعون على ان الدجال فيها » ومنها يمخرج إذا باخ 
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وفيها يباع القرنفل » ويشترونه التجار من قوم لايبصروممم وفيه البراقية ١”‏ 
وهى مديئة لطيفة من حجر أبِيض براق يسمع فيها ضوضاء وأصوات » ولايرى 
بها سكن وريما نزل اليها البحريون وأخذوا من مانا فوجدوهأبيض ”"زلالا 
حاو الطعم فيه روا نح الكافور 

ومنه جزيرة بها مسأ كن وقباب ييض تلوح وتتزايا ' لاناس فيطمعون "* 
فيها وكا قر بوا منها تباعدت منهم فلايز لون كذ الشدى يرأسوا منرافينعمر فواعنها 

ويتصل هذا البحر بالواق » ويقول البحريون انهم لايعرفون متتهاه غير أن 
اقصاه جبال تتوقد ناراً ليلا ونهارا يسمع طا قواصف مثل قواصف الرعود .ن 

١)فى‏ ب البرابة ؟) ب أبمناً »وت بض ") لمل الصواب وتترايا 

ع( ف ب فيطيعون 


داو/#م با 


شدة التهابه ؛ وريما موا من تلك النار صوا عرفوه يدل على موت ملك من 
ملوكهم أو كير من كبرائهم » وبحر هذا الموضع لايدرك قمره 

وبعد بحر الصنف الذى ذصسكر ناه بحر الصين وهو بحر خبيث بارد لبس فى 
غيره من البحار مثل برده ويقال إن ريحه من تعره » ويقال إنه بحر مسكون له 
أهل فى بطن الى 

وأخبر الثقة من أصداب البحر انهم برونهم إذا هاج اابحر فى جوف الايل 
كهيئة الربح ويطلمون إلى المرأكب » وليس يكون ذلك إلا عند هرجا نالبحر . 

وذكر البحريون أمملايعر فون بعد بحر الصين بحرا ب للك : وهو بحر يغلى 
كا تغلى القياقم » وليس صفة ما به كسائر البحار 

وفى بحر الصين سمكة مثل المراقة ”' يرى يها الماء الى الساحل » فاذا 
اجذر ”' الماء بقيت على الطين فلا تزال تضطرب مقدار نصف نبار» تم تلخ 
فى اضطرابها ذلك فيخرج ها جناح فتستقل به فتطير 

وزعوا أن عرض بلاد الصين الذى ثمر عليه المرا كب ألف وخحسما نة فرسخ 
وفى هذا البحر برى وجه عظم على صور الناس إلا انه أعظم منه مستدير يشيه 
لون القمر يغطى مابين جبلين وأبواب الصين فى البحر بين كل جبلين فرجه . 

وقيل ان يدينة يقمولية '" وهى القسطنطينية الأولى كنيسة فى جوف البحر 
وزع سكقق يوما فى السنة فيحج أهل النواحى اليها ويستعدون لا قبل ذاك 
فيقيمون فيهأ يومهم و.تفرقون ويبهون اليها بدنهم “> اذا كان المصر بداللاء 
فى الزيادة فينصرفون ويمادرون الكروج عنها ولا يزال الماء يغطيها قتذيب الى 
رأس السنة ايضنا . 

)١‏ فىتالجزافة ») جنر #)ت تمولية 6)فىبءت 
بدوتهم والصواب بدهم جم بدنة 


ويقال إن فى رالمند حيوانا'' يشبه السرطان فلذا خرج من الماء صا رحجرا 
يتخذ منه كحل عض علل العين . 

واما بحر المرجان فهو فى بر الاندلس خاصة ينبت فى قمره «ثل الشحر فا 
بعد منه عن درك اغواصين يحتال فى قلعه بأن بربط بالشرايط فى كتان انتب 
ويثقل بالرصاص ويدلى حتى يصل الى الشجر » تم يحركالمركب بالجذب : وتاك 
منوطة بها يمنة ويسرة حتى يمل تشبسكها فى اغصان المرجان ؛ ثم تقلع الشمرايط 
فيوجد المرجان قد امد » وله نفاق كثير بالححازو المند والصين: وفيه عنبر كثير: 
وفّه سمك من ١‏ كل منه رأى كانه ينكح:وفيه مك فى صور الناس 

خير نيس 

أما خبر تنس فكانت جنات وكرومات ومتازهات وكانث مقسومة” بين 
ماسكين هن ولد اريت بن ممر : وكانأحدها وما » والآخركافرا : فأنفق 
المؤمن ماله فى وجوه البرحتى باع حصته مذما من أخيه: وفرق الذى أخذ بها فى 
و<وه الير فأفلحها » وزاد فيها عروشا كثيرة ؛وأجرى فيبا أنهاراً وبنى فيها 
ينانا ء واحتاج أخوه الى ماق يده فُكان عه ويعتخردليه عاله : من الما لو الجنة 
فخاطبه أخوه فى بعض الأيام مبسطا عليه ققال له أنا أحكثر منك مالا وأعز 
ناراء فقال له أخوه فا أراك شا كرا لله تمالى على م|أعطاك ويوشك أن ينزعذلك 
منك : ويقال إنه دعى عليه فغرق ماء البحر جنيع ما كان له فى ليلة واحدة حى 
كأن ل يكن قبل ذلك . وقيل إن هذين الرجلين اللذين ذكرهما لَه تمالى فى 
كتابوفقال (واضر بم مثالا رجلينجملنا لأحدها جنتين إلى قولهأحدا )وكانت 
تنيس عظيمة طامائة باب و ياقى ذكرها عند ذكر مدائن .صر إن شاء الله تعالى 

وقيل إن بحيرة تنيس تعذب وقت بج الل وتقم ستة أشهر حلوة ثم ملح 


8 60 5 . 
)١‏ ب » تحيوان " مابين هذين العلامتين(””) مبتور فى ت 


لاد 


و بالقرب [منها] عين لايخرج ماؤها إلا عند أوقات الصلوات فيتوضأ منها ثم 
تفيض لذلك عند وق تكل صلاة » وهى معروفة سمى عين الأأوقات 

ولأعل لمند نهر عظم معبم'' عايه شجرة بأسقة منحديد أو بحاس ومحتها 
حمودمن نحاس أوحديد مثبت فى الارض مائل الى الماء طوله على الاارضص عشرة 
أذرع وعرضه نحو الذراع » ويزيد قليلا فى رأسه ثلاث شءب غلاظ مستوية 
محدودة كالنار » وعنده رجل يقرأ حكتاء ويقول لانهر : ياعظم البركة ؛ وسيل 
الجنة » أنت الذى خرجت من عبن المنة » ودلات الناس عليها » فداوبى ل صمد 
هذه الشجرة وألقى ننسه على 0 العمود ؛ فينتدب الواحد لذلك و اعد من 
حوله ويصعدون على تلك الشجرة » ويلقون أنفسهم على العمود فيقطعون” قط 
ويقعون على الماء فيدعون لهم أصحا بهم بالطونى والمصير الى الجنة واللذة 

ولم نهر مكرانالذىمد النيل'؟ فماذكروا منه » وقلوا إنهيخرجمنالجنة ‏ 
وإنه لولم ينجس بالذنوب ا كن [ يموت ] "* من شرب منه 

وهم نهر آخر من سنتهم أن يحضره رجال يأيديهم سيوف قاطمة » فاذاأراد 
الرجل من عبادهم أن يتطهر ويتقرب الى اليارى سبحانه: أنى فى جماعة يأخذون 
ماعايه من اللى والاباس وأطواق الذهب والا سورة والقراطق لان أبناءالملوك 
كثيرً؟ مايخرجون الى هذا النب رتم بطرحونه على لوح ظيم ويأخذون بأطواقه 
ويضربونه بسيوفهم ويقطونه نصفين فيلقون احد النصفين فى هذا التهروالتصف 
الآخر فى بحر كند”' ويزعمون أن هذين النور ين مخرجان ٠ن‏ الجنة 

وى جبال سرنديب وادى المأس وهو بعد القهرويه حيات عظام مؤذية 
فاذا أرادوا إخراج الماس طرحوا فيه ماله_كنهم لا حارا طرى الماخ قترى 

)١‏ لعل اأصواب مهم ؟)ب مكرم إن الأذى تدمنه فماذ كروا #)انيت 


مايينها سقط فى تِ 4؟) فى ب كثير ه) فى تِ الكند 


نسور تلك الجهة وهى به كثيرة ذلك الاحم فتنقض عليهوتأخذه وترضه اليحيث 
تأكله خوفا من حيات الوادى ؛ قيقصد طالب ذلك الى موضمالمأكولفيجدون 
يها ماتعلق. بالالحم من الماس عل قدر ال.دسة والقولة والمصة » وأكير مايجدونه 
قدر الياقلا » ويتخل منه الراك فعيوها وام يأبسونها 

وذكر صاحب المنطق أن من الماس حدارة كيار إلا أنه أنه لابوسلابوالا جل 
الات التى ف ذلك الوادى . 

وبالهند وادى القرتفل ول يدخل اليه من التجار ولا من سلك البح ر ولا 
ذكروا أنهم رأوا شجره » وإما تبيعه المن فها يقولون الناس يرسون بالمراكب 
فى جزيرتهم ؛ ويجعلون بضاعتهم على الساحل ويعودون الى مرا كبهم فيكونون 
بها » فاذا أصبحوا جاءوا فوجدوا الى جان ب كل بضاعة جزءا م نالقر نفل ورا 
ترك البضباعة والقرنفل إذا طلب الزيادة فريا يزاد فيه . : 

وذكر عن بعض الناس أنه طلم الى الجزيرةوأممن فيه! فرأى قوماصذرا بذير 
لحى > فزى الأساء ؛ وللم الشعور فنابوا تنا ؛ وأن ات-ارأقاءوا بد ذلك مدة 
يترددون الى ساحل تلك الجزيرة » فلا يخرج اليهم بثىء هن القرنفل فكوا أن 
ذلاك من أجل من كن نظر اليهم » ثم عأدوا بعد سنين الى ما كأنوا عليه 

ويقالإنه إذا كان رطب كان حلوالمامم يأ كاون متنه فلا عرضون ولامهر بون 

وذ كر أن لباسهم هن ورق شجر عند فهم ياتحذونها ولا يعرةها التاس 

وأما الجزائر فذكر بطليدوس أن فى البحر الاخضمر سبماً وعشمرين الف 
جزيرة عأمرة وغيرعأمرة » منها جزيرة فيها أمة م نيقايا ال.ناس» وهمشجريقال 
له الاوب يأكاون كر ه ويلتحفون بورقه ويأكاون لوم الدواب البحرية 

وجزيرة المرجان فيها ششحر الأرجان فى ذ -ضاح . بين_الملوحة وأ عذوبة 2 وقد 
اطلعت رءوساه شعبة فاذاستطت اليها مراك بأخذو امن ذلك 1 رجان ماقدر واعليه 


ةا جد 


وجزيرة فى وسطها كالصنم لمم المظيم من حجر أسود براق لايدرى مادا له 
وحوله أموات وعظام كثيرة ْ 

وقد كان بعض الملوك سار آليها فلا نل عليها وقم على أصحابه النعاس ء 
وخدر.الاجنام » وضمعفت 0-0 ؛ ولم يقدروا على الخركة : فبادر من حمر 

منيم الى المرااكب من اخلد منهم الى المقام والتتحلف 

ويقال ان ذا لور عي وو قيها أمم رعوسهم رءوس 
الكلاب العظام ؛ ؛ يادية انيابهم » يخرج من افواههم هب ب النار : يخرجون الى 
المرا كبخار بوه وحاريهم وتخلص منهم » وسارفرأى نورا سادما تمده فاذا 
هو[ قد] بل جزيرة|تقصروهذءالجزيرة فى وسطها قصر مبنى من البلاور الصا على 
شاطىء الخ بارا ارو1 ا معدين كارا قد وف" اند » وعرقه 
ان. من تزل اليها وقع عليه النوم وغرب”" أعنه عقله » ول يستطم االخروج عنما 
حى يبلك 1 

ويقال انه 4 بها قوم قد صار لباسهم ور الشجر ء فسأ لبر اماعنمقامهم 
فيبا كف امك كنهم على ماذصكره » فأخيره بهرام ان مها ثرا اذا 0 
ذلك عنهم 

وذ كروا أنه إذا كان الليل طهر بشرافات ذلك القصر مثل المصاييح 
تسرج الى الصبح ثم محمد تهارها الى اليل ثمتسرج ايا 

ريغا الجر جيرج عيساء وانسة ووانا: وشير “وفيها قوم شقروجوههم 

فيا وراءهم* وم عراة » وللواحد منهم ذ كر وفرج"" امر أ ةيتكلمون بمث ل كلام 

)١‏ ب ذى »عت ذو ؟) فى ب بهرام فيلفقوس 

ع) ب أخذه وعزم عنه عقله ‏ )ب ماءا وشجراً 

8) ات وجوههم. فى صدورهم 6) ت فرجان فرج وفرج امرأة 


او ل 


الطير وطءامهم من نيات يشيه القطو © والك.أة ويشريون من غدران هتاك 

وجزيرة التنين فيها جبال وأنبار وزروعوهى عامرة وعلل مدينتهم حصن 
عالى » وكان يهأ تنين عظم قد سام" أهلما [ أقبح ] سوم فيقال إن الاسكندر 
وصلبا ء وإن أهاما استغاثوا به » وذ كروا عنه أنه أتلف مواشيهم حتى جعاواله 
ضريبة فى كل يوم ثورين ينصبوهما قرسا من ٠.وضمهء‏ فيخرج فبتلم الثورين 
ويعود الى موضمه » ثم يعود من غد » فقال طم أرونى مكانه » ؛ فادا أصبح أوقنوا 
الاسكندر فى موضم بشرف عليه ونصبوا له الثورين » فأقبل كأ نه سحا بقسوداء 
وعيناءكالعرق » والتار مخرج من جوفه فابتلم الثورين : وعاد الى موضمه » فأمر 
الاسكندر بثورين عظيمين فسلخهما »نم امر فاقت جاودها زفنا وصكبريتا 
وجسا وزرنينا » ومزج تلك الاخلاط كلاليب حديد واجسادا ؛ »نم نصبهاق 
ذلك الموضم » فأقبل التدين علرعادته وا يتلمها ومغى اوجبه » فل يابث مث الا قلملا 
فاضطر بت تلك الاخلاط فى حلقه فر مستاقيا لاعلك من نفسه ؛ وقتح فاه 
ليستروح » فأمر الاسكندر بقطم الحديد فأحيت وجعلت علٍ الواح من حديد 
فقذفت فى حلقه 4-ات فى الوقت ء واستراح اهل ذلك اليلد منة وفرحوا للوته 
وانكفأوا" للاسكتدروجاوا إليه من طريف؟» ماعندمم 

وكان فيا اوه إلية دابة فى خلق الاأرنب وبرها* اصفر يبرق كا يبرق 
الذهب يسمونه بتراح"*” وفىر ا سباقرن واحداً سود ء فاذا الأأسود والسباع 
والطيور والوحش هر بوا منها : وكذلك كل دابة تراها تهرب منها » وتفْر بين 
يديا 

١)ت‏ القطن ؟) بٍسام اهلها سوم عت شام اهلها اقبح شوم 
*) ت وأظافوا ‏ لعلما وأضافوا 4) تظرائف ©)فيب شعرها 
5) فىت نفواخ 2 * مايينها وبين *” سقط فرت 


وث#ا ل 


وفي هذا البحر جزيرة تظهر ستة ابر وتغيب ستة اشهر يكل من فيها 

وتعود الى هيئتها » وقيل إنها جزيرة مدبرة 
وجزيرة ملكان» وملكان دابة عظرمة محرية» قد استوطنت تلك الجزيرة » 

وهذه الدابة رءوس كثيرة : ووجوه مختلفة: وأنيار مدقنة : ولبس لا طعام إلا 
ماتصده من دواب المحر : 

وقيل انها مر كب لبعض لوك المن من أهل البحر : لآن لها جناحين إذا 
أقامتهما » وجمعت بين رأسهما صارا كأنهما رف يلتبس بظل من الف 88 
وذكرتها الآوائل » وزعموا أنها بقدر الجبل ء وجزيرة ملكان فيها أمة مثل 
خاقالانان إلا أن رءوسهم مثل رءوس الدوابٍ يغوصون فالبحرويخرجون"١‏ 
ما قدروا على إخراجه من دواب البحر فيأ كاونه . 

وجزيرة صيدون » وصيدون هذا ملك وهذه الجزيرة مسيرة شهر فى مثله ء 
وكن بها عجانب كثيرة وأشسارو أنهار » ون فى وسطه! مجلس على عمدمر مر 
ملون ء وكان الجلس من ذهب مفصل يأنواع الجوهر يشرف على هذه الجزيرة 
وقيل إن هذا الملك كان ساحرا » وكانت الجن تطوف به وتعمل له العحائب 
فدل بعض المن سلمان عايه السلام عايه قغزاه سلهان وخرب المزيرة وقتلاكثر 
اهلها ء لأ نهم كانوا يعبدونه ؛ وأسر منهم خلقا كثيرا وآمن به اكثرع » وأسر 
ابنة لصيدون لم يكن على وجه الارض فى زمامها اججل منها ولا اكلكالاوظار نا 
وحلاوة ء فاصطناها سامان عليه السلام لنفسه وتزوجها وكانت تديم البكاء 
والحزنلنارقها للك أسبا وغضارة نعرمها وأنس حشمها وخدمها واعلها » فقال 
لها سلبان عليه السلام : مالى اراك هذه الممرْلة من المرّن وانا خيرلك من ابيك, 
ملكى اجل من ملكه : قالت . اجل» ولكنى إذا ذّكرت كونى مع الى وأنسى 

)١‏ ب ويخرجوا 


الس 


به هاج لى ذلك وجدا فلو أمرت الشياطين ان يصوروا لى صورته : فاملى إذا 
رأيتها سلوت فأمر سايمان فصوروا لها صورة أبيها فى مجاس بِثْبه الجاس الذى 
كان فيه» ويقالإن الذى دوره شيطان كان يصحب أاها : وقيل انه هو كان 
أثار عليها بذلك حتى سألت سلمان عليه البلام ذلك : فأمى الدياطين 
بعملها فكان فى مقاصيرها الى أسكنها سلمان عليه ملام فى قعمر بتاء 
لها » وقد غرس فيه بدائع الشجر وخر الأنهار فى قنوات ذهب وفضة مطوقة 
بأصناف الجواهر على النضّتالذى كن رآه لا بهافىسا كنه : فم.دت الى تلك 
[الصورة] فألبستها اصناف الثيا ب الناخرةالمفوجةبالذه بالمزينة يأنواع الجواهر » 
وجعلت على رأسه ! كيلا من الجوهر النفبسء وتوجته بتاج من ذهب منظوم 
بالجوهر الملون وأجلسته فى صدر الجلس وجعلت-ولهمخاد الديياج وأوقدت بين 
يديه مجامراً من المود وااعنبر » ونثرت عليه سحيق الملك » وفردت بالبعد منه 
حيث محاذيه أصناف الا فاويه والريحان والزعفران » وكانت تدخل عليه بكرة 
وعشية ؛ فتسحد له مع جميع وصائتها وخدمها لما كانت تصنع لابيها » وخرج. 
الخير واتصل بآصف بن برخيا » وكان من قراء سلمان عليه السلام وكاتبه وهو 
الى كان غنده عل من الكناب» وهو الذى أحضر عرش بلقيس وكان عنده 
عل موضعالمرأة من قلب سلمان وحبه لها فل يدر كيف يدخل الى تعريفه بذلك 
الى أن اتبه له الامر [ فى ذلك ] *' فقال لسامان يانى الله : إلى سائلك شيئا . 
قال :سل . قال إلى قد كبرت ولست امن أن يتأن ال موت » وقد أردت أن 
أقوم مقاماً أذ كرفيه الاأتبياء وأثنى عليهم وأصف فضائلهم فاتأمر باحضار التاس 
وتجمع وجوه بنى إسرائيل » فيجلسون فى مراتبهم » وتنصيكى منيرا أرق عليه 
وأتكل بما يمكن أن يحضرلبى من الكلام في النحو الذى أريد الكلام فيه 
١)عندت‏ 


55 نم حت 

فتمل سلبان عليه السلام ذلك 

قتام على المنبر خطبباً مد الله وأننى عليه وأقبل يذكر الا نبياء واحدا بمذ 
واحد » فيثنى على من ذ كره منهم فى صغره وكيره ومدة أيامه إلى أن ذ كر 
داود » فأئنى عليه واستغفر له حتى مات » ثم ذ كر سلمان فأئنى عليه فى صذره 
خاصة ول يذ كره بشىء فى كبرء » ولا ذ كرشيئا من أيامه بخير ولا بشر.فأحذظ 
ذلك سليان ودعاه “لما فرغ فقال له سامان أخيرنى عنك. يا آصفسمء: كدكورت 
جميع الانساء فأئنيت عليهم فايامهم وفى جديع احو الهم فنا باغت 3 كرىآثايت 
على صغيراً وت ركتنى كبيرا قل فملت هذا ؟ ققال له ذكرت ماعلمت ؛ فنا ألم عليه 
قل وعا استحققت ” ألى أثنى عليك فى أيامك هذه ؟ فال له وما الذى صمت 
فبها ؟ قال لأَنغَي لله يسبد فيدارك منذ اربمين يوماء وما هذا جراء تممتهعليك 
ولا شكر عايك لك ما ملكك وأباك من قبلك » فاستغفر سلوان وقال صدةقت 
ودخل فماقب المرأة وكمر الصم وعرب شيطانه فظفر به بعد ذلك وحزسه 

ويقال إن ذلك الصنم كان مخاطب المرأة بلسان ابيباء ويقول ها قد أحسنت 
فها فغلت » وكان يذويها ذلك بالسجود فعنف الله سلمان لذلك ؛ وأخنت الجن 
خاعه وخرج من ملكه » وكان يطوف فى بنى إسر ايل فيف كرونه » ثم سأل 
الله فرد ملسكه وخاعه بعد اربدين يوما » وهى عدد الايام التى سجدت المرأة 
قيهالاصم وقيل إن المرأة مانت وكان ولد ساجان عليه السلام منها 

ومنها جزيرة الرود وهم خاق لهم اجنحة وشعور وخراطم ضيقة » يون 
على رجلين وعلى اربعة » ويعليرون ويعودون إلى الحزيرة : وقبل إنهم من 
الشاطين الا ول 

ومنها جزيرة القاس وهو" دابة مهلهة كالكرة تصيح صياحاً شديداً» ولا 
)١‏ فى بوت ودعا *)فى ب استحقيت وت استحققت ”) فى ب ات وهى 


في 





يلرى من أين يخرج صباحه » ويقال إنها تقيم ستة اشهر فى البحر وستة اشهر 
.يكون ظاعرا فى تلك الجزيرة » ولا يعرف ماهو ولا أى شىء يأ كل » ولا من 
أى موضع مم يأكل 

ومنها جزيرة مر بها قوم » وقد هاج عار هم البحر وعظ ء فنظروا فاذا شيخ 
ابيض الرأس واللحية : وعليه ثياب خضر مستلق على وجه الماء » وهو يقول 
سبحان مدير الامور » وعالم مافى الصدورء وألجم البحر بقدرتهعلى أن لايفور » 
سيروا بين الثمال والشرق حتى تنتهوا الى جبال الطوق » فاسلكوا وسطبا 
تسهوا من ااغرق 

قنماوا ذاث فاذا ثم إلى مدينة بها أمة طوال الوجوه » معهم قضبان الذهعب 
يعتمدون عايها ا وم الموز والقسط » فاقاموا عندم شهرا 
وأخذوا التضبان الذهب 0 عنده 6 قلر يكنعوهم بيه ذلك 
اجيف قاسو ا 

ويقال إن الرجل الذى أر شدم اضر عايه السلام وإن هذه الجزيرة مكانه 
وشى وسط المحر الأعفل 

وذكر بطايموس أن فى بحر الشرق والصين ثلاث عشرة الف وسبعائة 
جزيرة : وذاكر بعها 

متها جزيرة سرنديب » يقال إنها تمانون فرسخا فى مثلها » وتقول اهل 
الهند إن بها الجبل الذى اهبط الله تعالىعليه دم عليه السلام تراه اهلالمرا كب 
على ايام 

وتذكر البراعمة" أن عليه قدم ادم عليه السلام مغموسة وهي سبعون "© 
ذراعا وأن على هذا الجبل مثل البرق ليلا ونبارا فلا يمكن احد من النظر إليه + 

)١‏ فى ب الذى ")ف ب البراهنة ”)فى ب سيمين 


وأن ادم عليه السلام خطا فيه إلى البحرخطوة واحدة » وهى على مسيرة يومين» 
وحوله ألوانالياقوت والاشياء "© كلها وعليه اصتاف العطر والافاويه “ودواب 
5 5 8 6 و .اع 
البحر غوص الاؤلؤ 
ويتصل بها جزيرة الراى ؛ و الراى مدينة بالبند » ويها الك كند : وذها 
البقم » وعروقه دواء من السم لساعته ؛ وقد جرية البحريون من سم الأفاعى 
والحيات 
وبها جواميس لا أذناب لها : وناس عراة فى غياض لاينهم كلامهم ؛ وهم 
متوحشون من الناس » وطول الواحد ماهم أروعة اشبار » وللرجل منهم فرج 
ضور وكذلك المرأة .وشعورهم زعب اجر 2 يتساقون عل الشُحر من غير 
أن يستمينوا بأيديهم : وهم يلدتون المرا كب سباحة : وهم فى سرعة الريح 
يدمون العنبر بالحديد » ويحملونه فى أفواهيم ؛ ويقرب من هؤلاء قوم سود : 
ولهم فيها جبل طينة فضة » إذا أصابته النار ذاب 
إنمان وأكثر : تثقب الشجرة فيسيل منها مأء علا" عدة جرار ؛ ثم يكون ذلك 
ماء الكائور َ والكفور صمح حرج على أغصا نبا قطما : وخشببا أنيض حقيف 
وفى هذه الجزيرة عحائب كثيرة بحريات . وآطيار عحيبة » وغير ذاك من 


العدائب 
وجزير ةكله وهى جزيرة كيرة يسكنها الهند » وفيها معدن الرصاص التاعى 
ومنابت المدزران وهو عن عينها على يومين منها 





)١‏ الذى فى ب وللاشياء 


ام ا 


وجزيرة مالوعن » وأهلها يأ كاون الناس ء وبها موز كثير وكافور وتارجيل 

وقصب سكر وأرز 
وجزيرة خاقه » وما مدينة سلاهيط وبها ملك يسير أحدن سيرة : لياسه 

الاب المذهة : وعل زائة قالطو ةف ذهب : مكالة , بغرائب الى وأهر ة وها 
تأرجيل ومور 0 وصتدل وستيل وكر تقل 

وعذائها حيل فق ذ, رونه ار “#قد مقدار سمكها علو مأئة ذراء فى مثلها فهى 
بللبل نار » وباتهار دخان 

وجزيرة الطيب من هذه خمسة عشر يوما : من البحر ؛ فيا منكل الأافاويه 

وق - ا جزيرة ؛ يقال لما فرطائيل يسمم منها الطيول والعرف 
ل البحر يخر ح منه يل طا أعراف تميرها فى الارض 

وجزيرة مييونة فى طر ب بى الصين : فيها العود والكافور » ؛ ومنها الى #ارى الى 
ااساحل ايم اسعرد ةو 5-5 رى العود الهارى والصتدل 

وجزيرة الصندل على الساحل : وبا العود الصنق ‏ وهو دم أفضل من 
العود الهارى 4 لأنه يغرق فى الماء لحودته وععلهء وبا شر وجوامس 

وبلادائو أو ق وحزائرها قَْ مثارق الصين : وهى كثيرة الدمبيحتى إنمقاود 
دوابهم وسلاحهم وسلاسل كلابهم ذهب ويعملون القصب المنسوجة بالذهب 
ذات القَائيل المحيبة 

ومن هذه 0 يحنى "١‏ مود وا مسك والا ينوس والدارصينى واصئاف 

وجزيرة الزح وفيها أمم عتلفو " الأشكال والاخلاط : وملوك مختلفة 


)١‏ فىب مختلق 


سد ين و سد 


المعالى والمذاهب » وفيها أصناف من الدوابي 
وفخر آل ري جا كن ستخرجون ممما ها الودع والخلزو نات الملونة وهم 
يلبسونها مثل اللى . ويدفئون انياب القيلة ؛ فاذا عفنت الى تجارها من ايند 
والستد هاشتروها منهم 
وفى بحر هركتد على ماذ كره بداليموس وجماعة من اليحر بين ألف وسبماثة 
جزيرة عامرة سوى المراب : وعلك هذه الجزائركاما امرأة : ويقم إليها عنير 
ل : ورا وم اليها القطعة بتدر اابيت او تحوه ؛ وإِعا يمخرح هذا المنبر إذا 
واحت الريح ٠ن‏ قعر البحر رمت من ممه ه تمدقت به إلى الواحل . وهلله 
عامرةبالناى)و يجارتهم الودةء ويدخرده ار كيم فى خزائتهم : وهو أ كبرعددهم 
ويقال إن هذا الودعيتيهم على وجه الماء وفه روح : فيأخذون شتف النارجل 
فيطرحونها على وحه البحر » فت.اق هذا الودت 9 شأخذه له مله ولدمموتة 
وملك المهر اج عظم كه برس التس بالكترق ١‏ كن وود 
ولو ثاء إنان أن وت ا : ويطوف يبا ل يدرها فى سنين كثيرة 
وهو بحر لانخصمى عجائيه : وعند ملوكه جيم الأفاويه من الكأفور والتر تقل 
والموزة والسياسة والتاقله والكياية والعود : وليس لغيره من الملوك ماله من 
اللملاء : ولابشاركه فى ذلك أحدمتهم ببلاد الصين: ل إن ,لادالصين ثملاتمائة 
مديئة ونِف : عأمرة كلها سوى الى والنا إراف والجزائر : وأبواب الدين 
اثنا عشر 9 بايا : وهو <يل فى اامحر بين كل حبلين مدنا قرجة و بحر إمار منه 
إلى موضم مديتة من مدائن الصين الممروفة السكبار 
وهذه الجبال التىر بيتيا المراكب مسيرة سبعة أيام اذا حاوزت السفينة هذه 
الايواب صارت فى بحر فيح وماء اك رمات كاك ع سير الى 
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الموضم الذى “ريده من بلاد الممين 

وأول مرسا تنزله خانقوا وماؤها عنذب من أنبارعذبة وفى كابا أمن ومصالح 
وشحر وعارة وزرع » وى تلك الميناء ٠"‏ أودية كلما تدور [بين] جزيرتين فى 
اليوم والايلة : وفى هذا المرسا اسواق وار وخروج ودخول : وتهارات مط ؛ 
ومر اكب تذهب وتجىء 

وجزيرة خلنجان فوا بين سر نديب وفلنتن ببلاد الهند فيها قوم سود عراة ' 
إذا وقع إليهم إنسان عربى'' من غير بلادثم ؛ عاقوه من كمائه وتدامره قعاما » 
ولس ثم ملك 

وغذاؤم السمك والوز التارجيل وقصب السكر : وما اجام تبت 
الميزران : ونم عراة لاإستترون بشىء : و.قرب الصين «وضع من البحر 
يقال لهمنجى وهو أخبث الدار وأ كثرها رراحا وموجا ومضايقا وجبالا » 
تتطاير منه إلى المرا كب صبيان مثل صبيان الزيج : طول أحدم و جسة 
أشيار مر جو زمن الماء ويتواثيون إلى المرا كب ويدورون فيها » ولابؤذو نأحدا 
ثم بعودون إلى البحر : فاذا كان ذلك منهم وظبروا كان ذلك حلامة لآخيث 
الرياحعندم فستعدون ويأخنون أهبتهم : ويخنفون المرا كبء وياقون بعض 
ما نيبا وبقطمون من الذقل ذراعا أو ذراعين إن خافوا كمرها 

ويقولون أيضا إنهم إذا رأوا على دورامكان سمكة يقال لها البايقة يكون منبا 
ما طوله مائة ذرائ فى عرض عشرين ذراعا وينبت على ظهرها الحدارة » وربما 
#رضت لقنا كي كا . 

وزعوا أنها ربعا قربت من الساحل وهى لا تع » قتندقم بقونها :بم لبعض 





١)ف‏ ب الماء ودية ول الصواب ما ذكرناه 
؟ )كذافى ب ؛ت ولعل المواب غريب والرنم لاياراء 


لا لك 

السك الارب منيا فلا تشمر الا وقد <مات ف البر م.لتها فلا يمكنرا 
الرجوع فتبلك 

ذا كان كذلك قطم لما وذوب ف القدور فيذوب لجأ كله : ونصير دهنا 
ينهم به فى المراكب وغيرها 

وحزيرة بعرب اليج فيبا جبل يقال لطا جبل النار يظبر منه النبار دن 
وبالايل لحب نار : فلا يقدر أحد على الانو منه 

وجزيرة المدر وهم سودان وم مدينة لا بارند : وآهل هذا الباد يقطاءون 
الطريق ويسيون ويقتلون 

فالمرا1كب الصينية يمد فيها التجار السلا والنفط » وربما كان فى المراكب 
أريمائة نفس من التجار وسمائة ٠ةاتل‏ :فلا يطمع فيهم : ويطمم فى سواهم ء 
ولغتال سفينتهم . 

وجزيرة الراج وهى جزيرة عظليمة كثيرة الأحل واازرع والتجارات : 
ويقال إسها لما فسد من بالصين باللموارج والمرج صارت المراكب الصيايةتتصد 
جزيرة الراتح هذه ويقاتلون أهلها وكذلاك جزائرها كلها ومدائنها 

وأصيح أيواب الصين فى انتجارات الباب الذى يدخل منه إلى خانقوا وهو 
أقرب : ومن دخل من غيره بعد الطريق عليه 

وجزائر اارانج كثيرة منها جزيرة تعرف سديدة : تكديرها أربمائة فرسخ 
وها متاجر وطيب 

وجزيرة الراى أيضًا عامرة يقال إن تكديرها ثمانية فراسخ فيها «نابت البقم 
وفيها الكافور والا فاويه وتكسيرها ثمانون فرسخا 

وجزيرة كله: يقال إنها النصف بين “رض الصين وأرض العرب وتكديرها 


انون فرسحا 


عد اوعد 


وبكله مجتمم الأمتمة هن الدود والكافور والصتدل والماج والرصاص القلعى 
والا بنوس واايتم : والجهاز إليبا فى هذا الوقت من عمان 

وجزيرة المبراج الذى هو ملك هذه الجزيرة : وهى جزيرة كبيرة فى غاية 

حكى عن بِعض التجار الذين يوثق ب#ولجم أن الديكة إذا غردت بها فى 

: 5 0 

الاسحار عام بت من عو مائة فر سخ لاتصال عارتها 8 واتظام قراها لامعاور 
فيها ولا خراب : وأن الأسافر يسافر فيا بلا زاد : ويغزل حيث أراد 

وق دا د سر درتب قوضه لكدمه اله أهلا تدا وال ك4 عم نير 4 

0 ان ةن وس ع سي 

وقصص وكيم ف ازمن السالف 

وما صم عظم ءن ذهب مام وزنه وقدر الجوهر الذى عليه مأئة رطل وهو 
فى عيكل لم 

وفيها .وام أخرى يجتمع فيها اليرود وأهل الملك _تدارسون فيبا علومهم 
وتكاءون فى أديانهم : والملك يبح لهم ذلك 

رق هذه الجزيرة أعناب يشال لها أعناي سير تذيب َ والعنب واد عظم 
يجوز الجدارز فى هذا المنب شهرين وأ كثر فى رياض وغياض وهواء معتدل : 
الرجل المرأة بعلم أهلرا 

وحزيرة الرانج عور كيه وأسعة 3 وكيا بزرع فيا من درة وقصب 
وسائر النبات فهو أسود : ولهم فى جزائرمم قوم إمرفون بالمحرمين قد خرمت 
أنوفهم ؛ وقد أتموا أسلحتهموياخذ بطر فكل ساسلة عجره وعنعهمن التقام حتى 
يسفر السفراء ") بينهم فان وقم الصاح وإلا شدت تلك السلاسل فى أعناتهم 

١)ف‏ ىب ويستريد *)فى ب يصفر الصترا والصواب ماذ كرناه 


وتركوا للحرب :فم تقم للم قأعة » ويأكاون من وقعت عايه مم 5 ولا يزول 
أورم , من مركزه دون أن سل 

وللعمرب ق قلوب الرزفج هينة ة عظيمة : واذا عايتوا رحلا متهم عدوا 4 
وقالوا هذا إين مملكة تنبت ف بلادم شر الممرء لخلالة العر في صدورمم ولآن 
العرب إنما يصرفون صيدا بم بالمر 

وفهم خطباء باقاء بألدتهم ؛ ومن بتميد هلهم استثر يلد مر > ويأخذ 
سدموعصأ ومجتهم إليه النأس ويقف على رجله من أول الهار الى الايل يخداب 
ويذ كرهم الله أعالى : ويد كر هم أمور من مالك مهم : ومن معى من األوك 

وجزيره سقطري ومها منابت الصير الستطرى 3 وموضمها سس بلاد الزنج 
وبين بلاد العرب : وأ كثر اهلها تصارى 

والديب ف ذلك أن الاسكندر لما غلب على ءاوك فإرس وقتل فور 
المندى ؛ وكان يكاتب أرسطاطاليس عا يجرى من امره : ويعرفه يتما وقف 
عليه وغليه عأية من المالك 0 وكان أرسطاطالدس يكت ب إليه ويؤكد عامه قطاب 
جزيرة فى البحر تعرف بسقطرى لآن يها «نابت الصير ااستطرى : ويها الذواء 
النظم الذى لاتتم الأبارجات إلا به : وآن الجزيرة إنء دها لاينتقل عنها حتى 

ب 3 500 ؟ لضن 

يصلح عمارتها ويسكنها قوما من اليونانيين ويطوف”” لهم يلكا والمتظ لها 
فتل الاسكندر ذلك : وتتدء الى ملوك الطوائف بالاحتماظ ,با : وَكان ذلاك 


1١ 


حتى بدث السيد عيسى بنمري صلى الله عايه وسل وتنصرت الروم ودخلهولاء 
ف الجلة وتنصروا مع الناس فبقاياتم بها الى هذا الوقت مم سائر من يسكنها من 
عندهم » وف البحر الكبير الذى عن مين امارج هن عهان جزائر كثيرة : وههى 
١‏ قاف قوز والصول هاد 1 اه واو نروك و كي ب التاريم 

* ) لعل الصواب ويصدق ”)فى ب لما 


يحاذى بلاد الشحر فيها منابت الابان: وما يتصل بذلك من ارض عاد وجرهر 
والتبابعة ظ 

وما قوم من العرب وه فى هذه الجزيرة فى قشءمة وضيقىٌ عش الى أن 
تتصل بعان وسواحل ال. ن فيتسم امرهم قليلا ؛ وعيش هؤلاء من السمك ومن 
نبأت عندهم : وربعا وقع اليهم العنبر فباعوه من أصحاب المرا كب 

ويحر ون متتصل , ببحر البحارو القلزم ؛ و ينقطم هناك ومنعجائب الج ائرالى 
فى هذا البحر جزيرة يقال لهاساطئا منها قوم يسمع كلامهم وضجيجمو تصرفم 
فى معاشهم » ومن وصل البهم يخاطبوم ويخاطبونه ولا يراهم : وسثلوا عن 
عن ود أنهم م من الا س ء وأنهمكانوا بعث أليوم نى يقال له سافر بن 
جر خرخول 7 ' تآمنوا به وهم على دينه 

وإذا تزل الغريب اليهم جعلوا له من اإزاد فى ليلة مايكفيه ثلاث ليال را 

فى نهاية الحلاوة والطيب ونارجيلا وطيورا مشوية على قدر الهام : أطيب مضذة 
من المامء وإذا أراد من وقم عنده الرجوع الى اهله سيق له مركب » وأكثرهم 
لايتحه له المدير عنهم حتى مل وإن لم تحملوه أقام على حاله ول يسر إلى بلاد 
غيرها لطيب الموضم وكثرة الخير » وقد عرف ذلك البحر بون 

وجزيرة فرش ؛ وهو شجر عرفت به الجزيرة يحمل را فى خلق الاوز إلا 
أنه | كبرمنه » يؤكل بقشمره فيقوم مقام كل دواء » ومن أ كل منه لم يمرض الى 
موته وم مورم و إن كن شفره أديض عاد أسود ؛ ولبذه الجزيرة ملك يعنع منها 
وذكر أن بعض ملوكء أها ل البند جابه وزرعه فأورق ول يشر 

وجزيرة الدلبان وهو شيطان فى صورة الانسان را كي على ظهر طائر 
يشبه النعامة وعلى قدرها » يأ كل لموم الناس وإذا طرحهم البحر رفمهم الى 
١)الرسم‏ محتمل أن يقرا : ساور بن جردول 


8. ا‎ ٠. 

موصم لاخلاص لمم منة وأكاهم واحدا بعد واحد مد إداديه 24 ويا كلهم 
أحياء 

وحكى أن البحر حمل مركا الى تناك الجزيرة وقد كانوا #تموا به : ذلما 
اتاهم وقوا على م ركهم ورموه وحاربوه وصيروا على قتأله : فصاح بوم صريحة 
سقطوا مامأ مخشيين على وجوههم »وحمل عبرهم الى موضع عادتة 

وكان فييم رجل صالح فدعا الله عليه فيلك من حينه ؛ وصار موضمه ذلك 
مطليا لمأ معه من اموال الناس وأمتعتهم 
و<زيرة الضريف وهى جزيره ماوح لأصحاب المرا كب فطلبوتما حتّى 

إذا ظنوا أنهم قد قربوا متها تباعدتعنهم : ورا أقامواكذاك أياما لايتدرون 
على الوصول الها ولايةول أحد من أهل البحر إنه وصل الها ولا دخاها : وهر 

رو - - . 0 ب ا 
يرون فها شخوصا ودوابا وعمارة وشحرا 

وجزيرة البيدج فيببا صم هن زجاج اخضر يجرى من عينيه دمع على ثمر 
الايام يتول البحريون إنه يحكى على قومه لانم كانوا «بدونه قتزامم بض 
الملوك فاستتباهم وقتلهم وأراد كسر الصنم » فسكانوا اذا ضر بوه بشىء لم يمل 
فيه وعاد الضرب الى وجوههم فتركوه » واذا دخلت الريح الى أذنيه صذر 
تصغيرا عحريا 

وحرزيرهة سرهانة + عارة وشحر و 0 أهاها أوائهم ذهب 3 وثاييم 
مندوجة بالذهب : وسلاحيم أ>_دة ذهب : ول مالك هتى وق لل من بريد 

جه بالذهب ب كوكم خم من د 
الكروج بسّىء معد دقعةه عنة 

ومن الج زائر يبلاد الشرب صقلة وهي جزيرة كبيره دورها أكرر هس 
ةعشم نما : وماكها واسدة وطا جبال وأشجار وأنهار ومزارء: وهى يازاء 


افريقية © وبها جبل البركان لا يزال :ظهر دخانه باانهار وناره بالايل وإداير منه 


فى البحر شرارات » وهى حجارة سود مثقبة مثل الاسفنج” تطفو على الماء 
فتحملها الناسالى البلاد يحكون بها فى الجامات أقدامهم 
وريما خرج من هذا البركان فيدخل فى البحر فيحرق كما صادف من داوبه 
وحيتانه : فتلقيه الآمواج الى الساحل : فلا يقد رأحد على الدنو من هذا الموضع 
وجزيرة سردانية وهى جزيرة كيرة مسيرة عشربن بومأ وفيها شحر وعيون 
وزروع وجبال و مهارات 
حزيرة ار يطش وهى فى بحر الروم ؛ وبم اجيال ومعدن ذهب وأنهار 
ا 0 ر الكير جزيرة ترى على 5 
فى البحر فاذا قرب منبا القأصد عدت عنه وغابت : فَادّ رجع الى الموضع الدى 
كان فيه راها 5 كان ير اها قبل 
وقيل إن بها شحرا إطلع بطلوع الشمس ولا يزال طالهاأ الى تصف التهار 
3 بعود الى الاحطاط حتى هن الشمس ء ويقول البحر رنون إن فى ذلك المحر 
معكة صغيرة يقال طا السائل إذا اها الانسان مع ننسه أيصر الجزيرة ولمتغب 
عنه ودخايا : وهذا شىء محبيب ظر يف 
ال : وهو ملك له أربمة1 لاف امرأة : ومن ل يكن له ذلك 
س علك ويتقاخرون بكدثرة الأ ولاد : : وعندهم أشحار إذا أسكاوا مني قووا 
00 قوة عجيية 
وجزيرة السيارة : والبحريون مجدون'" عايها ؛ منهم من نذكر أنه راها 
مرارا كثيرة ولس عسكون فبها . وهى جزيرة فيها جبال وعمارة : فاذا هبت 
الريح من الغر بصارت الى الشرى : وإذا هيت منالشرق صارت الى الغرب : 


هزا دأبها 


)١‏ فى ب الاسفتحة ‏ *)ى ب مجوعون 


ا 


سام م 


ويةال إن حجارنها شفيفة يكون الحجر المظم الذى وزنه عندنا قناطير يزن 
عدة أرطال وأقل من ذلك ويحمل الانان اقطمة الظيمة من ابل 

وذكر بعض اليهود لعنوم اله بن أعدابج التدار ات أن عر كي لاضن 
بهم فى بعض السنين » وأن البحر طرحهم الى جزيرة ترابب! وحجارتها وكل 
مايرا ذهب: فاقامو | فيها أياما لايجدون غذاء غير السك وهومم كل ذلك قليل: 
نما خانوا على أتظسهم التاف وكانوا مع ذلك سل لم زورق لمركب روه 
عندمم فاوسموه من ذلك الذهب وثقلوه بالطمع قوق ما حمل م دخلوا بالبحر 
واجتهدوا فى طاب الن<اة م إسيروا به لاسيرا حتى عطب يهم الزورق 
وتلف الذهب ول ينج متم إلا بهم من اهل السباحة مو مهب الريح من 
إلى الساحل ظ 

وذ كوا أن فى جزائر الكافور قوم يأ كلون الناس : ويِأخَنون رءوسهم 

فحماون فيها الكاقور والطيب وعلقوما فى دو 5 ويعبدوما : قاذا عزموا على 
انرمع امون اخدوا رأسا من تلك الرءوس فكيروا له وسحدوا بين يديه 
7 عمأ بر يدو نه فيخيرم بك ما سالوه عنه من خير وشر 

وجزيرة النساء :وهذه الجزيرة فىتخوم من الصين : وحكوا عنها أنه لميسكنها 
إلا النساء » وأمبن يلقحن الر ببح ويلدون نساء : وقيل إنهن يلقحن من الر 0 

وزعموا أن ااذهب عروق عندهم مثل المزدان > وتريتها ذهب » وأنه وقم 
إليون مرة رجل فهممن بقتله » فرحمته امرأة منهن وحلته على خشبة وسلبته'' فى 
البحر لخملته الأمواج والرياح » حتى أنت به بلاد الصين فدخل الىملاك الصين 
وعرفه حال الجزيرة ؛ فوجه المرا كب فى طلبيها : فطافت تطليها ثلاثة أشبر فيا 
وقموا لها على خبر ولا أثر 

)١‏ هكذا وقم التسكرار فى الأصول ؟) لمل الصواب سيبته 


3 
وجزيرة ابن أسعلاق فيا شخص موه لايدرى ماعو » ذ كر قوم أنه 
شيطان مسد بين انو الاش » ودع قوم أنه خاق حرى مسوه مقأر ب لصورة 
الانسان » وأنه يأ كل من وقم إليه من الناس 
وفى خبر ذى ااقرنين أن هرا كبه وقدت الى جزيرة بيغاء نقية ذات أنهار 
وأشجار وأعار : وفيهم خلق على خلق الانسان فى الاتتصاب » رءوسهم مشل 
رعوس السباع والكلاب : فلا دنوا منهم غابوا عن أبصارم : و بوسط الجزيرة 
نهر شديد البياض بشاطئه شجرةعظيمة فيها من كل عرة طببة لذيذة الطعم 
مشرقةتبأنواع الألوان ورقها كانخلال'' كبرا وليناً وحستاً » والشجرة تسيربسير 
الشمس من الغد والى الزوال : فاذا زالت الشمس تةلصمت وانحطت باتخطاط 
الشمس : وغابت بعد نةه! : وغرها أحل من العسل وألين من الزبد : وورقها 
أطرب رأحة من المسك : لمهوا من ورقها كثيراً ليحملوه الى الاسكندر» 
فضريوا وظهرت عليهم أثار الضرب ول يروا من يضربوم وصيح بهم « ردوا 
ماقد أخذتم من هذه الشجرة ولا تتعرضوا لها فتهلكوا » فردوا ما كان أخذوه 
من ذلك وركيوا كيم وساروا 
ودحل الاسكندر جزيرة ااعباد فوجدها قفارا '" غير حشيش فيها وغدران 
ووجد فيها قوما قد نمكم المبادة وصأوا كالم من سواد الألوانء فوقف يهم 
وسل عايهم فردوا عليه #قتال للم ماءيشم فى 20 هذه؟ قتالوا مارأتينا منرزق 
من أسماك البحر وضروب المشيش » وما نشي به من ماء هذه القدران ؛ قال 
أفلا أنقلم الى موضع أخصب للم من هذا المكان : فتالرا وما نصنع به 
إن عندنا فى جزير تنا هذه مأ تغنى به عن جديع العالم ويكذيهم لو ألهم وصلوا 
إلبه قال وما هو؟ قال فانطلقوا به إلى واد لهم يسرحٍ من ألوان الدروالياقوت فوق 
)للك )١‏ فىب غتاراً 


ماتتومم النفس » وأخرجوه من هناك إلى أرض واسعة كثيرة الفواكه فيها عن 
أصناف الثمرات مالا يوجد مثله بد ءن البلدان . قتالوا له أتصل ١.‏ إلى اكثر 
من هذا : قال واللّه ولا إلى بءضه : فتالوا فبذا بين أدينا فا نلتفت إلى ثىء 
منه » وإنا لنؤثر الحشيش عن هذه النوا كه : فذهب أحابه ليأخذوا من ذلك 
الجوهر شيئا شنعهم » وودع القوم وانصرف إلى مر كيه متعحيا متهم 

وحكى أنه ذكرت له جزيرة فى البحر الأخضر فيها قوم حكاء فصار إليوم 
رأى قوما سرابداهم ورق ااشحر ودوتهم الكبوف وعله .م السكينة فسألوم 
عن مسائل من الكة وأحايو ه فقال للم لوق ماأحيتج الوا لهإنا تسألك الخد 
ققال أنى لى به : ولا !قدر على زيادة نفس واحد فى أتفاسى ! : قتالوا فمرفتا بقية 
اجالتا : قال أنا لاأعرف بقية أجلى : فك فل عمرفة أجل غيرى ! قالوا فامنحنا 
منحة تق لنا مأيقينا : ققال وهذا ماأباغه لنقسى فكيف لغ_يرى ! قالوا فدعنا 
نطلب ذلك من يقدر عليه ! 

وجمل الناس منهم يتعئاولون بالنظر الى عساكر الاسكندر : وكان على 
شاطىء البحررجل حداد لايرفم بصره اليه » ولا الى ثىء من عسا كره: حب 
الادمكندر من ذلك فاقبل عله وول له مامعمك من النروض الى والنظر الى 
عسكرى ؟قتال له لا يمحمنى ملكك فانظر اليه ! قال ول ؟ قال الى عاينت قبلك 
ملكا لا يباغ ملككلك ملكه: وكان فى جوارى رجل مسكين لايملك شيئا » فات 
الملك والمسكين فى يوم واحد : ودقنا فى ناحية واحد فكنت أتماهدها حتى 
بايت أ كفامهما وبقيت رممهءا: م اختاطا بدت أن اعرف الملك و امسكين فر 
أقدر على ذلك : فهان على كل ملك بمد ذلك 

قال فصناعتك تكفيك ؟ قال انا اكسب يها ثلاثة دراهم كل يوم أنفق درها 
واقضىدرههما وأسلف درها: فالدرمم الذى انفق هو مؤنتى ومؤنة عيالى : والدرجم 


مادام 
الذى اقضيه عما يازمنى فى كراء بدتى ودوس عملى » والدرمم الذى اسلفه <و 
الذى أتفقه 1 ولدى لينمقه على اذا كبرت 
قال أفلا تنفق ذلك على اصحا بك ؟ قال م لا اجون الى ذلك : وانا 
لا أحتاج اليه » وائنا يحتاح الى ذلك هن 0 عن نفده : فأما من انصف 
منما فلا يحتاج الى ثىء ! 
فمحب ذو نهر نين ه,ء ن حكهم وانصرف ع:هم 
مر حت 


در دم عليه السلام وق ده 


أجم أهل الاثر أن ادم عليه السلام خلق يوم الجمة: است خلون من نسيان 
وكداه الله لباساً من ظفره : وأسحد له ملائكته فسجدوا إلا إبليس » وكان ملكا 
على الأأرض يصعد الى الدماء متى شاء وأبى من |اسحود لآدم : وقال أنا كنت 
خليقتك على الأرض وهو من تراب كنت أطؤه : وأنا من نأر وهو من طين : 
فل عليه الفضل من كل جانب » وأفضله بالاجنحة التى أغثى يما اقطار الارض 
فى اقل من لمح اليصر : فذا امتنع من السجود أبلسه الله ولعنه 

وخاق حواء وألبسها لياسه واسكها المة لثلات ساعات ٠.ضت‏ من ذلك 
اليوم واباحهها جميع مافى الجنة الا الشجرة اتى نهاها عنها :وهى على قول أكثر 
اهل العل البر : وكانت الحبة بقدر الأ ترجة وألقته.ا الحية : وكانت من أحسن 
دواب الجنة :> وكانت ذات قو م 

ولا رأى آذم ما أعطيه من الكراءة اشتاق الى الملود فط.م فيه ابايس 
فاحتال حتى ادخله المنه 

فخاطب حواء فيا وقال ( مانها كا ربكم عن هذه الشحرة الا ان تكونا 


عد 
| فلكين أو 2 كرا ]من الخالدين ‏ وقاسعهما اتى لكا لمن الناحين ) ول يز 
خواء حتى ١‏ كلت عن الشحرة واطمءت مسرا لدم كل 53 قا 5 9 
اتكشف لباسهما عنهيا الى اطراق اصايعيما ويدت ذما سواتهما : وهرب 
ادم قَْ الحنة عرتأ وثعالا لاندرى م دصلع م تملعت به شحرة الاثر ج ا وحياة 


يناصيته ومعة حواء 23 فَطوَدأ أخدان من ورم المنة و الس ماكر ران 0 0 أنله عر 


١ 


وجا قد جملت هذه الشحرة غذاء لكنا ولذريتك! : يعنى الشحرة الى 


كل" منرأ 


8 
عاصبين فاهيطوا جميها انما وابليس والمة ففن ع لبعض عدو 
ونزع الله من الحية قوائممأ فهبداوا » فكان مقام ادم فى الجنة مع حواءئلاث 
ساعات : متدار مائتين ومين سنة من ايام الدنياء وهو ربعيومءن أيام الاخرة 
النى هو ألى سنة 
تاعبط آم على جيل سر تديب وعايه الورق المخصوف من المنة . فأ جف 
الورق وذهبت رطويتة تفلم لم وسقط فأسنته أل ريم وار حته الكل حية فنيت 
ان المند أتواع المليب والافويه 5 والكر الدى لاجد إلا هناك . وقه 
العود ودواب المسك : وحوله أصناف اليواقيت والماس : وفى بحره مغايصض 
الاؤلعٌ 
وسمى الله دم عيد الله وكتاه أبا تمد وكان طويلا جمد الشمر أحب 
خلى الله تمال > وما نزل الى الأرض تآهر عن أونه وحسته وطوله 
وكان بتكم بالعر ده فحول يله عد وجل لسانه الى السريانية , اله 


مئة ماعله ثم رده لله سيدا نه ء تعالى عل نولة اله 


ن*ن 


وأهبط حواء على حدة وبدها قضة من جوهر الحنة قتناثر مذة م يدها 
ثىء فكانت الجواهر منه : وتقص أيضا من حستما ويهامأ 
وأهيط إبلس ومعه قبضّة من النار وعصا من بعض شحر الجنة يقال إنه 


سدااو حا سه 


العوسج : ويقال إنها كانت من اس الجنة ؛ وهى التى صارت الى مومى عليه 
السلام ش 

وأرّل ممه ثلاثين ضيبا من مار الجنة وجملها إكايلا على راسه : منبا 
عش ر دظاهرة المشور وهى: اموز والاور والبندق والفستى والخشخاشس والالوط 
والقسطل وجوز الند واارمان والموز 

وعشرة ها نوى وهى اناوخ والمشمش والاجاص واْمّر والزعرور والغييرا 
والقراصيا والشاه باوط والتبق والمقل 

وعشرة لاقثور طا ولا نوى وهى : التقاح والسثرجل والكمثرى والعنب 
والتوت والا ترج وخر نوب والخبار والبطيخ والير 5 وكن أول ماخلق الله 
تعالى فى الارض الكمثرى 
عايه السلام وله الككيات : وهى لا إله إلا أنت عات سوءا فاغفر لى وأنت 
حير الغافرين 

وكيل فى طوله إندين لم |( عأ قله أهبط |! لى الارض . حمل طوله مائتين 
ومين 0 3 امتخر اج الخديد وسمكد وعمس له ددهو والمطرقة والكلاليب 


ا 00 00 با مسير الى مكةاء وكان 
ا - * . م 


نَ دوا 
مو صم وليه عمرانا وما هما متاوز: وق حدهة فوجد بم حواء حك فال لما 
هذا عملك”” 

وقيل له إيت_الكعبة فعلف بها ؛ فشى إليها فتاقته الملائكة بالا بطح ققالوا 


له حاك الله با ادم لقد طه:ا قلاك دلا أبنت لوق عام ولسنا با لف ححهة ع 


١‏ )فى الاأصول واتتبر )ف الاأصول علكى 


حعاالام - 


وعامه جيد يل عله ادا لام المناسك ؛ وأبز لت عليه إحد وعشرون نكيقة مو فر ضص 
عله الصلاة و الإ كاة والاغتسال مناطناية والوضوء : 2 : وحصد : وطحن» 
خمراء 3 قيلهدا دأيك انك وذر كك ه فقأل با رب مابلغت هذا الا بشق 
التفس قتيل له هذا متك 
وعوقبت حواء بعشر خصال : وجم العدر » ووجم اولادة : 0 الل 
والميض . وحزن الموت : وقتاع هله الرجل لاساء : وان يكن 
بحت الرجل عند الجاع : والولولة عند المصيبة : ورقة القاب عند 00 
يعن آدم وحواء مم وتعارقا 
وعوقب آدم يتتصان طوله : وتغير حسئه : وخوقد من السباع : وكانت 
عأة: : وحم عايه وعل ذريته بالوت : وحدفات عه أعالد ه وكات النغار كى 
ا و 
وعوقبت الممة بقص جناحيها وعدم يدمبا ورجاءه! ومشيما ء! 0 
اسانها : وخوقها من الناس وعداوتهم لما » وجعل من التراب غَذَاؤها : 
طلنت أن دا أخرعت اناس لدانيا 
وإن آدم َعَمْى حواء فولدت له قابيل وتوأمته قلماء وكان كذلاك يلد له 
توأمين ف ىكل بط 
ثم وادت له هاببل وتوآمته لبوذا فتغل قابيل بالحمرث : وشغل هابيل 
برعى الفنم 0 ثم أمره أن زوج هابيل من اع قال فضر نأ وقال أنا ال 
بأختى منه » فأمرهما أبرها أن يقريا قريانا فأيهما تقل قر انه كن أحى بأخت 
قايلء فرضيا بذاك. وقرب هابي لأسن كرشكان عنده : وقرب تايل هن أرذل 
ما كان عندء من القنم وكان ذلك بسشهما .وم الخممة . وجاءت النار الى القربان : 
وأخذت آلكبش الذى كان لابيل » وحملته ولم تتقبل قربان قابيل : فأغضبه ذلك 


وغزم على قتل أعه مد ميزنا مزمنى ؛ ذإ م يدر كيف يقتله قتصور له إيلسن 
لعنه النّه فى صورة إنسان » ؛ وأخذ طائرا فنشخ رأسه حجر ففتله » وله معة حتى 
غاب عن عينه فاغتقل قابيل هابيل حى نام عند غزمه ‏ وهى ترعى مل ححرا 
قطرحه على رأسه قتثله فأصمعم عح منالنادمين » وطال سرادم عليه السلام على ابته 

هابا ل وعلى الجنة فائزل الله تعاللى لدخيمة من خيام الجنة مزياقوتة حمراء وضعءعت 

مكان الكمية . 

ولائتين وثلاثين سنة عن مهيط آدم ولد لله شيث وهو هبة الله و:وأمته 4 
فقول أكاب التواريخ : إنه ولد له .ائة وعثمرون بطنا ‏ وأمس ام عليه 
السلام يكتب الصحف : وعل اللغات كلها عل الااسماء التى قهر مها المان 
والشياطين وعم حاب الاازمنة وسير الكو 53 

وسأل ربه أن يريهالدنيا وما يكون فيها من خيروشر : فثلت له برا وبحرا 
فنظر اليها والى ملو كبا وسكانها من ولده : وصور الآ ياءوما يكون ف المالم 
دوو اكشايق تخير وكيز الى الفا نه 

ولما كت ولدهوو ولد ولده بسثه الله إليهم وأمره أن بأمرجم مما أمرء الله به 
وينبامم عا مهاه عنه قال 4 ارين ل وهو أبن تسهائة سنة وسبعءءن سنة 

ولا أراد لله سبحانه وتعالى أن يتوفاء أمره أن إسند وصيته الى ابنه شدث 
وإعلية ج. ع العلوم الى عل ها فتعل » وكان سبب وفاته عليه السلام أنه اتصرف 
من الفلاحة ٠.وعوك”‏ و ى إحدى وعشرين يوما والملائ كة تل فاليه . 

ويعال إنه اشتم لى قطنا + دن عتب المنة فوجه بعض ولده ب آل له ذلك من 
لقيه من الملاكة : قلقيه جبريل عليه السلام فمزاه فى أبيه و قال ارجم فان أباك 
قد مات ٠‏ وكان سنهيومئد تسعائة وثلائين سنة ؛ وقالوا تسعمائةو سين سنة عد 


2 سسا سس سس ببسب :اسمس سس سشسسيمم سس 


)١‏ ب مدعوكاوهو خطأ 


د وه لد 


ماوهب لداود منها سين سنة وأتاه جيريل عايه السلام يكن وحتوط من الجنة 
وعل غك كه لغساله ومكئئة وقيل هده سائة لك فى موتأ > بعدء 2 
وحمل الى غار الكتز فى جبل ألى قيس ن فيه 0 ته عليه الام 
يوم الجدة : ومأت وولدء وولد ولده أ ربعون الف بدت ورفعت مع موتة اتليية 
الياقوت التى كانت وضع الكمبة 
وحزتت عليه حواء حزنا شُديدا ويقيت بعذه بئة نات ه عليه |أسلام 
والرحمة » وصلى عايها شيث ودفنها الى جانب ادم صلى الله ايه وسل وعلى جيم 
التسين والمرسلين 
55018 
ذو ثىء من اخياز ولده 
كان قابيا ل ولد آكم عليه السلام : وأول م نعصا وقتل وكفر ولا قتل ااه 
هرب عن ذلا لجل بأحته وبى قرية ذال لا خلرا وس ها » وقابيل أول من 
عيد النار : وقلى إنه ا البرية وإن عله نصف عذاب الخلق ؛ وقل إنه متى 
سمك دم بغير وجه ح كان شريكا لصاحبه فيه 
6 بن آم فكه الله الأول أةواول علةاسد] وفقريق مسيكة 2د 
وعلى أببه : وأمره ببناء الببت هو وولده بالمجاز : وآمره بالحج وااعمرة : وكان 
أول من اعتمر » وأمر مجباد ولد قابيل إلا أنه لايبرح بين تهامة ومكة 
وواد الأ نوش بن شيث عليها السلام وهوبكره ووصيه » ومنولد أنركين'' 
ابنشيث يغوت ورهوق ونسسر وسواع وود : فكان هؤلاء النار قوم صالحين ؛ 
فذا ماتوا حزن عليهم أبناؤم حزنا شديدا فتمثل لم إبليس وصور لم صورهم من 
المرمر : وجعلمافىبيوتهم ليتذكروا "بها ويتأنسوا ويخف حزنهم عليهم : قلما 
)١‏ لعل الصواب انوش2 ”) ليتذ كرون 





د 6ه سد 


> ] ونا غيرهم دور عندهم إبليس أنها المة ؛ وأن ١‏ باءهمكان يعبدونها 
واستهواهم فعيدوها : وكان عمر شيث سبعائة سنة وإئنا '"' عشرة سنة : وولد 
له وهو ابن مائة وحمسين ستة 

وأوصى الى ابنه قبنان وقد كان علمه الصمحف وبين له قسمة الارض » 
وما يكون فيها : وأمره ياقامة الصلاة وإيتاء اززكاة والحج » ويجهاد ولد قابيل 
فتمل ماأمره به أبوه : ومات قيتان وله سبعائة سنة وعشرون ستة 

وأومى الى ابته مهلايل ووصاه بما أوصاه به ؛ وكان عمر ٠بلايل‏ تمامائة 
سنة وعديرة اوسيفين سيئة 

وأودى إلى ابنه بوارد وعله الصحف وعله قسءة الارض : و١‏ محدث فى 
العلم ودقع إليه كناب سر الملسكوت الذى عليه مبلاييل '' الملك لآدم عليب.ا 
السلام وكانوا يتوارثونه عتتوءا لارنظرون فيه 

وولد لبوادر وهو ابن مائة سنة ابنه خنوخ : ويقول بعض أهل التاريخ إنه 
تم لالم فى وقته ألقان ومانة سمئة و أريع 0 

وخنوخ هوادريس النىعايه السلام ونبأه الله تعالى وسمى إدريس لكثرةدرسه 
لكتاب الله عر وجل : وسفن الدين وأتزل اله سبحانه وتعالى عليه ثلائين 
صحينة فككلت الصحف الممزلة يومئذ ثلاثين صحيفة : وعبد بوارد إلى خنوخ 
ورفم إليه وصية أبية وعلمه العلوم التى كانت عنده ودقم اليه ممصحف الدمر فم 
يدفعه بعد شيث غير ادريس عايهما السلام 

ونى بعض الاخبار أنه أول من كتب [ من ولد ] آكم عليه السلام 

وال آخرون إنه لم يخل قط جيل ولا أمة من الكتابة لان إدريس بدت 
فيه النبوة وعم عدة خطوط و أمريجمع المصاحف وتر كباقى اشيكا وأمى بنى أتم 


ع 
اء 


)١‏ بوائتى ؟) فى ب وابيل 


وغيرمم. بدرسها ء وفى باض الاخبار انهم كانوا يلبسون القحص من فاخر 
المرير واللخز وغيرها ءن الملونات والمنسوجات بالذهب والمنظومات بالموهر 
ويامسون التيحان 

وقد كانت حواء أمرت بالنسج واإذزل : فَغزّلت القطن والكتان والوبر 
ونسحت وكات ت أولادها > وقد لسر آم عاية ااسلام من عَزْل حواء 

ويقال إنه لا ولد ادريس عليه السلام ضعف 2 عيادة الا أصتام من أو لاد 
قابيل ؛ وسقط عظيم من اصتامهم الذي نكانوا يعبدونه و 0 
وكان ماسكبم يومئذ يمحويل ؛ فاجت.موا اليه ليتداواون فما ظبر للم : قجاء ّ 
ابايس فى صورة شيخ قد ١‏ رشي وكان الشيب عندهم 65 الأ ١‏ 0 
يكونوا رأوه : إذ لم يكن قبل ذلك شيب ولا ظهر لم إلا بد نوح عايه ا م 
بعد [أعلوفان 

وقل أوأ ل من شاب ابراعيم عليه السلام : قال يارب مأهذًا ؟ قال وقار : 
قال الوم ردق وقارا 

اله أتاهم ابليم ى فى صورة روحانى له جناحان : ققال لملسكهم ويل 
إنه ود ولد الآن 5-0 عدوا للاهة وعدواً لايك : وسبب فادها 
ولذاك أصابكرمااتم به مشغولون . فال جمحويل فبل تتدر على هلاكه ؟ تال 
سأحرص على ذات قوكا الله بادريس ملاككة يمنظونه : فاذا أتاهم ابايى ومن 
معا من حتوده متعوهم منة . 

وظهر فى وقنه كو كبمن كو اكب الذوائب أُقَام ظاهرا نينا وثلاثين يوا 
فحمله ابوه سالما اطيكل : وعلءه الصحف : وكان حريصا على دراستها وعلى 
الصوم والصلاة حتى شب فتبأه الله عزوجل على رأس أربعين سنة : فأتاه وراييل 
الماك يعلمه عل القلاك والكواكب وسعودها ونحوسها وصود الدرج والبروج 


سد كام ل 


وقبل إنه أول من نظر فى النجوم بعد آدم عليه السلام 

وفى التوداةأنادريس عليه السلام احسن خدمة الله فرفعه الله تعالى اليه 

ولا راى ادريس بنى قابيل فى المعاصى وعيادة الاصنام سأل الله ان يرفعه 
اليه : وان يطهره من خطااه فأجابه الى ذلك : وأوحى الله اليه أن يلازم 
الطيكل هو وشيمته اربعين نوما واودى ادرس الى ابنه متوشاخ لان الله 
اوحى اليه ان اجعل الوصية فى ابنك ٠توشلخقابى‏ سأخرج من ظهره نبرا ير تغى 
قمله 

فقيل انه رفم إلى السماء السابعة » وقيل إنه كانت له قصة مع ملاك الموت » 
الات ان يذيقه طعم الموت : ثم سأل الله أن يريه رضوانا ويدخله الجنة 
قفمل ولم يخرج من الجنة ورفعه الله وهو ابن مائة و سين سنة 

وأما متوشلخ فأقام مع اخوته وبنى أخيه » أمام الميكل يعبدون الله تعالى 
والتقباء السبعون معهم 

ولا رفم الله تعالى ادريس عليه ااسلام كثر الاختلاف بعدموالتنازع وأشاع 
عليه ابليس أنه هلك » وأنهكن كاهنا أراد الصعود الى الالك فأحرق : وحزن 
عايه ولد أدم المتمسكون يدينه حزنا شديدا : وأظهر ان صنمهم الأكير أهلكه 
قزاد فى عبادة الاصنام ومحليتها والذبائح لها : وعللوا عيدا لم ببق أحدإلاحضمره 
وكانتلهم يومئذ سبعة أصنام يغوث ويموقونسر''وود وسواع ومزية وضمر ء 
وسنذكاما عند دك المتعيدات : 

واتقطه الوحى بعد لاريس عليه السلام ه ومات أولئك الثقناء : فكلما مات 
واحد منهم صور ينوه وأهله صورته فى ببت لم ليذكروه ويستغروا ل : وكان 
متوشلخ أراد فساد تلك الصور فامتذهوا عليه : فلما حضمرته الوفاة أوصى الى اينه 


ع عت كبو 
١)ف‏ ب ونسمرا وودا وسواعا 


لام سل 


لمك ومعنى لمك الجامع : وعهد اليه أبوه ودقم اليه الصحف والكتب الختومة 
التى كانت لادريس عايه ااسلام ؛ وكان عمر متوشاخ تسعيائة سنة 
واتتقات الوصية الى للك وهو ابو نوح عليهءا السلام ::وقدكان رأى أننارا 
أخرحجت مزفيه » فأحرقت العالمو رأىوقتا اخركأنه عا على شحرة فىيوسط بحر لاغير 
وما ولد له توح عايهالسلا م دك المفاء والكبان ذلك ليسحويل املك وعرفوه 
أن العالم يبلك فى زمانه وأنه يكون طويل العمر 
وقد كانوا رأوا أنه طوفان يغرق الا'رضء قأمر يمحويل أن يينيا له المماقل 
على رءوس الجبال : بنيانا عاليا ليتحصنوا بها » فعملوا منها سبعة معاقل بعدة 
الاصنام التى كانت لهم وعلى أسمائها » وزبروا علدها شيئا من علومهم ويقال إن 
الملك عملها لنفسه خاصة 
وكبر نوح عليه السلام قنبأءالله عز وجل وهو ابن خمسين سنة وارسله الى 
قومه ؛ وكان من نعته أنه ادم رقيق البشرة فى رأسه طول عظيم الفبنيق ركيق 
الساعدين والساقين؛ كثير للم الفخذين طويل الاحية عريضها » طويل جيم 
وكان حا بعد ادريس عيبا السلام : وهو من أهل العمزم من الرسل 
وى بعض الاخبار أن عره آلف وماكين وخسين سنة #وأنة شق 
قومه يدعوم الى الاعان آلف سنة إلا خمسين عاما كا قال الله تعالى : وقال من 
بكر طول الأأعار علىمذهب التلاسفة إن حراته لينيه : وكانت شر يسته التوحيد 
والعيللاة 00 المج ويجاهدة اعداء الله ءن ولد قايبل : وأمر بالملال ونهى 
عن الحرام : ول يكن فرضت عليه احكام ولا مواريث ولا جدود ؛ وأءر أرنف 
يدعو الناس الى له تعالى : ويحذرهم عذابه ع ويذكرهم الاء,. 
وعلى رأس مائتى '' سنة من عمره هلك يمحويل .لك الكغرة وملك 





١‏ )فى ب مائتين 





اهم مس 


دده ابنه الارمشيل : فَمٌدد فى عيادة الأصنام : وأعلى أمر هاء وجمم التاس 
إلما : وأخذهم التعيد لبا ؛ فأخور نوح عليه السلام دين اللّه عن وجل : وكان 
يدور [ فى ] محاهم وأسواقيم وعيا كليم يدعوهم الى اله تعالى وكانوا ٠”‏ 
0 مع ذلاك نوحا ومهددونه » ومبولون عليه: 
إلى أن جلت قصته 0 أمره : وتحاماه الناس : و تخاطيوا فى أمرة » إلى أن 


اتصل ذلك كن حصره «اتمهرد وتقدم اليه أن لاساود 3 
ويثال 0 : وإنه حسه : وعد ثلاث سنين من حاسة 
هلك عحويل 


وولى الدرمشيل ؛ فأخرجه من المدس : وتقدم اليه أن ينتهى عن إفاد 
الدين وسب الالحة : فكان لكل صم ٠‏ نأصنامهم الكبار عيد فى وقت من 
اوقلت السنة روت ويتحرون له ويطوقون به شمر عيد شوث 7 فاجتمع 
الناس اليه من كل مكان : فَأتَاهم , نوح عايه الام : فقام فى وسطيم وناداهم 
أن قولوا لا إله | إلا الله فوضعوا أصابعم فى اذانهم » وأدخلوا رعوسهم نحت 
ثيابهم وسقطت الا صنام عند نذائه يع ن كراسيها 4 فوثوا عليه فضي بوه 
وشحوه » حبى سقط على وحيه و سحيوهة الى قهر املك حنى أدخاوه عاية 4 
وكان قَُّ مجلس مخرف بأنواع الالوان 6 و بدائع التصاوير والا صباغ َ 
مقر وس برفيع الخر ير : على سرير مصفح بالذهب ء منظوم بالجوهر 

فلما مثل بين يديه قال له : ألم أعبد إليك وأمبك عن التمرض لشىء من 
أمور الالمة »و[ان] بدعوهم الى مالا حرقوته » وزاد املح سشحدت 
الآلمة :وألقيتيا عن كر اسمأ ؛ ومواضع شرفها وعزها ؟ من علهك ذلاك ؟ 
ومن آين وصل إايك ؟ 


وم ل 

ققال له نوح عله السلام وهو مخضوب بدمائه : لو كانت اللة لما سقطت » 
فاتق الله يادرمشيل : ولا تشرك باش فانه يراك ! فتأل له الماك : فَكف 
قدر تأن مخاطبنى بهذا اللخطاب ! فأمر يحسه الى أن يحضر عيد المنم الآخرء 
فيذيحه له تقريا به اليه: وأمر برد الااصتام على كرا يها . 

وأن الدرمشيل رأى رؤيا هالته فى أمر نوح عليه السلام : فأمر باخراجه 
ومخلية سبيله » وأخيرم أنه مجنون لا حرج عليه 

وكان فى زمانه سويدين الكاهن فعرفهم بأمر الطوفان : وقرب زمانه » 
وكان يأمر بقتل نوح عليه السلام واللّه يمصمه منهم . 

فولد لنوح يعد سسمائة سستة من عمره سام وبعده حام و بعده يام ونعله 
يافث + وطال أمر توح معهم فر يؤمن به إلا نثر يسيرمن العالم » وقيل له أنؤمن 
بك : واتعيك الاارزوت0 

وقب لكانوا من أهل صنعته » وكان صلى الله عليه وس عجارا » ومنت لم 
ثلائة قرون : قرن بعد قرن ؛ ونوح عليه السلام يذ كر مم ويدعوسم إلى الله تعالى 
فلا يزدادون إلاطفيااً وعتواوتجيرا واستكاراء وقتل من كان اتبعه فكان يدعو م 
الىالله سبحانه تأوحى الله اليه ١‏ إنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن ) طينئذ 
يئس منهم ودعا عليهم » فقال ( رب لانذر على الا رض منالكافرينديارا ) 

وأمر فوح عليه السلام بعمل السفينة وقد قطم اله عن قومه النسل » وكثر 
عليهم القحط » وقلت عمارتهم وكانوا يستعينون على عبادتهم بأصنامبم ولا 
تنقعهم 

وابتدأ نوح بعمل السفينة » أقام فى قطع خشبها من الساج وفى عملها ثلاث 
ستين م صنع الأ المسامير وأعد كل مأعتاج اليه وتصميا فرجب آم أن حل 





١‏ )اق الأأصل الأ ذلون وكد رسمتاها ؟ ذا وردت فى القران الكرم 


سا6" لس 


طوطا ثلامائة ذراع : وعرضيا سين ذراعا : وعمقها سبعين ذراعا 
ويقال إنه 0 يدر كف يعملا فتاه جيريل عليه السلام ء وأمره أن يعملها 
على صورة الدجاجة وكانوا يبزءون منه وهو يصنعها فيضحكون منه : ويرءوته 
بالمجارة وجعل بابها فى جنبم! » فأقاءت بعد أن فرغ منها فى البرسبعة أشهر الى 
اي أصحاب نوح الذين كانوا معه ئلانة رجال فذيحوا الاأصنام تقريا 
ليندقم عنهمالقحط فها زعموا ؛ للق عليبم العذاب ٠.‏ وأمر نوح عليه السلام أن 
#مل فيها من كل زوجين اثنين من جيم الميوان : وكانت الطبقة السغلى 
لواب والا نعام والوحوش: والثانية اعطعام والشراب * والثالثة لم 
وكأنوا ثمانين نفسأ نوح وبنوه عليه السلام سام وحام ويافث» وأهله وناسه» 
وحملت اللائئكة تابوت ادم عليه السلام من خشب فيه جسده ؛ وكان مهم فى 
السغينة » وكان التابوت بتهامة » وكان معه فى السفينة © 
وركب معه المؤمتون من وأل أببه وجده إدريس عليه السلام ؛ قاما زْلوا 
من السفينة بنوا قرية وسموها سوق ثمانين » فعى اليوم مرف بذلك هناك 
ويذال أنه ا اتصل الخبر بدرمشيل: أن نوحا قد ركب السفينة وحمل زاده 
قال دخ الماء الذى يملهم ؟ فركب فى عدة من أصحابه وسار إلى السفينة » 
وقد جم" على إحراقها » ذنادى نوحا عليه السلام فاستحاب له : فقال وين الماء 
الذى حمل سذينتك ؟ قال دو يأك فى مقامك هذا : فقال وهذا أعحبء إنك 
تقول إنه يكون فىأرض ب ) باس ماء غمر يمل مثل هذه السغينة » اتزل منها أنت 
وفن مَعكَ إلا رقم أحمين فال له نوح عليه الملام ما! كثر اغترارك 
الله عزوجل ء فسا 00 » واخلم أنداد الهتمالى نم وترشد : وإلافالمذاب 


ا 2 2 0113 
)١‏ هكذا_وقم التكرار بالمحنى فى الأصول ؟)فى ب جمم والاأصح ما 


كاه 
فهو فى محاورته إذ أناه من أخبره أن أمرأة كانت يز فى تثور لطا ء فتبع 
الماء منه » فقال وما عدي أن تكون عونا نبع من تور 
فقال له نوح عايه ال-لام ويحك إنه علامة السخط : وكذلاك أوحى إلى 
فى 4 ء وآية ذلك أن الارض تخلخل 4 ن حميعها فأزل فر دك همه" نعوضمه : فان 
الماء ينيع سم مدن عت وو اح : فأزال الماك فرسه من ن موضمة : فأذا ال 5 +ا يديم من 
حت قواعه : فسار إل موضع آخر كان كذلك وعادت رسله مخبرء أن الماء 
2 وقار 6 فرجم الى داره لأخذ أهله وولاه ويضى الى المعاقل التى كن 
عماها أنفسة 
وقيل إن عل الطوذان كأن عندم إلا أنه م أت وقته . لما أراد الله تعالى 
: | 
وكان ول جعل فى تلاك المعاقل طاما 4 قاراد الصعود الى المناا 3 فاذا الصخور 
1 تنحط على رعوسهم من أعلى اليل وأنمتحت أيواب السماء بعادي بوره 
اله تمالى 500 توجروزو: يقال انهكانالماء حارا منتنا 
ويةالإن يام بن و تمن سار الى 8 اللرمشل 3 فتاداه 5 (يابنى 
اركب معنا ء ولا تسكن مع الكافرين : قال سا وى إلى جبل يعصمنى من الماء 
م املك وأصحابه ( قال لا عاصم اليوم من أمر ل إلا من رحم ) وقد كان رأى 
التنور يعور . 
وقبل إن السفينة أقامت ف الماء سين ومائه: يوم : وقال قوم من أهلالاثر 
إنها أقامت أحد عشر شهرا : وقال١‏ خرون كان الداوفان فى رحب ووقفت عل 
وف التوراة أن ال تعتالل الى عل تقسة أن لا يعذاب أمة عدوأ بالغرق : 
وكأن بين مهبط ادم عليه السلام وبين الطوان وفور الماء أربءون يوماء فأمر توح 
أن تنتح أدواب السفينة ‏ ثم أرسل القراب لينظر له قضى ول يمد اليه ء فدعا 


بثك اي 

عليه أن ييكون مباعدا ؛ وأن يكون دزقه فى اللموف . ثم أرسل الجسامة فرجعت 
وقد انصبغت رجلاها بالطين : فدعاها أن تكون إلنا لبنى ادم ومتقارها 
ورجلاها مصبوغة من يوءد » ولم تكن كذلك قبل ثم أرسلها بعد أيامفرجعمت 
وفى مناقرها ورقة خضراء من الزيتون : وقيل كانت من عشب الارض . 

وفالتوراة أن الارض جفت فى سبعة وعشرين من الشهر المادى عشر » 
ولما تغيب الماء ووققت السفينة على المودى ا الله تعالى إلى نوح عليه 
السلام أن مخرج من السغينة ههو ومن معه » فأخرج البهائم والهوام . 

وقالوا مم الاسد أن يعبث فى السفينة فصاح به نوح عليه السلام » فألقى الله 
الى فى جسده ؛ وأن النجو اذاه ذاعم الثيل فمطس ختزيرا : فالتقط ذلك 
النجو [ فهو ] يعيش منه ؛ وأن الفأر اذام فلل الااسد فمطس هرا 

وتزل نوح عليه السلام من السفيتة و يتوه سام وحام ويافث ويحطون ء 
وهو الذى ولد له فى السفينة : ولا خرجوا ليستقروا عل الأرض ينوا قرية 
سموها سوق كا نين فسكتوها ققال طم ا 
فقد باركت فيك » ورت الاعنة عن الأرض » وآ ذنت بركتها وأخرج كمرها 
وكلوا مما رزقنا م حلالا طيبا ؛ واجتفبوا الأوثان والميتة والدم ولحم اللفزر 
وماذع لغير الله : ولا تمتلوا |انفس التى حرم الله إلا بالحق 

ووجه نوح التابوت الذى فيه جسد ادم عليما السلام إلى غار الكعز بمكة 


الله اكثروا واملااوا الأرض واعمروها 


فدفن فيه 
ولاكثر ولد نوح عليه السلام قسم اللأرض بينهم » قدب إبليساليهم ليرمى 
يدنهم العداوة والبغضاء » فقال لبنى حام ويافث إن اك أعطى ساما وولده خير 
0 1 أآ# مر 0 : ٠.‏ ع .- 5 . 
الاارض ومتعكممتها وأعلام عليك : ول بزل بذاك فيهم حتى قتل بعضهم بعضأ 
فالآن نبدأ بذكر بنى نوح عليه السلام وأنسابهم وتغرقهم فى البادان ؛ 


دج 


وما ولد كل واحد منهم من الأمم : فتدا ذو حام + وبدء ذو يفت ه 
ولعله بذ يحطون : وبمده بذكو سام » متصلا بالعرب والآ نبياء صلوات الله 
عليهم أجمين 
:وان 6 
حام ان لو 6 علمه السلام 

يول أحل اران نوحا عليه السلام دعأ عليه ,تشويه انوجه وسواده ؛ وأن 
8 ولدى عسدآ اولد سام 

وولد له هد كتبان 5 ش » فبكان ا 3 قم أن يعثتل أامر أنه قتمه 
سام وذكره دعاء أسه عليه فغضب > وزغ الشرطأن بين الاحوة وحمل عضوم 
على بعض : وكان آخر أمر حام أن هرب إلى مصر ‏ وتترق بنوه » ومضى على 
وجهه يوم المغرب حى انتهى إلى السوس الأأقمى : الى موضم يعرف اليوم 
بأصيلا > وهو آخر مرمى تباخ مرااكب البحر من حو الآندلس إلى ناحية 
القيلة ه ولس عده راكب مذهب 

فيقال ان بنيه اغتموا المكانه : وندموا على تركه » فخرجوا على أثره 

إطابونه فى النواحى التى قصدها : فيقال ان منبم طوائف وقءت عليه : فكانوا 
معه إلى ان مات وقطنوا ذلك البإد : وسكتوا به. وهم أصناف السودان :كل 
طأئفة من ولده بافت موضما فى طلبه فانقطم خبره عنهم أقاموا بذلك الموضع 
وتناسلوا فيه : ولم يصل اليه إلا بنوه فقط 

ولما مات حام خرج بعضهم من ذلك الموضء فقاموا كان البربر » وكان 
عر حام أربيائة سنة واحدى وارمين سنة 

ولما مات دفنه '" بنوه فى صخرة متقوية فى جبل أصيلا 


١)ف‏ ب دفنوه وهى جائزة عر ببة على لغة ضميفة 


4ف - 


هوأ كبر ولد حام وهو أول من غير دين توعايه السلام » و أل قالعداوة 
بينه وبين بنى جده من الجبابرة والكنمانيين الذين كانوا بالشام > ويقال فراعنة 
مصر مذهم 4 وحاالوت ملهم الذى كتله داود عل |اسلام فهر لاء العمالقةلان العالقة 
مممن ولد حام ومن هؤلاء الكنما نون لذن قاتاهم موعى عليه السلام :و يوشع 
ابن النون'" من بعده ء ومم الذين عنى اله عر وجل بقوله ( إن فيها قوما 

وفما يقال ان كتمان الآأصغر رتبهم فى ناحية الشام والإزيرة ومن ولده 
فوسطنوصيرا ومهمأ وسءساوس ومن وأده تدرط 4 والنيط هو الدواد وقيل 

ومن ولد سودان بن كتعان أمم متهم الاشيان والزيج و اذامو كثيرة 
تناسات بالمغرب و سبعين جنسا » وهم مختلفون فى افءالم » وحم ملوك . 

و متهم اجناس يلبسون الجلود دهم عرأة » ومنهم من يارزر بالأشيش © ومنهم 
قوم يعماون أرؤوسهم قرونا من عظام الدواب ء وعندم قار سفن يأكاونه 
وسامونة 0 السماء 

ويتزوج الواحد منهم عامر نسوة يديت كل ليلة عند انين منهم » قرت 
جامعون على ما تحب وإلا طلقهن الاك بهد ثالثة 

ورعا أجديوا هادا ارادوا أن يستسهوا موا عظاما فكوموها كالال م 
أضرموها بالنار 4 وداروا حوطًا ورفعوا ايديهم إل السياء 4 وتكاموا يكلام فغزل 
المطر ويسقوا 


١‏ ) المعروف فى كتب التاريخ أنه يوشع بن نون 


8" مه 
فاذا اعرس احدهم لطخوا وجبه بشىء يشبه المبر » ثم اجلسوه على تل » 
وجحرال ال اراد وا المرأة بين ديه وجملوا قصيا مثل القبة » وستروها 
من الحشيش »ء واقاموا حوطا ثلائة ايام يشريون نبيذ الذرة » ويلمبون ثم 
ينصرفون ويأخذ الزوج امرأته ويسير بها الى موضم سكناه 
ويابسون حلق النحاس فى ايديهم واذان نسائهم > وحمل اليوم الكرداونية 
التى تصِبم بالخرة يلبسونها ولا يلبسها منهم إلا الملك 
ولحم شحرة عظيمة يلون لا عيدا فى كل بكنة تيون عندها ء ويلميون 
حوطا حتى يسقط عايهم ورقها فيتبركون به وتزيتونالرأة يحلق النحاس والودع 
فى شعرها 
ومن واد سودان الكركر وبهم سميت الممالكة : التني هى اعظم مالك 
السودازواجاها قدرا ؛ وكل ملك لهم يعطى ملك الكر كر ق الطاعة ؛ وتنسب 
الى الكرك مالك كثيرة 
وتملكة عانة وملكرا ايضا عظم الثأن : ويتصل ببلاد معادن الذهب وبا 
منهم امم عظيمة » ولممخط لا يجاوزه من صدر اليم فاذا وصاوا الى ذلك الخط 
جعلوا الا متعة والاأ كسية عليه وانصرفوا : فيأتون اولئك السودان : ومعوم 
الذهب فيتركونه عندالا متعة وينصرفون» ويأنى اصحاب الا متعة فأن ارضاهم 
وإلا عادوا ورجموا فيعود الودان » فيزيدونهم حتى تنم المبايعة م يقعل 
التحار الذي يبتاعو زالقر نقلمنأعلاسواء[بسواء] “ور عارجع التحار يعدزو الى" 
حتفي فوضعوا النيران فى الا رض ن ؛ فيسيل الذعب فتسسرقه التجار . ثم يهر بون 
لأن الار ضكالبا ذهب عندم ومعدن ظاهر ؛ ورعا فطنوا لهم فيخرجون فى 
1 ثارمم فان أدركوم فتأوهم . 
١)فى‏ هامش ب رواحوم وفوقها اشارة إلى الها نسخة أخرى 


(2) 


اج 

وفى محاريهم معادن الأشبارسسم ويكبر حتي يظهر مثل الحصى الظاهرقى 
الزمل وكل مايحص ل لاتجارمن الذه بير بونه يمديتةسجطاسه » وهىمدينة كيرة 
فيها أريمة '" جوامع وشارع يسار منه نصف يوم » وفيها تخي ل كثير وفيها 
يضر بون الدنانير 

وحت يد ملك عانة عدة ماوك ومالك كابا فيها الذهب ظاهر على الارض 
إستخرجه أهله » ويعملونه مثل اللبن . 

ومن الاأجناس المشهورة '' منهم ملك الدهدم يسار اليها من كركر على 
شاطىء البحر مغربامن هؤلاء ويحارب بعضهم بعضا ء ويأ كلون الناس » وهم 
لك كبير نحت يده ملوك » وفى بلده قلعة عظرمة فى صورة امراة يتأهبون لما 
وحجون ليها . 

ومملدكة الزغاوة واسعة كبيرة» منها على النيل مما يحاذى النوبة » ويحاريون 
النوبة 

وتملكة توان وهى كبيرة : ويسار فيبأ يوما واحدا" فيوجد فيها مومياء © 
فى أسار غير أنها تتحرك مثل الزئيق + وهذه الآ بار*© فى بقّمة واحدة متدارها 
نصف ميل بنوا عليها حصنا وهم يستعماون المومياء 

ويقال البقعة بمغرا من الصحراء » وممالك النوبة وهم من ولد نوبا بن قوط 
ابن مصر بن حام لاأنهم للا صار جدمم الى مصر مع مصر مات مصرو بقى بنوه 
فتولى امره بعده قبط وثبت القبط بمصر » وهو من أولاد قبطم بنمصر. ووجه 
قبط اخوته يسعون فى البلاد لطلب ممالك وعيش » فخرج نوب بن قوط يأهله 
وولده وسار على عبر النيل فلكوا هتالك 
١)ىب‏ أريع جوامع ؟ )ف ب المشبور ")فب يوم واحد 
5 ( فى ب موميا 9 ( ب البيار 


# م شن 


ويقال لمدينتهم العظمى دنقلة ؛ وبلادمم بلاد تخل وزرء ومقدار اتساعها 
شهران ؛ وم تصارى على دين اليعقوبية . 
ويكون هؤلاء مملكة التوبة من ذاحية الصعيد ء وم أوسع ملكا وأعظ خطرا 
وأصئى لونا + ومسيرة ملكبم ثلائة أشبر ومدينتهم العذلمى يقال لأ دخلولة 
وم أيضا نصارى وماسكهم جايل ؛ وهم لباس وأساورة والذعب ايضا عندم 
يظهر على الارض » وم أيضًا كا ل وكرم وهم أجنا س كثيرة ولهم ماوكو بارهم 
وأسم . 
مملكة البحة وهى تلى النوبة وهى ايضا مالك عديدة : وهم بين النيل 
والبحر وفى كل مملكة ملك فأول مالاك البحة من حد السودان وهى / خر عمل 
المامين : والمهون يعملرن عندهم فى المعادن ؛ ووراء ذلاك مالك ومدن 
وتتصل بهم الحيشة وهم من وإد حبش بن كوش بن حام : ام 
ملكة النجائى وهو على دين النصرانية واسم مدينتهم الكبرى كتر و تزل 
العرب على قديم الايام تألى هذه المملسكة لاتجارات 
وتتصل يعملكة الميشة مملكة الزنج : وم على البحر المالح : ولمم مالك 


واسعة : وهم من ولد سودان ين كنمان : وم أيِغا ملوك عدةٌ ومالك واسم 
ملكهم الا" كبر كوخه يسكون بموضع يقال له نكد : وهو على البحرء يحدون 
أستانهم حتى ترق : وهم كار الافواء نظاف الثغور على كثرة ١‏ كلهم الس.ك 
وم افيلة يديعون انيابها من تجار البلدان الى تقرب منهم ول الجزائر التى 
مخرج منها الودع ويتحأون به : ويبيعونه : ل ده ل مالك 
وأما الكوكة فهم أمة مواريعة أملاك ماسكوا الى أيلة المحاز وبنى كلو احد 
منهممدينةمعاها بأسمه : وجعلوا سائر الارض خما : وقموها على ثلاثين كورة 
مقسومة على اربعة أعمال لكل عمل انون كورة ولكل عمل ملك يجلس 


عد رف بن 

فى مدينته على منبر من ذهب » و ىكل عمل بربا وهو يبت الحمكة » وهيكل 
لاحد الكوا كب وفيه أصنام ذهب مرتبة له 

كانت الاشكندرية لم واسمها راقودة وجلوا لها خخس عشرة كورة 0١‏ 

وكاتت ية لهم و رأقودة و س 2 
وجعلوا فيه| كار آلكبنة ونصيوا فى هيا كلها من أصناف الذهب أ كثر مما فى 
غيرها ؛ وكان يها مائة صم من ذهب » وقسموا الصعيد ثمانين "© ورة على 
أربعة أقسام 

وكان عدد [ مدن ] مصر الداخلة فى كورها ثلاثين مدينة فيها جميع 
العحائب و الكور مثل اخميم وقئط وقوص والقيوم 


[ ذكر يافث بن نوح 

وأما ولد يافث بن نوح فقال اصحاب التاريخ ان جميعالاغاتاثتان وسبعون 
لغة منها سبع وثلاثون فى ولد يافث : وثلاث وعشرون فى ولد حام » واثنتا 
عشرةق ولد سام» قذكروا ان ولد يافثُ من ظهره سبعة وثلائون لكل واحد 
متهم لغة بتك بها هو وتسله 

وكان فى قسم ولد يافث أرمينية وما جاوزها إلى الابواء قنهم الا شبانف 
والروس واليرجمان والمرز والعرك والصقالبة ويأجوج ومأجوج وفارس ومزنان 
واصحاب حزائر المحر والصين والملةار وأم لافخصى 


[ذكر يأجوج ومأجوج ] 
وقد زعم أن مقدار ريم الأرضمسيرة مائة وعشرين سنة 


١)ىبشخةعشر )١‏ فىب ثانون 


598 ل 


فذّكروا أن تسمين منبها ليأجوج ومأجوج واثنى عشر لاسودان > وثمانية 
للروم ؛ وثلائة للعرب ؛ وسبعة لبقية الامم 

وسمى أصحاب التاريخ ياجو اج ومأجوج أربمين أمة مختاقى املق والقدود : 
فى كل أمة منها ماك وهم زى ولنة: فنهم من طوله الشير والشبران وأطول 
من ذلك : ومنهم الموهون ؛ وهن يغترش إحدى أذده وتغطى بالا خرى َ 
ومن له ذنب وقرن وأنناب بارزة ؛ ومنوم من مشيه ونب ويأ كاون الميةان 
والناس والمشاش والطير كله والرخم والحدأة ؛ وبعضهم يغير على بعض 

ومنهم من لا يتكلم إلا جمهمة وقدوم ده واس و 25 طعامهم الصيد؛ 
وكانو! يغيرون على الاأمم التى تليهم ويخر يون بإدانهم : حتى عل ذو القرنين 
السد وعم يستمتحونه آخر الزمان 6 قال الله عر وجل 

ورعا أ كل بعضهم بعضا : والزلازل عندمم كثيرة : وذ كر أن عندمم أمم 
تعرف المتاسك 

وسئل النى صلى الله عليه وسلٍ عن يأجوج ومأجوج هل يلغتهم دعوتك ؟ 


فقال « جزت لله أسرى ب عليوم فدعومم م إستحيبوا 6 


ذكر الصقالة 
وأما الصقالبة فهم عدة أم فنهم التصارى ء و [ ٠ن‏ ] يقولون بالجوسية 
ويع.دون الشمس » وم بحر حلو بجرى هن ناحة الثمال إلى الجنوب ولهم 
أيضًا بحر يجرى من المشرق إلى المذرب حى يتصل يبحر آخر يجىء من ناحية 
البلغر » ولهم أنهار كثيرة ؛ وهم كلهم فى ناحية الثمال » وليس لهم بحر مالح 
لأن بلدمم بعيد عن الشمس » فلؤم حلو» وما قرب من الشمس مالح » وما 
جاوزمم من الشمال لا سكن للرده وكثرة زلازه :وأ كثر قبائليم يحوس 


50 


حرقون انفسهم بالنار ويتءبدون اها 
ولهم مان اكثيرة وبلاد ١‏ وابم كنائس فيبا أجر اس معلقة يضر بونها 
كالنواقس 
ومنهم آمة بين الصتالبة والافر نج على دين العابئين : يقولون يعيادة 
الكوا كب : ولهم عقول وصناعات لطيقة .ن كل فن : وهم يحاريون الصقالبة 
وعرجان والترك 
ولهم سبعة'' أعياد فى الستة بأمياء الكوا كب : وأجلها عندهم عيد الشمس 


ذكر اليونانيين 
وأما اليوناتيون نهم الروم الا ولى من ولد بونان بن يافث بن نوح ونم 
حكاء الام “للم التحامة : والأساب ؛ والبندسة : والطب : وصناءات 
المنعاق 500 اللطبفة : وكل حك مذ كور 


كانت الي نداس والا سكندرية ومن حازرهره ن الام م «ديثولن بطاعتهم 


4 
إل أن غلب عليهم 5ه بى در ن ديقطون من ولد عيهو دن ) أسحاق بن ابراعم 
عاء جما السلام 00 عرصو لا فارق أنام سقوب سار إل العدوة القربية 
وهى 1 الروم اليوم قغلب عايها “وم الذين بنوا رومية وإليهم تسيب 
وهر بتو الاأصفر 
وكان آخر ملواء اليونانين ايلاو بطرم ”'" نك عبيون دافن كان 
المكية وااطميات: 0 إلى الروم وقد كان ملاك قبلوما منهم كثير 
وماهم ال نك أء الذين 3 فى عام انفاك والطندسة والدب ولأساب 
والموسيقا والمرائى المحيبة 000 الروحانية واازيجات ' وكلحك.ة 


ااي ا اا ل الات ا 1 01 لسعم سا 


)١‏ فى ب سبع ؟) هى كلوبطره #)فى ب ولجزيات 


عد ؤأيات 


وكان أبقراط منهم وأبقراط الثانى وهرمس وسقراط وأفلاطون 
و أرسطاطاليس واقايدس وجاليتوس وجماعة يطول االسكتاب بذ كرم 
ذكر الصن 
وقطع قوم من بنى عأمر بن يافثُ الى ناحة الصين وكأن زعيمهم قد عمد 
إلى مرا كب على حكاية سفينة جده نوح عليه السلام فكب هوو أهله وولده 
فيها : وقطم البحر إلى الصين + فممروه وبنوا المدن وعماوا الحم ودقاق 
الصناعات ولطيقبا » وأثاروا معادن الذهب فيها ؛ وملكوا ملاعائة سنة 
وملك بعده ابته صاتى مائتى سنة ؛ ويه سمى الصين فحهل جسد أبنه فى 
تَثال ذهب ء وأقاموا يطوفون به وهو على سرير من ذهب ؛ فصار ذلك رسم 
كل مك يعلكيم وصوروا صورهم فى هيا كاهم : وهم على دين الصابئين 
ثم عبدو االذرة » بد ذلك اقتداء بالهند ومن ذلك عبدوا ملوكهم وكانواجملرن 
اجسادهم فى عاثيل ذهب ويسجدون لا 
ومنهم حكاء :سكا وا فى الفلك وااطب والصنمة و كثير من علوم الهندء 
ويلد الصين واسم يقال إن فيه ثلمائة مدينة ونيا عامرة سوى القرى والرساتيق 
وبها عجائب كثيرة ؛ ومن خرج فى البحر قطع سبدة ١١‏ بحار لكل بحر منها 
ريح ولون سمك ليس لا يليه 
أولها بحر فارس وملكيم اليوم البعقوفز وهو فى مدياتهم المظمى الى يقال 
لها انصوا : وبينها وبين خانقوا الى تتراءى لها مراكب التدار ثلاثون يوماً 
ومن سيرتهم أن عمال الملك وأصحاب خراجه وجيوشه خدمء وذلك أن 
المرأة إذا لم تكن محصنة وأرادت الفجور رفحت أهرها إلى الماك تذتكر حالما 


(١)ف‏ ب شبع 


-7 


فيدفم ايها خاتم تحماس هن خواتم الات فحماته فى عنقا ولبست المصيغات م 
وعمات ما شاءت علانية : وإذا ولدت الذ كور خصوا واستعماهم املك فى داره 
وأعاله وان ولدت أن كانت على رسم أمها 
وأهل الصين بيض الى الصذرة فطس : وءن سأتهم أن أحدهم اذا تظلم 
إلى الملك من بعضر. عاله كشف عن أمره : فأن كان صادقا أنصفه وعاتب ظالمه ع 
وإن كا نكاذبا ضرب بالمشبة ضربا شديدا لاجترائه على عال الملك ,الكنب 
ومن سنتهم أنه إذا أراد خادم من خدم املك شيئا شرب جرس كير 
يدخل الناس دورهم : ومخلون له الطرقات لئلا رونه 
ومن سلتهم أن تقسم المدينة قسمين فيكون الماك وأهل بنتد وعماله وحشمه 
فى التسم الواحد والعامة والرعية وأسواقهم فى النصف الآآخر لا يدخل أحد 
منهم إلى ناحية المملك 
ومن سنتهم أن يورثوا الأنثى أ كثر من الذكر : وليم عندحلولالشمس 
الل عيد كبير يأ كاون فيه ويشربون سبعة أيام 
وأشرف حايهم من قرون الكركند » وهو الموشان » لأنها إذا استو 
ظبر فيها صور عجيبة مختلفة فيتخذون منها مناطق تبلغ المنطقة أربعة 1 لاف 
قال مو دهن 
والذهب عندهم كثير حتى يتخذون منه لجم دوابهم وسلاسل كلابهم ع 
ولهم شاب المرير المأسوجة بالذهب 


[ذكر الاهسردة ] 


وأما الاهتردة فهم من ولد عأمر هن يافث نزلوا بين الروم والافر نج 
5 5 ا تير دا 
وممالكتهم واسعة ؛ وملكهم جايل القدر ولمم مدن كترة وأ ترم اليوم 


تصارى 6 ومتهم من لادين له وعم حار بون الاقر نج والصمالبةالذين مجاورونهم 
ويطردومهم > يم زى الروم * وءنهم صنف يحرقون أففسهوم 
| ذكر الافرنج] 
وأما الافرنج فهم أيضًا من ولد يافث وم.اكتهم واسمة كيرة ؛ وليم 
مالك جمعها ملك واحد ومدينتهم الكبرى شال لما دردومء وهم أيضا نصارى 
وهم اليوم أريع عشرة قبيلة ووراءهم أجناس [أخرى] وأ كثر اعتدائهم إلى 
الصفالية 6 ولهم اتساع مملكة :وه حاريون الر:م الاهتردة 4 ومعم محر 
وفيهم نصارى ووس وزنادقة » ومنهم من خرق ننسية 
و 
عاك الاندلس 
الاأندلس أربع وعشرون مدينة 56 همك واحد إلا أن دينهم دين 
الصائية » وللم فى هي كلهم أصنام للكوا كب ثم انصرفوا عن ذلك وتتصمروا 
وكانت لهم معرفة » وحكم وكان فى دار وء.لكتهم يبت اذا ولى منهم »لاك 
أقفل على بابه قنلا إلى أن ولى ماسكهم لذريق ولم يكن من أهل الملك قطاب أن 
يتح اقنال ذلك البدت وكانت عدسها أربعة وعشر ين قلا فاجتمموا اليه وسألوه 
أن لا يفمل و بذاوا له على ذلك جميع ما فى أيديهم عن الاموال فأبى إلا فتحبا 
صور العرب على اميل والمال : وعليهم المأم الجر وبأيديهم الرماح الطوال 
والقس وكتاب فيه « إذا فتح هذا الببت غاب على هذه البلاد قوم على صور 


زياد مولى موسى بن نصير فى سنة ائتتين وتسهين أيام الوليد بن عبد الملك ع 


وقتل مذكهم لذريق وسباهم وعم ؛ ووجد فى ذلتك البيت مائدة سليان عليه 
السلام وكانت من ذهب علرما أطواق جوهر مفصلة؛ ووجد المراة المجبيةالفريبة 
التى ينظر فيها إلى الاقاليم السبعة وهي مدبرة من أخلاط: ووجد فيها آنية سلياز. 
من الذهب والزبور اسوخا مخط يونانى جايل بين ورقأت ذهب مفصلا وهر 
ووجد فيه اثنين وعشرين مصحذا محلاة كلها بالذهب منها التوراة ومصحها آخر 
محل بفضة فيه منافع الاأشجار والأحار » وعبل الطاسيات : وكان .صحف 
فيه عا الصيغة وأصباغ اليو اقيت؛ ووجد فيه فقاعة كبيرة .ن حجرثملوءة! كديد 
الكميا مختومة بالذهب : فحمل ذل ككاه إلى الوليد بن عبد الملك 

لا قتحت الأأندلس رطا المدامون وتذرةوا فى مدنها » وتملكوا ؟ كثرها 
إلى ان صار الها عبد ارهن بن ٠ماوية‏ بن هدام بن عبد المذك فى سنة مان 


وثلاثين ومائة ففلبعليها و تلك ذريته إلى اابوم يها 


[ذكر ملك الرجان ا 

وأما البرجان فهم من ولد يونان بن يافث وهى مماحكة ككيرة وأسعة وعم 
يحار بون الروم والصقالبة والحزر والترك » وأشد [ الام ] حريا لهم الروم 

وبين القسطنطينة و بلاد برجان خمسة عشر يوما » ومملكة برجان مسيرة 
عشرين يوما فى ثلاثين يوما » وعلى عمل برجان كله سياج وعايه شبه الشباك 
من اللمشب فهو كالسور على اتكندق والقرى دون السباج 

وأهل يرجان مجحوس ؛ وليس لهم كتاب : ودوابهم التى للحرب راتمة أبدا 
فى مرج لاي ركيها أحد منهم إلا فى وقت الحرب : وان وجدوا رجلا قدركب 
دابة حربية فى غير وقت قتلوه : وإذا خرجوا للحرب اصطفوا صفوفا فحماوا 
اصحاب النشاب أمامهم » وجعلو | خلغهم جميع العيال والذرية 


0ك 


2 2/6 5-6 

وليس لبرجان دنانير ولا دراه و إنما تبايعهم وترويجهم بالبقر والفئم واذا 
0 وس 0 الصلح أدت برجان الى الروم <وارى وغلمانا من ىق 
00 37 ا ا : ويمولون 0 يمن فى الدنا 
فلا حرقون فى الاخرة 
فييقون هناك حتى يوتوا 

ومن سنتهم اذا اذنب عبد أواخطأ وأراد .ولاه أن يضمربه انبطح من قبل 
نفسه ول ؛سكة احد فصر به ولاه مأاحب : فان قام من غير ان يأَذن له مولاء 
وجب عليه القتل ؛ ومن سنتهم أن يورثوا النساء أ كثر من الرجال 

55 ملك الرك ] 

اصحاب مدن وحصون ومةهم قوم ف رعوس الجبال والبرارى » ف خم 
اللمود 4 وايس هم عل غير الصيد 24 ومن لم يصد ثينا دي دابته وأخد دمها 
وشواء : وثم بأ كاون الرخم والغريان وغيرها . وايس طم دين : ومنهم من 
هو على دين الجوسية ومنهم من هود 

وملكهم الآ كبر خاقان : وله سرير من ذهب وتاج ذهب ومنطقة ذهب 
ولباسهم الحرير ؛ وقيل ان ملكهم الأعظام لايكاد يظور ء و إن ظهر لم يهم سس 


١ 
ديه أحد وشيم مج وفيهم حقد : وشادة وبأس‎ 


١‏ ا 


ِ 0/8 - 
ولهلك عندم يوم توقد لم فيه نار عظيمة ويأنى ويقف وهو مطل عليها : 
ويتكام ببهمة فير ا 0 » فان كان الى اللحضرةكانالةءث و اتلخلصب 
وإن كان إلى البياض كان الجدب : وإن كان الى الجرة كانت هر اق ةالدماء 
وان كان الى الصفرة 00 علل ووباء :وان كان الى السواد دل على موت 
الملك أو على سثر بعيد : فان كان ذلك عجل بالسدر والعود 


[ذكر ملكة الروم ] 

وأما الروم فهم من بنى عيدو وااروم لقب لم فلا صار الآمر الى قسطنطين 
قال بالنصرانية وجمع الاأساقفة على المعمودية " تم تفرقت النصارى بمده على 
طبققات النطريق والاسقف والقسس والثهاس والمطران والامستق صادب 
الفرق ومم يعطرون دوم الاحد اذا صاموا : وي#طرون السبيت م الابر < ولا 
يعزو ج الرجل عندهم الاو واعده ولا شيرى عدم | ه ولايشرب من الخمر حى 
1 34 والسكر عنددض نترام وتمغليم الأحد عدم 0 المسييح قام من 
قبره ليلة يوم الاأحد : وارتفم إلى السماء 5007 ادماعه مع الحواريين 

ولا يروت الاغتسال من المتاءة ولا الوصوء واعا عبادمهم بالنية 3" عدون 
ا ور ا مد اسزك لود يب 
ولا بتكم إذا أخذ لقريان حت يغسل هه : ويورثون التساء جزئين والرجال 
جزءا > وليس لم طلاق 

ومن سيرمهم أن لايلمس أحد متهم خنين أرين إلا الملاك ء فان كان ولى 
عبد لبس فردا أحمر وقردا أسود » ولا يأكل ماسكهم الا على الموسيقا والألمان 





)١‏ ف ب المعمورية 


والغناء 34 وأاكر طعأمهم ١‏ كردبانات والمرققات والاستبدناحات والسكياجات 
ولم الأرغن وفيهم الطب والككة وعمل الصتاءات والمذق بالصور حتى 

أنهم ليصورون صورا يظهر عليها المزن ؛ ويصورون أخرى يظهر علا الفرح 

والسرور » ويسعى ملكيم املك الك ويغهر العدل والاأنصاف وعويلو 0 


[ذكر عله الغفرس ]| 


وأما الفرس فهم من ولد يافث بن نوح » والفرس تدفم ذلك ويزْعون أنهم 
لايعرفون نو-ا ولاالطوفان ولا ولد نوح ويحسبون مل وكيم و الأول 
وهو آدم 

وزعموا أن الثر سكلا من ولد افريدون الملأك : وزعم قوم أن أول ملك 
فى العالم بعد الطوفان أوسبهبد بن نوح بن عامي'" بن يافث وأنه ملكهم ألف 
ستة وطلع إلى الفلك 

وبعده منوشبر وهذه الطبقة الاولى إلى أن غلب الاسكندر دارا بن دارا 
ورتب ملوك الطوائف : تم هاحكت الاأكاسرة من آل أردشير بن بابك إلى 
اتقضاء ملكم وقد نسبهم قوم الى سام » و بذاك جاءت الأ نار 

وكات دينهم دي نالصابئة ثم عسوا وبنوا بيوت التيران » ويقال إنه كان 
يكدى ملكوم بيوت النيران ويذر فيها كبريتا وزرنيخًا فستوقد من نقسه 
لايستء.لون الحطب لتلك النار الا أوقية أوقية بثلاثين فضة 

ويقال إن [ ٠ن‏ ] كان يريد التعبد فى تناك البيوت يقعد على كرسى و بينيديه 
هاون حجر كير قد جمل فيه ماء وبيده دستج خشب يضرب به الملك أبدا 
وبحركه بعنف شديد وقوه واجتهاد كا نه يعدبه لعبادته الثار 


)١‏ هكذاق الأصل والمعروف أنه ابن للك 


عد عار 


وخرج إلى حران فامن به ابن أخته (وط وسارة بششعمة . وكان خروجه 
وهو أبن سبع وثلاثين سنة وتزوج سارة يوحى انان » وخرج معه ثلاث صحف 
بالعبرانية وكانت لغته سريانية » وكان فى الصحف أمثالوتسبيح وتهليل 
وتحميد » وأمر بالمير فعير الفرات وسار إلى مصر وسنذكر قصته فى أخبار 


مصر 


[ ذكر اسماعيل عليه السلام ] 


وأما اسماعيل عليه السلام قتطن الحرم و نبع له مم بامرالله تعالى > ونبأه الله 
وأرسله إل العماليق وجرمم وقبائل اليمن » قنهاهم عن عبادة الآوثان » فامنت 
به طائفة منهم وكفر أكثرم » وغلب على الحرم وتزوج فى خيرهم . 

وولد له اثنا عشر ولداً ومات وهو ابن مائة سنة وسبع وستين سنة » وأوصى 
إلى ابنه عدنان بامر الببت »ء فدبر امر الببت 

فن عدنان ولد مد النى الكريم صل اله عليه وس » وجميع العرب العارية 
500 

وذدكر اخرون ام واد قبدار بن اسماعيل : واختلفوا فى ولداسماعيل 
اختلافا كبيرا » وكان رسول الله صلى الله عليه وس إذا بلغ بالنسب الى معد 
ابن عدنان : قال عدنان بن اعراق الثرى. ومن اسماعيل وعدنان أمم عر 

حدث الململة 
كان الناس بعد الطوفان مجتمعين بمكان واحد بأرض بابل ولغتهم السريانية 


ثم تفرقوا فسلك قحطانوعاد وعود وعملاق وطسم وجديسطريقا ؛ وأطمهم 
الله تعالى هذا الاسان العربى فساقتهم الاقدار إلى اليمن فسارت عاد إلى الأحقاف 


اا 

وتزل ود ناحية الحجر وتزل جديس الإمامة » ثم شخص طم فعزل اليمامة مع 
وسار جرهم قتزل مكةء فهؤلاء ولدهم ونساهم يسمون المرب الغاربة . 

وولد اسماعيل يسمون العرب المستعربة لانهم تعلموا متهم وتكلوا بافتهم 


[ذكر عاد] 

وأرسل الله هودا إلى عاد وهم بأحتاف الرمل وهككهم الخاجان )١‏ بن الوهم 
وكانوا يعبدون ثلاثة اصنام وكذيوه » فدعا عذيهم قأمك الله عنهم المطر تلاث 
سنين فأجهدم ذلك فوجهوا الى مكة رجالا يستسقون للم فى الحرم 

ول تزل العرب تعظٍ موضع البيت » وكان موضمه بعد الطوفان ربوة حمراء 
وأهله الهاليق وسيدهم معاوية بن بكر » فقدم عايه وفد عاد للاستسقاء وفييم 
قل" بن عمرو ويزيدين ربيعة؛ ونميم بن هذال» ولقان بن عاد : قتدموا وتزلوا 
على معاوية بن بكر وأقاموا عنده شهرا يأ كاون ويشريون وتغنيهم الجر ادئان 
وهما قينتان كانتا لمءاوية بن بكر + فنا طال أمرهم أشفق عليهم معاوية بن بكر 
ش لآنهم أخواله وخاف عليهم : فصنم شعرا ينبههم به ومحثهم على ما قدموا له : 
وأس الجاريتين فغنتاه "6 
ألا يا قل وبحكم فينم لمل لله يمطرن تماما 
فقى أرض عاد إن عاداً قدأمسوالاسنون الكلاما 
وأثم هاهنا فيا ها اشتويتم نهادك وليدم العاما 
فتبح وفدى من وفد قوم ولا لقوا التحية والسلاما» 

١)فى‏ بالخلتجان *)فىب قنبل #")فىب فخدتاه 
: ) الآبيات فى مروج الذهب بأطول من هذا 


ف #اراعت 


فائتبه القوم لا سمعوا الشعر ونهضوا يستسقون » فلها استسقوا نشأت لحم 
ثلاث سحائببيضاء وسوداء وحمراء» ونودى قيل منها اخترلقومك قال البيضاء 
جهام قد فرغت ماءها :و الخراء ربح والسوداء غيث فاختارها فقيل قد اخترت 
رمادا رمددا لايبق من عاد أحداء لا والدا ولا ولدا فدخلت الريح على عاد 
من واديهم ء فأقامت سبع ليال وثمانية أيام حس_وما » والحسوم الدامة حتى 
هلكوا عن اخرهم ومهدمت ديارهم و يعنمهم جدار ولاجبل حى هلكوا 
عن اخرم » ول ببق إلا رسمهم 
و [ دوى أنه ] لا استستقى وقدهم عكة ؛ ساروا ىق طريقهم فنودوا فى 
طريقهم : إن عاداً قد هاكوا عن آخرم » فاختاروا لأتفكم ارق أن 
يلحق يقومه ؛ فسار تحوهم فلقيته الريح فأهلكته » واختار مزيد برا وصدا 
وكان مؤمناً سهود عليه السلام » فأعطى ما سأل 
واختار نعم حياة ألف سنة لا يمرض ولا يهرم ؛ ولا تصيبه حاجة فأعطى 
ما اختار : واختار لتهان عمر سبعة أنسر تأعطى ما اختار » وكان يأَخذ النسر 
فرحا يرببه حتى يبلك » م يأخذ عند هلاك ذلك فرخا آخر » فيض لبه كذلك » 
حتى بلغ سبعة أنسمر » وكان ا خرها لبد : وقد ضربت العرب به الأأمثال ف 
أشعارم قال الأعثى 
ألم تر لان أهلكه هامر من سنة ومن شهر 
وبقى نسر كلا انقرضت أيامه علدت إلى نسر 
ما مر من أمد على لبد وعلى جميع نسوره السمر 
قد ابلت الأيام نضرته 2 وأودعت لقان فى القبر 
وقال النابغة الذسانى 
أمست خلاء وأسى أهاها اتقرضوا 2 أخنى عليها الذى أخنى على لبد 


الم له 


ولا قسم نوح عليه السلام الانرض بين بنيه جمل لسام وسط الأأرض ء 
والرم وما حوله واليمن إلى حضرموت إلى عان والبحرين إلى عالج إلى طرف 
بلاد ال مند ؛ وكان هذا كله مدنا وقرى وحصونا وقصورا ومصانع وباتين 
يتصل بمضها ببعض > الى ان سخط الله على قوم هود فأفسد كثيراً متها 

وجعل الله فى ولد سام النبوة والبركة » وجعل لهام بعض الام ومصر إلى 
أ الى النيل و بلاد النوبة والبجة » وأصناف السودان مع البحر الاجر" إلى بلد 
الموشة والبند والقوط والستد 

وقسم ليافث بلاد الترك والصين » ووأجوج ومأجوج » والصقالية والروم 
وإفريجة والأعبورة والأأندلس الى البحر المظل . وسواحله 

وحمل ليحطون صين الصين الى بلاد الشحر إلى ناحية اليمن ؛ فكتروا من 
كل جانب وانسطوا الى جبة بابل » وبورك فيهم قصاروا نيعا من سبعين 
ألف بدت على خاق عظم إلى ان ضرب بدنهم إبليس : وكانت البليلة فافترقوا 

وكان أول ملك منهم التمرود الاول بن كوش بن حام » وكان أسود أحمر 
العينين مشوها فى جبهتهكالقرن » وكان أول أسود يرى بعد الطوفان » فكان 
من ولده لدعاء نوح عليه السلام على ابنه حام » وذلك أن نوحا عليه السلام نام 
فانكشفت عورته » فراها حام فضحك ولم يغطه » وسكت ياف > ول يشكر 
عليه فمماح سام عليهما ؛ وعلم ذلاك نوح فدعا على حام أذ يكن فاده يود 
مشوهين عبيدا اولد سام : ودعا على يأفث أن يكون واده عدا اببى سام » 
وأن يكونوا أشرار التاس . 

وكان حام من أجل البرية وأعبمكلا وأطيبوم ريحا ء فاجتنب أمرأته أن 
يطأها خوفا من دعوة أبيه » فيا مات أبوه غلبه ذلك على اعتقاده : ققرب منبا 


)١‏ فيب الاخضر وهو خط 


حت 


خيات بكرن بن حام وأخته قلمأ راهها حام فزع منهءأ 4 أت اخوته وأخيرما 
وقال لما قلت لامرأتى هل شيطان أو أحد غيرى أتاك ؟ فتال اخوته هذه 
دعوة أبيك فاغم لذلكوترك امرأته دهرا » ثم غشيها فولدت قوط وتوأمتهء قلما 
رأى ذلك هرب ف البلاد ا يدر أين يذهب » ولم يكن أشد تجبرا 
وتكبرا وعتوا من النمرود الأسود 

وكان له فض كيان فاناء ابلس فال له انا كاهن من الكهان ُ و ار احدا 
يعادلك فى الكهانةوأنامعينك ومتمم أمرك : وجاعلك ملا الملوك : على أنتذبح 
رولدك قرياناء وتصل لى ثلاث صاوات قأقلدك وأ كون معنك : وأجءلككاهنا 
كاملا تاما وأقيمك مقامى ففهلى ماأمر به فأمر إبلدس الشياطين بطاعته ؛ وليكون 
مه »م أنوه بولد سام فحاربهم وعأونه إيليس فقهرعم واستعيدم : فاتقادوا له 
وأطاعوه قبتى له إباس قصر أ وصفحه بالذهب * المكللة بالجوهر نضىء ماحوله 
الناس ذلك أذعنوا له بالطاعة » ثم دعام إلى عبادته فأمر أن يبنى له صرح" من 
الحجارة ومن الكلس فل يبق أحد إلا عمل فيه وقال يكون حصنا لك 

وعاو نته الا'بالسه فينى صر حا عظما فَبِام ارتفاعه فى الجو تسعمائة ذراع ء ثم 
هندم أعلاه بأغرب ينيان و بنى فيه الس على أساطين غريبة » وكان عرض كل 
حائط من حيطاته الأريم ألف ذراع وما بين ذلك من الطبقات جعلبا كلهامخازن 
وملا' ججيعها من المال والطعام والشراب وجيع الآلات وكل مايخاف أن يحتاج 
اليه يوما من الذهر عا يقوم به هو وأهله مدة من الدهر طويلة : وجل مجلسه 
أعلاه وأمر الناس أن اعمدوه 


)١‏ لمعل الصواب بالمذاهب ؟) ب رأوا #) ب صرحا 4) فى ب حيشيا 


5000 


عن عبادته أمر به فطرح من أعلا الصرح إلى أسفله . 

وزعم قوم انه يكون على السحاب و ريص عد إلى الدلاك ؛ وكان يركب عحلة 
منصوية على هو رالشياطين وينحدر منبها إلى الأرض فترق الناس منه واقتتنوا 
يه وأعيله كتير منهم : وعظم أمره . واتصل يسام أنه بريد قتله » وقد عم عليه 
فأخرج سام الأسماء التى عله نوح عايه السلام إياها » وول له لا تدع بها إلا تى 

1 الإاايا ار اعللا. 5 فى الى 

مهم عظم فنا أبعم إلله الاعظم : وقال : الهم انت الداعى لميادك و يبعينك 
ماهم فيه وما خر<وا من الفتنة اليه بغلبة هذا الجبار الذى قد استهوته الشباطين 
وانقيادهم له وإن ل تغثهم ضلوا وهلكوا «وأنت أعر با يصلحهم فاحيّن دماءهم 
وامنع هذا الجبار منهم ؛ وَحْذْه يجريرته وا كفنا أمره 

فأمر الله عر وجل الرياح الا'ريم فاقبات على ذلك الصرخ من جوانيه فجماته 
دكا واتبع ذلاك ظلمة شديدة ورجفة عظيمة تزعزعت لا الجبال. 

فنبض|لءالم على وجوههم لايرى بعضيم عا : ولا درون أبن يتوجهون 
وضمفت ألستتهم عن الكلام 

وهلك الاعين عدو ان المروذ 74 وهاك من كان تعيدة 4 ومّى اناس فى 
الظلمة هار بين ثلاثة أيام م لاحت لهم شعوب فيها نور يسيرء فتشع ب كل شعب 
قرقةهر بت وه طابالاتجاة: وتبع كل قرقة قوم يحثونهم #وهذاباغة غير لخ ةالقرقة 
الاأخرى ؛ حتى خرج تكل فرقة إلى ناحية من الأرض وقد تبلبات السسنتهم 
وكدت لغامهم فاذا وصلت قرقة منيم إلى #وضع تاداهم منأد ه هذا «وضمكم 
الذى تكونون فيه فاعتمروأ فيه وأثكمروا «ى 

فخرج بنو سام لناحية المن إلى الشحر وحضمرموت إلى آخر خط الاستواء 


)١‏ ب منها 


ع كا تعد 


وخرجٍ بنوحام إلى ااسند والهند وبلاد أسوان”': وخرج بنويافث إلى الثمال 
فتهم الروم واتلوز وانرك والصقالية والا فرنج : و يأجوج ومأجوج 

وخرج بنو طون إلى الصين الا قعى وأقاصى الشمرق ‏ فنزل '" كل قوم فى 
مودههم وعمروه وتوألدوا فيه إلى اليوم 

وذكر من أخيار آدم عايه السلام ما وقم الرنا فى نقله بض انللاف :وى 
ذكره فائدة 

لدم خاقه الله بيده » ونفخ فيه من روحه » وأسجدا له ملاتمكته على ماتقدم 
ذكره ؛ وأسكنه حنته بتضله ء وأهبطه بذنبه إلى الأأرض : وتاب عليه » وعامه 
جميع العلوم 3 وملكه على الارض : وكثرق جيع العام منه أفاضلهم وأشرارمم 
وهو أول من صام وصبلى وقرأوكتب 

وكان من أحدن الخلوقين وجبا وكان أهرد أجرد وأتزل الله تعالى عايه 
إحدى وعشران صحيعة وتوقاه 5 وهو اين سبعمائة سئة حون سنةب» وكان 
عمره ألف سنة : قوهب لداود منها حمسين سنة للا عرضت عليه أعمارهم”وصورهم 
فرأى عمر داود قصيرا 

وأوصى بده إلى ابنه شيث » وكانفيه وقى بنيه النبوة والدين والعبادة والقيام 
يحقوق الله تعالى وشرائعه 

وأنزل الله تعالى على شيث نسعا وعشرين صحيفة » وكان ٠سكنه‏ فوق الجبل 
وسكن ولد قابيل أسفل الوادى » وكان عمره تسعماثة سنة واثنتى عشرة سنة 
واستخلف ابنه أنوشاً وكان عمرة تسعمائة و#سين سنة واستخلف ابنه قينان 
وهو الذى كانت الوصية إلبه لوهم الأرض بين بنى أبيه قطافوهو ابن تسمائة 


وعشرين سنة ودقع الوصية الى ابنه هطبل' ' وفى وكته بامت الكعية : وكان 


)١‏ عكذافى الاصول ؟) فىب ترك 2 *#) فى مروجالذهبمبلائيل 





- لاخ ب 


عمره ماعاثة سنة ومسا وتسمين سنة »وأومى إلى اينه يرد وعلمه وضم الهلوم » 
وأخيره با بحجرى فالعالم» ويحدث بنظره ف النجوم »وف كتاب سير الملوك الذى 
أنزل على ! دم عليه السلام 

وولد ليرد خنوخ وهو إدريسعليه اللام: وقد تقدم خيره مع يمحويل ا لاك 
ويقال إن يمحويل الملك بعث إلى أبيه أن يبعث اايه إدريس فامتنع ‏ فوجه اليه 
حيشا فتمه مته أعمامه 

وجميع ولد شيث فل يصل إليه » ول يكن بعد شيث وحيء حتى نبأ الله تعالى 
إدريس [ عليه السلام ] 

وكان عمر يرد سمائة وحّسين سنة : ويقال إنه أول هن استوقد واستمبد 
وغزا بتى قابيل » ونظر فى عل القلك » ووضم المكال والميزان ء وأوتى ع 
الطب والنجوم » وعم الزيجات يحاب غير حاب المند : وسآل ريه قآراه 
الصور الفلكة العالية 

وا الا رواح يخاطبه ً وعل أسماء المءود والببوط فصعد وهبط ؛ ودار 
[ حول ] القلك وعرف أشكال التجوم ووقف على مسير الكواكب : وعر ف كل 
ما حدث ف العالم ء فزيره على الحجارة وعلى الطين 

وزيد مع ذلك كل العلوم والصناعات » وكانت له قصص تطول مع ملك 
الموت ومات ثم عاش ونظر الى النار ودخل إلى الجنة ولم يمخرج عنما 

ورفع على رأس ثملاعائة سنة من عمره » وكان يقال له هرمس باسم عطارد : 
وعل أبنه صابيا الخط فقيل لكل من كتب الخط بعده صابيا 

وهو الذى أخبر بالطوفان » ومايحدث ف العالم ودفم الوصية » والصحف الى 
ابنه متوشلخ وأمر صايبأ بممونته 


ركانصاما قدباغ مملغاحليلا» وعاشس و 3 تسعائة سنةواثاتين وثلاتينستة 


- 8 3 

واتتقلت الوصرة إلى ابنه للك فخ فى البحث وجمع العلوم » وأقبل على بنى 
أبيه لجبعهم وأمرهم ونبهاهم وحضهم على الجور لولد قأيل ونهاهم عن قربهم 
وعن الاختلاط ببم » وهو الذى رأى نارا خرجت من فيه » فأحرقت المالم 

ولا ولد له نوحعايه السلام والملك يومئذ «رمديل بن ؟حويل بن ختوخ بن 
يحمور بن قابيل بن ثم عايه اللام » وكان قد ير وقهر الملوك على 
ما تقدم لحكنا نعيد ذكرههنا لما ورد فى هذا الخبر من الزيادة والاستقصاء 

وكانابليس قد اسمال المللك ودعاه إلى عيادة الكواكب ودين الصابئة» وقال 
له هودين أجدادك ء فأجابه وعمل له الشيطان هياكل واصتاما عبدوها 

ويقال إنه لم يستخرج أحد من المعادن والجوهر والاؤلؤ واارجان] كثر ما 
كان فى وقت الدرمشيل ؛ وكان شددداً على نوح والله تعالى يحنظه منه وعاش 
الملك ثلمائة سنة 

نما الله تعالمى نوحا عليه السلام وهو ابن ماثة وخمسينسنة وأرسله الى قومه 
فلبث فيهم ألف سنة إلا خ.سين عاما » وعاش بعد الطوفان مأئة سنة » وكان 
اول نى بعد ادريس عليهما السلام 

وكانت شريعته التوحيد والصلاة وارّكاة والصيام واليج وجبادالأعداء» 
فدعا قومه إلى الله تمالى وحذرم عذابه » وكا قام فيهم ودعاهم عنفوه وحذروه 
واخفوا أمره عن الملك » وكان يحضر هيا كلهم وبيوت اصنامهم ؛ فاذا قال 
لم قولوا لا إله إلا الله وإتى عبد الله ورسوله جعاوا اصابعهم فى آذانهم وادخلوا 
رءوسهم فى ثيأ بهم تبرءا مما يقول 

ولا قال لم بوما قولوا لا اله إلا الله وقءت الاأصنام على وجوهبا ققاموا 
اليه فضر بوه حتى سقط على وجهه » وعرف الملك خيره فاأحضرة وثال له ماهذا 
الأى بلغنى عنك من عخالفتك لدينى وما عليه بنو أبيك وسبك لالمتنا ؟ وماهذا 


عت 84 ابت 


السحر الذى اسقطت به الاأصنام عن كراسيها ؟ ومن الذى علمك ذلك ؟ 

فقال له نوح عليه السلام لو كانت ألبة كم تزعم ما ستطث : وأنا عبد الله 
ورسوله فاتق اله تمالى ولا نشرك به شيئا : فانه ير اك فأمر يحبسه . إلى أن 
يحضر عيد الاأصتام فيذيحه تقريا اليه 

وأمريرد الاأصتام على كر اسرهاء وإصلاح ماتغير منها » وحان العيدوقرب : 
فنادىف الناس أن يتمعو ليروا مايصنع به » فدعا عليه نوح عليه السلامقأصا به 
صداع دماغ رأسه أذهب عقله » فأقام اسبوعا م هلك مل على ء ريرذهب » 
وطيف به فى هيا كل الأصنام » وهم يسكون عليه ثم دفتوهء وشتموا نوحا ونالوا 
د بألستهم كل قبيح 

وولى الملك ابن الارمشيل وأخرج نوحا من حبسه + وزعم أنه يجنون وتقدم 
إليه ونهاء أن لايعود الرذلك الفمل تأقام إلى أن اجتمموا فى يعض أعيادهم عكونا 
على أصنامهم نفرج حتى أفى جعموم 

فقال قولوا لاإله إلا الله وإنى عبد الله ورسوله » فتساقطت الاأصنام وقاموا 
إلىنوح عايه السلام فضر بوه وشجوة وسحيوه على وجهه» ثم أتوا به الملك ققال 
له الملك ألم أصفح عنك » وأسرحك من حبس الى على أن لاتماود ؟ فقال له إلى 
عبدمأمور عا أفعله » قال ومن أمرك ؟ قال إطي» قال و نك قال إلدال.وات 
والأرض ومافيها وخالق الخلائق اجممين » قال وجاذا أمرك ؟ قال ادعوا الناس 
الى عبادته وحده » واخلع الأأصنام ؛ واعمل بما فرضه اللّهتماليمن الصلاةو الرّكاة 
والصيام قال فان لم نفعل ماتقول » قال الأأمر اليه إن شاء اهلككم وإن شاء 
امبلكم » قال فاترك إلهك وما يريده وكن أنت عنا نفسك: قال ما ينبغى 
لى أن كف ولا أقدر لأبى عد هأموو » فائمر سه إلى ان يتقرب به إلى 
الأصنام . 


دا. 4 ل 


فخرج على املك سر نديب الكاهن الجبار » وكانت بينه وبيئه حروب شغل 
هارن أمر نوح عايه أ لام ونشاءم سه فأمر يتسر محه حتى يخاو له وجبهه 
5 صالح السكاون على ناحية تركها له من عله ؛ٍ وعاد الى مأكان فيه من ملكه 
كان إبايسر, يحرضه على قتل نوح عليه السلام » ويزينه له فيمنعهالله تعاللى منه 
وزاد أمر نوح عليه السلام : فوجهالملك إلى جميم تمالك الأأرض لوجهوا له كل 
كاهن ء وكل عراف لمناظرة نوح عليه السلام فشخصوا اليه من الآفاق : فناظروه 
فغليهم نوح عليه السلام بالحجة واليرهان . 
فا من منهم الكاهن ذي.لون المصرى ء واتبعه حى دخل ممه فى السفينة » 
وأوحى الله تعالى إلى توح عليه السلام ان أصنع الفلك ,أعينتا »قال كيف أصتمه؟ 
فأهط الله تعالى جبريل عليه السلام حتى أراء إيأها » وأمره ان يبنيها على 
صدر البطة فأقام فى عملها عشر سنين » وعماها ا 
ثلامائة ذراع وقيل دون ذلك » وجمل ارتقاعها من الأرض سين ذراعا ؛ 
وحملها تلإشاطعات كان + 
وكاتوا يهزءون منه ويضحكون » وكان الرجل منوم يألى إليه يانه الصغير 
فيحذره مته » ورا رماه الصبيان بالحجارة اذوه » ولا قرغ من عمل السفيتة 
جعل يابها فى جنيها » وأقامت موضوعة على الاأرض تسعة أشهر حتى حضر عيد 
لتلك الأصنام ؛ فاجتمعوا آليه وقربوا اليه ثلامائة رجل ممن امن ينوح عليه 
السلام 2 ذحوم ين أيليهم 2 ل عليهم المذاب . 
وأمر الله تمالى نوحا عايه ا أن يدخل ف السفينة من كل زوجين 
اثنين » فقال يارب من أين لى أن أججم ذلك فأمر الله تعالى الرياح فحشرت إليه 
كا أراد وأمر به وأدخل فيها م نكا ل زوجين ائنين . 
وكانت السفينة ثلاث طبقات » فجعل الطبقة السفلى لابهأئم والدواب والطير » 


وجعل الوسطى لطمامهم ؛ وجعل جد اذم ليه السلام فى تابوت فيها ‏ وجعل 
العلما لدولن دخل معة . 
0 ع 8 

وركب الملك إلى هبكل الا صتام فاقام فيه حينا » ثم مش إلى السةينة وقد 
عل يبا شحتت فيه وعزم على حرقبا » ذلما وقف عايها قال يانوح واين الماء الذى 
يحملبا ؟ قال هو يأتيك فى مكانك هذا ء وأمر الماك قرءيت الفينة بالتار ء 
فرجعتك عليه وعلى أصحا به حرفت بهم 9 وفاراما على ماتقدم د كره و فحت 
أبواب السماء بالمطر وحيل يينهم وبين صعود الجدال » ولم يدروا أبن يتوجهون » 
وكانت المرأة تحمل ولدها على عتقها : فاذا لججها القرق طرحتهء فقيل لورحمالله 
الكافر لرحم الصبى وأمه . 

وقال أصحاب النظر فى الكو اكب سفت ثلانة مواضم ؛ لم يدخلها الطوفان 
ودن لانقول بذلاك : والمرس لمنهم الل لايقولون بالداوقان ولا بدوة و عاية 
السلام : وحن لانقول يقوللم ء والهند يزعمون أنه لم يكن بلدهم من الحاوقان ثىء 
وكذلك أكثر [ سكان ] الجزائر والبحار”' يزعمون ذلك 

وقيل إن السفينة اقامت فى الماء ستة أشهر : ويقال إنها سارت شرقا وغربا 
وأنت موضع الكمية » وكانت معهم خرزة يعرفون با الليلرء ومواقيت الصلوات 

ولا تزلوأ منالسفينة على ما تقدم ذكره أمرهم نوح عليه السلام بالزراعة وغرس 
الشحر © وتعفد الكرمة 3 يجدما :وسأل عنها قعرقه حيريل عليه السلام أن إبلس 
لا يكفيه فده » قال فاعملهالتصف » قال لايكف.ة ولكن يكون له" الثثثان ولك 
الثاث قال فتعم إذن 

قال فا طبخ من عصير الكرم بالنار حتى يذهب ثلثام» كان حلالا لك 

١)نى‏ ب وكذلك اكثر جزائر وااتجار *)فى بها 


ولذريتك : وما نقص هن ذلك كان له : ولمن كان من أتباعه 

وقال إبايس لتوح عليه الام إن لك عندى يدا أرعاها لك قال وما 
مكافأتنك؟ قال وصية أوصيك بها :قالوما هى؟قال ناكو الحسدو الر ص والمحلة 
قان الحسد حانى على أر"نف عصيت ولى : وغويت ادم حتى خرج من الجحنةء 
والحرص حمل آدم وحواء <تى! كلا من الشحرة : ففضب الله عليهما :والاحلة 


التى حملتك على أن دعوت على قومك فأهلكتهم جميما . 
د 1 عناق دنت آدم عليه اأسلام 

أرجع الآن الى ما يجب ذكره من بقية أخبار آدم عليه السلام ؛ ولدت عناق 
بنت آم مغردة بخير أثو' 'وكانك مشوخة اتلاق لها وآماق #وكق لا فى كل يد 
عشر أصابم » لكل أصبع ظفر ان كالمنجلين الحادين . 

ذكرها على بن أبى طالب عايه السلام فقال: هى أول من بنىفى الأرض ء 
وعل الفجور» وجاهر بالمعاصى واس:خدم الثياطين : وصرفهم فى و<وه السحر 

وكن الله عر وجل أنزل على ادم عله السلام أسماءتليعم! الشياطين؛ وأهره 
البيذقها إل حرا قدائها عل عتما مكرق تعر | كا تفضا ذلك وام حواء 
تصونها وحتفظ مها : فاغتفاتها عناق وهى نانمة » فأخذتها واستجليت الشياطين 
تلك الأسماء > وعمات السحر » وتكاءمت بثىء من أاكيانة ؛ وجاهرت 
بالمامى وأضلت خلا كثيراً من ولدآدم عليه السلام » فدعا عايها آدم عاءه 
السلام » وأمنت حواء فأرسل الله الهها فى طريقها أأسدا أعظم من الغيل فهجم 
عليها فى بعض المغأور فقتاها » وزق أعضاءها : وأراح اله !دم وحواء تيا . 

ويقول أأهل الآثر : إن عوجا الجبار[من]'' ولدها » وإن الطوفا لم يغرقه ؛ 


١0)تذكر‏ *)ى بهو 


سمه 


ولا بلغ ماؤه إلا بعض جسده » وأنه طلب السفينة ليغرقها فأعماء الله عنها » 
وعمر الى زمآن فرعون ‏ 60 صخرة على قدر عسكر موسى عليه السلام وكان 
فى أكر من ستمائة إلق © وحماها على رأسه ليطرحها عليهم 9 فأرسل الله قى 
طريقه ذلك عليه طيرا تقر ذلك الححر حتى ثقبه» ونزل من رأسه إلى كتفيه 
فصار رأسه مضةوطا فى الححر فنعه الرؤية ء وتعذر عليه الحركة ‏ وأمر اله تمالى 
موسى عايه السلام يقتله 6 وكان لمومى ابدا قويا ء وكانت وثبته عشرة أذرع » 
وطول عصاه مثلها وطوله كثيرا فوئب اليه فلم يضرب بطرف عصاه إلا عرقوبه . 
فسقط لثقل الحجر فعدله ووافق سقوطه عرض النيل . فاقام كالجسر يعبر الناس 
عايه والدواب كالقنطرة مدة طويلة 

حديث ا ر أنهم جروه فى خمسة أشهر فىكل يوم ألف ثور مقرنين 

لات مع تعأومهم عليه ك6 إوم نصف دراج <تى حار حوه فى بحر العلرم 

0 بل قطدوه قطما وجروه إلى البحر : وتيل إن ستوطه كان فى صحراء 

مصر فترك فموضعه وردم عليه بالصخور واارمل حتى صار كالجبل المظيم . 


5ك أخان الكبان سن لعزي 


بلغ سطيح من الكبانة مالم يباغه أحد : و كان يسمى كاهن الكهان : و كان 
يخبر بالغيوب والعدائب"' فقيل [ إن] ''ريعة بن نصر الاخمى رأى رؤيا هالتهء 
اقم الكبان وأصحاب القيافة والزجر : فنا حضروا عنده قال لم إلى 
رؤيا هالتتى فأخبرونى بها د فقالوا له قصها علينا تخيرك بتأويلها » ققال 
أن الى تأويلب! إذا قصصتها عد>؟ء ولا أصدقف تأويلما إلا من عرفا قبل 


رايت 
ما أطمة 
ن أقصيا عار 


6 


)١‏ تمائة الف 49ت من التيوب بالعجائب #)ت وراى ربعة 


5 


0000007 شرفة ارتاع لذاك » فوجه إلى الموبذان فعرفه بذلك : وقال إن 
ذلك قد هالنى وأفرعتى 

قال المويذان مها الملك عسى أن يكون خيراً » وإنى أيها الك كنت أرى 
البارحة ان النيران قد مدت ؛ وقلمت بونها وهلك سدتتها وقد اغمنى ذلك », 
وكنت عزمت على أن لا أخبر املك حتى يوجه إلى وأتيته "ا 

قال كسرى فا الذاعى ؟ قال الموبذان قد بلغنى ان يأرض العرب كاهنا 
يقال له سطيح ؛ يخبر بما يكون قبل كونه » فلو أرسل اليه الملك رسولا يسأله عن 
ذلك ء فلمله أن يخبره بالجمواب فيه 

قال كسرى ومن لنا يحصيف ينفذ فى ذلك ؟ وكان على باب الملك فيمن 
وفد عليه من العرب رجل » يقال له عبد المسيح من رهط سطيح » فأشار به 
الموبذان على كسرى » فأحضره ولم يخبره يماراه » وقال اتطلق إلى سطيح ء 
فاسأله عن رؤيا رأيتها » فاذا اخبرك بها » فاسأله أن يخيرك بتأويلها » قاذا 
أخبرك فارجم مسرعا ولا تتخلف :قال أفمل ايها الماك » فأمر له يمال وجائزة » 
وحمله جائزة الى سطبح 

فركب عبد المسيح راحلته ؛ ومضى ميادرا يقطم المفاوز والقيانى » حتى لحق 
مكان سطيح بعد ايام » فلا بلغ بيته وجده عليلا لما به ووس عاب ويم 

| وجعل “رجز ويقول ليسمعه : 

امم ام يسمع غطريف اليمن 
يافاصل الخطة اعيت من ومن 

من أبيات] '' قال سطيح [ مجيبا له ]عبد المسيح » على جمل فسيح ؛ 
أوفى على سطيح » وقد أشفى على الضريح » يسأل عن ارتياج الايوان » ورؤيا 
١)فى‏ بستةعشر *)لملالصوابلأبئه ") زيادة عدت 


/اة م 
المويذان » وحمود النيران 
قال فالتأو يل ياسطيح ؟ قال تنقضى ايامهم > و تتقطع اثارمم # كلك الغريب 

ديارهم » عند ظيور صاحب التلاوة » والقضيب والمراوة . 

قال ومتى ذلك ياسطرح » قال الى ان يلك منهم ملوك وملكات : على عدد 
الشرفات ؛ وقبل ذلك ينقضى امر سطيح ويواريه الضريح ء ولا يصلح [ له ] 
فيها قرار 

وقد روى | عنا ] الكلام على غير هذا النوع وأكثر مته كلاماً" فرجم 

عيد المسيح إلى كسرى : وقد دع ىكلامه : جب كسسرى ونمره وقال إلى أن 
بلى منا ستة عشر ملكا يكون سعة لدفم الحمء و لمل ذلك لا يكون » فرأى المالك 
منهم تلك العدة فى سنين قليلة حتى انةغى ملكهم فى خلافة مان رضى اش عنه"! 

وقيل إن الرؤيا كانت ليلة مولد رسول الله صلى الله عليه وسلم : ويعال 
إن سطيحا عاش أر بعيائة سنة ١‏ 

وأما شق الاو! ؛ وهو شق بن حويل بن إرم بن سام بن نوح عليه السلام : 
فهو اولكاعن فالعرب العاربةء وارم ابوالجبايرة من عاد وود وطسم وجديس 
وغيرم : ويقال إنه كانت نه عين واحدة فى جمهته » ويقال إنه| كان | يشىق 
وجيه :آر 
()عبارةت عبد السب > على حل مسيح ‏ يسأل عن تود التيران » رؤيا 
أويذان وسقوط الايوان : لا خبر: بالبرهان : 'ما عدد الشرفات فيل مثلها ملواد 
وملكات وود النيران ينتقضى ملكهم على الزمان ؛ وذلك عند ظهور صاحب 
التلاوة امر والقضيب والهراوة : فتنقضى اثارهم : وعلك العرب ديارهم ء 
وهتاك ينقضىسطيح : ويواريه الضريحء ولا تكون الدنيا له بدارولا يقر بدفيها 
قرار ء وقديروون هذا الكلام على غير هذا السجع ») ت عمر رضى الله عنه 


(0 


كد الى اح 


وكانت اليامة الزرقاء وعينها الواحدة أ كبر من الا"خرى »ء قاذا اغلقث 
الكبرى أيصرت بالصغرى على الفراسخ الكثيرة والاأمد البميد » وقيل إنها 
كانت [ ترى ] ”' فلك القمر » فتخيرعته بأشياء عجدية 

وقد كان اتصل يجديس استنصار طسم يحسان بن تيع الميرى » فقطنوا 
وقالوا لايمامة انظرى فنظرت » وقالت أقسم بيب الرياح » والآ كام » 
والبطاح : والمساء والصباح : ليأتين من مير [ اليش ] الرداح + والثيل 
والسلاح : فلا ترون من بعدعا فلاح . 

فلا أصبحوا فى الوم الثانى قالوا لها انظرى فنظرت » وكات حصان لما 
قرب من جو بأربعة أيام قال لا صحابه إن اليمامة سكر اك على البعد الكثير 
فتنذر بك » فليح. لكل واحد متك غصتاً من شجرة أعظم ما يقدر عليه ليسدل 
اغصاتة عاية وحوانه : قتملوا ذلك 

فقالت الهامة لما رأت ذلاك: ياجديس قد أتم الشحرء خبط المدر فاستءماوا 
منم_! الحذر قكذيوها : وقالوا لا اتسير الشحر 

فدا كان فى اليوم الثالث قالوا لها انظرى : فنظرت فتالت أرى رجلا فى 
كتفه كاتف ء او نمل يخصته ذكاديوها : وقالوا قد تغير نظرها » وكيف ترى 
على هذا البعد مالم يتصل بنا خبره : كان حسان يسير بالليل ويكئن بالنهارء 
إى أن صبحهم فعتلهوم أبرح قتل ؛ وهدم منا ركم واستباح نساءهم 

وأخذ المامة : وقال لها ألاعر قتيهم بمسيرى ؟ قالت قد فعات لوقبلوا » و تقلر 
فرأى فى عينها عروقا سوداء : ققالت طا بم كنت تكتحاين ؟ فقالت له يحجر 
الا عد ء مربى عاء المطر . فقيل انه قطم يدها ورجلها 6 وقلع عينها وصلبها 
فِمَال إن رئيها من المن لطمه فاعوره » ومتعه النوم فلم يكن ينام 


تدننع)١‎ 


ات 


وقد ذّكرت الشمراء المامة فأ كثروا : قال الاعثى يذ كرها فى القصيدة 
الى اولها ١‏ 
يانت سعاد قأمسى يلها انقطما 
فقال يذكرها ونظارها 
واقزت" ذات اقثان كتطرقا1 عقا 6 
فكذيوها بما قالت قصحبهم 
وناغ عق 


واحك كحم فناة الحى إذ نظرت 


عه حانا بير 


نظر الربى | أذا شحهأ 
جيوش حسان تزجى الموتو اللءا 
إلى هام 
مثل الزجاجة لم تكحل من الرءد 


شرا وارد امد 
له 
و د إشعة 


او نصرعه فعد 


قالت الا ليتما هذا الام |لنا] 
فحسنوه فألتوه 3 اتسات 
فكمات مائة منها حمامتها 


إلى انمتن 


سما ونودين لم تتقص و ترد 


واسرعت حسمة فى ذلك الىدد 


وقصتما فى حديث اهام ملرورة وهذا هو القول الذى سحعت هى نه 
ليت اجام ليه إلى _أما 
[ تم الام ميه | 
در عجائب مصر واخيار ماوكا وكيانها 

ا ذكنا الكبان وحب عليئا آنَّ نذ كر كينة مصر : لآنهم كانوا أعظم 
الكبان قدرا : وأجلهم بآلكبانة علما" وكان حكاء اليونانيين يصفونهم بذلك ء 
وإثولون أغيزنا حكاء مصر يكنذا + واتعد] مه منهم كذا وكذا 

وكان هؤلاء ينحون فى كبانتهم عو الكواكب ء ويزعون أنها هى الى 

١‏ )من هنا إلى ذ ؟) ىت حناً 


او تصفه وليه 


كر عجائب مصر لا يوجد 


- ١ سالا.‎ 


تفيض عليهم العلوم وتخبر بالذيوب : وهى التى علمتهم أسرار الطبائم ؛ ودلةهم 
على العلوم المكتومة فعملوا الطلسمات المشبورة »؛ والتواميس الجللة وولدوا 
الاشكال'' الناطقة » وصوروا الصور المتحركة ء ويتوا المالى من البنيان ؛ 
وزبروا علومهم من الطب ف الحجارة : وانفردوا بعمل البرابى » وعملوا من 
الطلاسم مانقوا به"؟ الاعداء عن بلادهم وعجائيهم ظاهرة ٠‏ وحكمتهم واضحة 

وكانك عن فسا وتانون كررةمتها ,سق :الارطن خسن وأرسوة» 
ومنها بالصعيد أربعون وكان فىكل كورة رئيس من الكهنة » وهم الذين 
وهم ف عالق ننه تعر ذا قرعا قحا ورثارار الى لاه 
حاشرين ياتوك بكل سحار عليم ) يريد هؤلاءالرؤساء 

وكات الذى يتعبد منهم لكوكب من الكواكب السبهة المديرة سبع ستين 
يسمونه مأهرا : والذى يتعبد منهم الكو ا كب السبعة لكل واحد متهم سبع 
015 ا هاا لرتبة منهم سعي قاطر"' وصار يجاس مع الماك ويصدر 
الملك عن رأبه : وإذا رآه قام إجلالا له : وكأن ديهم أن يدخل كل يوم إلى 
املك فيجلس الى جانه قتدخل الكينة ومعهم أصحاب الصناعات فيقفون 
حذاء القاطر ؛ وكل واحد من الكرنة منفرد يكوكب يخدمه لا يتعداه إلى سواء » 
و يسمى بعبد كوك ب كذا »1 كانت العرب تسمى عيد الشمس : فيقول القاطر 
لاحد الماعرين اي صاحيك ؟ فيقول فى البرج الغلاتى فى الدرحة الغلاتية فى 
دقيقة كذا ؛ ويسأل الآخر فى حذائه » حتى إذا عرف مستقر الكوا كب » قال 
للملاك ينشى أن يعمل الماك اليوم كذا وكذا ء ويأ كل كذا وكذاء ويجامم 
فى وقت كذا » ويقول له جميع ما يراه صلاحا ء والككاتب كانم 5-7 
< ١)فىت‏ وأولدوا الدلالات ؟ )فى ت ومنعوا بها الأعداء 

*) فى _ب ناظر وقد وسم هكذا ف ىكل موضع جاء فيه والصواب ماذ كر ناء 


١١‏ عت 


جميع ما يقول 

ثم ياتفت الى أها ل الصناعات [ فيقول انق شأنت صورة كذا علىححر كذا 
فى رم على أهل الصناعات ]'' فيخرجون إلى دار الحكمة » غيضعون أيديوم 
فى الأعال الى يصاح عملها فق ذلك اليوم : 

وستعمل الماك جيم ماقاله القاطر ويؤرخ جيع ما جرى من هذا وشبهه 
فى ذلك اليوم فى صحيفة : وتأوى وتودض فى خزائن الماك ذعلى ذلك جرت 
أهورم 7 

5 4 ؟)ء 5 5 

وكان الملك إذا حزيه أمر جمعهم مخارج فصر ؛ ويصطف لم الناس 
بخارج الماينة ثم يتدمون رككانا : يتقدم بعضيم معطا : ويضرب بين ايديهم 
يعايل الاجماع فيدخ لكل واحد متهم بأعحوبة : نهم من يعاو وح 4 تور مثل 
ثور الشمس قلا عدر أحدم , النظر الية مهم من يكون على بذية جو هر افير 
وأخر على 'ثوب من ذهب منسوج » ومنهم من يكون رأكبا على أسد متوشحا 
بحيات عظام ومنهم من تكون عايه قبة من نور أو جوهر فوصنوف من المجائب 
لكثيرة : إلا أن كل د احد إعا يصتم ٠ابدلعايه‏ كو كيد الذى بعيده : هادا دخلوا 

. 2 00 72 أ - - . 5 
على الملك قلوا أرادنا الملك لأأمر كذا : وأضير اللك كذا : والصسواب 
فبه كذا. 


إن 
#2 


وكن بمدمر التدعة واسمها أمسوسءملاك كاهن يةالله عيقام مز ولدعرباق" 
ابن ادم فتحكى اهل .عير عنه حكادات كثيرة مخرج عن المقل 

وَكان قبل الطوفان وقد رأى فى علمه كون الطوفان » فأمر الشياطين الذين 

)١‏ الزيادةءن ت2 ؟) فى بإذا أحزبه : وفى ت إذا جربه : والصواب 
ماذكرنام #)فى بعراب 


ع. ؤس 

تطيعه ان بيئوا له مكانا خاف خط الامتواء » #.ث لا يلحقه ثىء من 
الآذات 4 شنو اله القص رالذى [ء لى ] سنح حما ل انقمر عو هو قصرااتحاس الذى 
شه الغاثيل من التحاس » وشي خسة وثمانون مثالا : يخرج ماء التبلى ن 
ليا “وي ال ينادم 

فلما عمل له ذلاك القعم رأحب أن يراه قبل ان يسكنه : لخاس فى قبة » وحملته 
الشاطين على اعناقها اليه : اها راه ورأى حكة بنانه : وزخرفة حيطانه : وما 
و 0 ن النعوش وصور الاأفلااء ء وغير ذلك من المحائب » وكنت المصا ببح 
تسرج شه 6 وتنصب شه موائد يوحد عايها م نكل الاطعمة » ولا يرول من 
يسملها » وكذلك لا إنس بة 

وق وسط الفصر بركة من ماء حامد الظاهر ترى حر كته “ن وراء ماهد 
منه » واشماء كثيرة من هذا المانى ؛ و إن كانت تنيواعنيا المقول 

فاعجبه مارأى ورجم الى ».صر قاستخاف ابنه عر ياق” وأوصاه با يو<بله 
املك وولده على مكانه 04 ورجع هو الى داك القعمر ؛ وأقام به حدى هلك هناك 

واليه تعرزى مصاحف القبط ؛ التى فيا تواريخهم 

قونئة الكاهنة 

وفى مصاحف القبط أنها كانت تجلس على عرش من نار ؛ فاذا ما احتكر اليها 
اأرجل » وكان صادقاشق ('عل النار حتى وصل الما و تضمره 

وكانت تنصور عايهم فى أشكال كثيرة من الصور ؛ إذا شاءت " ثم بنت 
لنفسها قصرا واحتحبت ف ه64 ن الناس ء وجعات حطانه من * تحاس محوفة 6 
وكتبت على كل أنبوب فيهأ من الفنون التى يتا ؟ البها فيه فكان الذى 


)١‏ فىات عريان )) فىلت خض التار ‏ م) تكيف شاءت 


هم١ؤ‏ سه 


يتحأك اليها يأنى إلى الا'نبوب الذى كتب عليه ذلك القن فيتكلم بما يريده » 
ويسأل ذلك ما قصدل بصوت فض غير عال : فاذا فرغ م نكلامه جمل هو 
أذنه على ذلك الا نوب ٠‏ فيأتيه الجواب منه لم رادا 
مستمملين ذلات : الى ان خرب مخت نصر الدلد 

وكان عرباق بن عيقام الك قد تسكن بعد ابيه وعمل عجائب كثيرة : مذها 
شحرة من صفر لمأ اغصان حديد ##طاطرف حادة : إذا تقرب القلا الى اللأك 
تقدمت اليه تلك الاطاطيف : وتعلقت به وشكت يديه؛ و1 تنارقه حتى يحدث 
عن نفسه بالصدق : ويعترف يظله : ومخرح من ظلامة خصيه 

ومنها 4 من صوان أسود سماه عبد أفرويس ١"‏ أى عبد زحل هكانوا 
يختصمون اليه ؛ فمن زاغ عن الحق “بت مكانه : ول يتدر على القيام حتى 
ينصف من نفسه ولو أقام ستة او اكثر 

ومن كانت له حاجة منم او طاب شيعا عند ذلك الصنم ء قام لبلا ونظر الى 
الكوكب 9 : قذ رو امم نر باق وتضرع » وصبح وقد 0 
مازله 

وكان ريما حملته أطيار عظام ؛ وهو فى مرتبته فيمر بهم وهم يرونه فى الهواء 
فهزدادون له عبادة وهببة » وريما علا على :أس منهم فملاً ماءهم من الاقذار ‏ 
وسلط عليهم وحوش الاأرض وسياعها وهوامها . 

وكن من كبانهم فلمون : وقد ذكرنا خيره مع نوح عليه السلام ؛ وكان 
59 شيمون " وهو الأ ىكان يوقد النار : وبتكا عليها : فتطلع منها صورة 
نارية » وكانت آلكبانة عندهم عمل المجزات : ولم يزل هذا كاهنا إلى وقت 
فرعون ملاك مصصر الذى كان الطوفان فى أيامه : وكان بسكن المرم الحونى"؟ 





١)فىت‏ قرويش 2 ؟) تيون “)فى ت البحرى 


0-5 ١." 


وكان هيكل آلكواكب » وكانت فيه صورتا الشمس والقمر” تنطقان ‏ [ مُكأن 
المرم الثسانى تاووسا لأجساد الملوك الذى تلقها إليه سورند > وقيه اامجائب 
المثئيل والمصاحف] "2 وكان فيه الكثال الذى يضحك وكان من جوهر اخضمر » 
وخزنوا ذلك فيه خوفا من [ تلفه فى ] الغرق 
[ خمر الكهان بعد الطوفان ) 
وأما الكبان بعد الطوفان" ' إلى خر اب مصر فكثير » وأول من ككهن صر 
بعد الطوفان ابن فلمو نكان قد ركب السفينة مع أبيه و أخيه وأخته وه التى 
زوجها من ينصو بن حام » وثم الذين خرجوا إلى مصر وكانوا موحدين على 
دين نوح عليه السلام : ول يكن اسم الكبانة عنده عيبا » بل كان الكاحن 
03 الذى لايممى له أهر 
م تحقق بالكها نة ه وغير الدرن وتمبد آلكواك البودشير بن قنطويم 
ابن ينصو بن حام » وكان ملكا بعد أببه : وذكاه يع الكبتة فى مصاحتيم 
فانه كان من أجل كبانهم ؛ ومن عمل النواميس الدظام ؛ وأقام أصنام 
الكواكب دفى ها كايا 
وتزعم القبط أن الكواكب خاطيته وأنه عمل عحائب كثيرة» منها أنه استتر 
عن الناس بعد سنين من ماكد > وكان يظرر لهم وقنا بعد وقت مرة ىكل سنة 
وهو وقت “زول أأش.ءس فى 2 الجل ء ويدخل الناس اليه يه فيخأ طبهم ويرونه : 
ويأمرعم جما مأوته وينهاحم ويحذرمم محالنة أمره : وكان ؛ يجاس لهم فى بض 
أوقات الستة فيخاطيهم عند دخوللم عليه ؛ وينهاءم وم لايرونه 
)١‏ ب » وكانت فى صورة ااشمس والقمر 
؟ ) جميع الزيادات عن تح 8) خبر الكهان بمد الطوفان 


ت ارا اند 

والمكان الذى يكلمهم منه غير خف عنهم » ولا يبعد منهم » ثم بنيت له قبة 
من فضة مموعة بالذهب ورخرف ما حوطا » وكان يلس لم فى أعلى القبة فى 
صورة الوجه العظم ء فيخاطبهم عثل مأكان يخاطبوم ركان تبلس لم ف أعلى 
السحاب يوجه فى صورة إندان ن عظمرة ةا قم كذلك مدة نم غاب عنهم فل يرو 

وأقاموا برهة ليس لم ملك : إلى أن رأوا صورته فى هكل الشّمس عتد 
دخول الشمس امل » وأمرعم أن يقلدوا الملك لدي بن تقطويم وأعدهم أنه 
لا يعود إليهم » فتعلوا ذلك 

وأما بديرة”' الكاعتة فانها امرأة من أهل بدت الملك : يقال إنها أخت 

البودشير » وأنه ألقى إليها الكوانة ذببي [التى] عمات اكثر الطاسمات واليرابى » 
وه الت عمات القبطية" الناطقة يمنف 

وكانت الكبانة فى أهلها وولدها يأخذونها كايرا عن كابر : وهى الى حكى 
الممتررتون عن انيعبات خايات عت رحو والطون ارصن 
التيل قات أكثرها عطثأ 

وأن الله تعالى أرسل اليها ملكا فصاح بها ديحة ارتجت دلا الارض 
[ وتشققت جبالها ] '" فاتت من تلك الصيحة [ ويقال انبا كانت تطير فى 
الهواء والملائكة تضر بها بأجنحتها إلى أن سقطت فى البح ]؟) 

وآما حون إل ون فيقال انه هرمس الاول : الذى بنى بت التاثيل الذى 
| يعرف بها مقدار النيل الذى عند جبل القمر وعمل للشمس [هناك |'* هكاين" 

وى القبط عنه حكايات كثيرة : تمخرح عن العادة » وتتكرها المقول » 
فكاتف ينى عن الانسان فلايرونه وهو معهم » وهو الذى بنى الاشمون 

)١‏ في ت ندورة ؛ وفى بعضكتب التواريخ تدورة ؟) فى ت الاصنام 
وهى الصواب #:7»0:4) زيادتعن ت )١‏ في ب هيكلين وفي ت هيكلا 


- ١.ءخاس‎ 


ويقال إنها ٠دينة‏ فى شرق معسر كان طولها ائنى عشر ميلا وجمل عايبا 
عفنا بق فيه مرا عفلما [ يقال إنه بنى أنصتا واتخف فيها ] الاعلام والملاعس. 

وانخذ فى ستح الجبل مدينة يقال لما طهر اطيس"٠‏ وجعل فيها من المجائب 
شيئا كثيراً : وجعل لها اربعة ابواب من كل جبة باب واحد : وجلل على 
البا بالشرق صورة عاب وعلى الباب الغربى صورة فسر” وعلى الباب الجنوبى 
صورة اسد وعلى اباب الثمالى صور ة كلب وملك" فيها الروحانيات وكانت 
تنطق إذا قصد اليها القاصد ولا يصل احد إلى الدخول ذا دون استئذان 
سن فيبا شحره #.لى كل صنف من القواكه 

وبنى متارا طوله انون ذراعا وعلى رأسه قبة لون فى كل نوم لونا حتى 
تاقضى سيعة أيام بسيعة الوان “م ود إلى اللون الاول و تكدى الدينة ذلك 
اللون وجءل حول ذلك موضع ماء فيه سمك كثير : وجعل حول المدينة 
طلسيمات من كل صنف تدقم عن اهلبا المضار 

وكاتت ايضا تسمى مدينة النوؤسق 20 يا باسم الشجرة المنصوية فيها 

أول من بى الاهرام 

كان سوريد بن فيلمون” " :وكان ماسكا على مصر قبل الطوقان يثلاتهائو( 
سنة فرأى فى منامه كان ارط قد اقامت ت يأهلما وكأن التاس مهر بون على 
وجوههم وكآن الكواكب تتساقط : ويصدم بعضها بعضا بأصوات هائلة 
مذزعة فرجف قابه وأزعحه ذلك وأرعبه » ول يذكره لاحد ء وعل أنه سرحدث 

)١‏ ىت وعمل فى الجبل الشرقى مدينة » ويقّال لا أو طبراطلش 

؟) فى ت صورة ثور ) فى ت واسكن ؟) قت اليوس 

)ف ت سورند بن شهاوق 5) ىت تألف وثلابعائة 


ع ه.ا 
ف لام أمر عظم 
مر رأى بعد ذلك كأن الكوا كب الثابتة تزلت الى الارض ف صورة 
طيور وض كآنها تخطف النا س » وتلقيهم بين جماين عظيمين » وكأن الجملين 
00 وكان الكوا كب النيرة مظلة كاسفة فانتبه أيضاً مذعورا ذزءا 
خل إلى هرم ل الشمس » وجعل يسرع فيه ورغ خديه فى التراب ‏ 
و ا ويا ٠‏ الكبنةمن جيم أعمال مصر 5-0 
فخلا بهم وحكى هم جميع ماراه فأعظموه وأ كيروه وتأولو لوه على أمر عظيم 
يحدث فى العالم . 
ثقال فيللون عظيم الكبان ‏ وكان فيلدون إذ ذا ككبيرمم » وكان لا يبرح من 
حضرة الملكلا نه رأس الكينة كينة أشمون » وهى مدينة مصر الا ولى» قال إن 
فى رؤيا الملك عحبا ء وآمرا كير! ' : وأحلام أهل املك لا يجرى على محال ولا 
اكذب لظم أقدارم : وكير أخطارمم وأنا اخير الماك برؤيا رأيتها منذ سنة 
أذ ذكرها لأحد من الناس 
فال له ا ملك قصما على با فيهون قال رأيت كأنى قاعد' ' مع املك على رأس 
المغار الذى فى أشمون ء وكأن الذلك قد انحط من موضمه » حتى قارب رءوسنا 
وكأن علينا كالقبة امحيطة بنا » وكأن الماك رافم'' يديه إلى السماء » و كو اسكيا 
قد خالطننا فى صور شتى مختلفة : وكأن الناس يتغيئون بالماك وقد امجفلوا إلى 
قصره : وكأن الماك راقم'" يديه إلى أن يبلغ رأسه : وأمرتى ان أفمل مثل قمله » 
ونحن على وجل شديد إذ رأينا منه موضما قد انفتعم وخرج من ضياء ينىء : 
ثم طلعت علينا منه الشمس فكأ نا استغثنا بها فخاطيتنا بأن القلك سيمود إلى 
موضعه إذا مضت له ثلاث وستون دورة . وهبط الفلك حت ىكاد أن يلصق 





)١‏ فى الاأصلين قاعدا ؟) فيهما رافم فى الموضمين 


ءؤو- 


بالاأرض ثم عاد إلى موضمه ء فانتبيت فرعا 
فتال لم الملك خذوا ارتماع الكواكب وانظروا هل من حادث ‏ فياموا 
غابتهم فى استقصاء ذلك » فأخبروه بأمر الطوفان ؛ و بعده بالتار التى حرق العالم 
فأمر الملك يبناء ٠‏ الأحرام » قلما عت على ما دبروا حكيه» تقل اليها ما أحب 
من عجائيهم وأموالم وأجساد ملوكهم ‏ وأمر الكبان فزيروا' ' فيها علومهم » 
وحكهم وأشرف ولد حام القبط والهند هم الحكاء . 


ذكر ملوك مصر قبل الطوفان 

وكان اول من ملك .صر قبل الطوفان يقر اوس 5 وذلك أن , بى ادم 
لا بنئى بعضهم على بعض و اسدوا ء وتغلب عليوم بنو قابيل ابن ادم حول”" 
بقرأويس الجبار بن معمرايم بن مواكيل بن داويل بنعر باق بن آدّم عليه السلام 
فى نيف وسبعين را كبا من بنى عرباق جبايرة : كلهم يطلبون موضما ينقطمون 
فيه عن بنىوادم » فل يزالوا مشون حتى وصلوا إلى النيل فأطالوا المثى عليه فلما 
راوا سعة العإد وحسنه أعجبوم وقالوا هذا بلد ررع وعارة > قاواموا قية 
واستوطتوه » ويئوا الأأبنية والمصانع الحكية . 

وبنى بقراويس مصرء ومماها بأسم أبيه مصر ابم" تبركا به وكان بقراويس 
جبارا له قوة زائدة وبطش و كان دم ذلك عالما لهرئى من الجن فلك بتى أبيه 
ولم يزل مطاعا فى أمره » وقد كان وقم إليه من العلوم الثى علمها دراييل لآدم 
عليه السلام ؛ فقهر بها الجبايرة الذين كانوا معه . 





)١‏ فى بفديروا » والزر والكتابة ؟) فى تار بخ القرمالى : نقراوش 
الجبار بن مصراكم بن مر كاييل بن رواييل بن عرياب بن آدم عليه السلام 
*) فى ب تحمل والتصحيح عن القرمالى ‏ )ف ب مصريم 


سا أ سم 


وهم ا ملوك الذين بنوا الاأعلام ؛ واقاموا الأساطين المظام ء وبنوا المصانع 
الغريبة : ووضعوا الطلسمات المحيبة» واتخرجوا المعادن » وقهروا من ناوأم 
من ماوك الاأرضء و يطمع فيهم طأمع؛ و كلع جايل هو فى أيدى المصسريين » 
إِغا كان من علوم أولئك » كانت مزبورة على الحجارة 

فيقال إن فيلمون اآكاهن الذى ركب مع نوح عليه السلام فى السفيتة هوالذى 
قسرها لم » وعلهم كتبها ؛ وسنذصكر خيرها فى موضعه إن شاء الله عر وجل 

5 أمرهم بقراويس حين ملك ببناء سموها أمسوسا'" وأقاموا لها أعلاما 
طو الا طو لكل عل منها ماثة ذراع » وزرعوا وعمروا الأرض » وأمرهم يشاء 
المدائن : والقرى » وأسكن أه لكل بدت ناحية من أرض مصر 

وهم الذين حفروا النيل حتى أجروا ماءه إليهم ؛ ولم يكن قبل ذلك ممتدل 
الجرى » ونا كان يفبطح ويتفرق فى الأرض » فوجه إلى النوبة جماعة <تى 
هندسوه > وشقوا منه أنهاراً إلى مواضمكثيرة من مدنهم التى بنوها . 

وشقوا منها نهراً إلى مدبنة أدسوس يبرى فى وسطها وغرسوا فيها عليه 
الغروس و كثر خيرهم وععرت أرضهم ؛ و تحير بقراويس لا ملك قومه » وكان 
ل 0 الا'ساطين » وزيروا عليها 
علومهم . 

)١‏ ف القرمابى أسوس 


ب #(ؤ - 


ذكردخوا,م البلدة » وكيف خرجوا اليها ونزلوا بها 


وحرووم أن حارمم من الماوك 


م أمر يبناء قبة على أساطين مثبتة بالرصاص : طولها مائة ذراع » وجمل 
عليها مراةً زبرجد أخضر » قدرها سبعة أشبار ترى خضرتها على أمد بيد ٠‏ 
[ الى شاطىء ] النبل ؛ فحمله حتى أجلسه على اف خط الاستواء على البحر 
الأسود الزفتى [ والنلى يخرج ] مثل الميوط حتى يدخل حت جبل القمر » ثم 
يخرج إلى بطائح هناك 

ويقال إنه بنى بيت التمائيل هناك ء وعل ميكل الشمس » ورجع الى 
أمسدوس وقم البلد بين بنيه : فجعل لبقراوس المانب الغربى » ولسوريد 
الجإنب الشرق » ولابنه الاصغر وهو مصر ام مدينة سماها يربيان ؛ وأسكنه 
قيبا » وأقام أس اطين كثيرة » وشق اليها مهرا وغرس فيها غروسا . 
مرتين وعند غروبها مرتين > تصفيرا مختلفاء يستدلون به على ما يكون من 
الموادث » تأهيون لذلك : وأجرى لهم الماء على بحرى يتقسم منه على عانية 
وعشرين كسما . 

ول فى وسط المدينة صتمين حجراً أسود : إذا قدم المدينة سارق لم يمكنه 
أن يزول عنها حتى يبلك ببنبما'' فاذا دخل ينهم انطبقا عليه وطهذين 


)١‏ فى القرمالى ان يزول عنهما 


##زألا سه 


وعمل بربا صورة من تحاس مذه_ عل منار عأل : لا يال عليها الداب 
يطلم : فن استمطرها أمطرت دايه ما شاء » فبالكت هذه الصورة فى |اطوفان 

وعمل على حدود بلدمم أصناما من حاس محوقة » وملاها كبريتا » ووكل 
بها روحانية النار » إذا قصدهم قاصد بسوء أرسلت تلك الاأصنام من أذواهها 
نارا وأحرقته . 

وكارةن حد بلدهم إلى ثاحة الغرب مسسافة أيام كثيرة عامرة بالقصمور 
والبسائين » وكذلك ف البحر : ومن الصعيد إلى يلاد علوة 

وعمل فوق جبل يطرس مناراً يور بالمماء ويسقى ما حوله ومأ نحته من 
المزارع وملكهم مأئة وكا نين سئة . 

نا كاك لهو مهدالا دوية البكة و وعارة قا بوت امن ذه 
وعملوا له ثاووسا مصمحا بالذهب ء وجملوه فيه » وجملوا ممه كنورًا لانخصى 
كثرة ولا حصر قبمة 

ومن الا نوا النفيسة [ من ] الجوهر وعاثيل الزبرجد : وكثيرا منأ كدير 
الصنعة المعمول المفروغ مته : ومن الذهب والا وانى المعمولة من الذهب ما لا 
محصى كثرة ء ولا تعلم قيمته 

وزيروا على البيوت :اريخ الوقت الذى مات فيه ملكبم » ثم جعلوا على ذلك 

كله طلسيات تدفع عنه الحوام والحشرات المقسدة » وصور كل طالب من الانس 

واللز 

نم ملك بعده أبئه 00 الملك فتحير وعتا ودلا أمره وبتى مدية يقال 
لما جلجلة وجل فيما جنة » وصفح حطانها بصفاتم الذهب والمجارة 
الملونة » وغرس فيا أصناف الفواكه والفروس نحنها الأمهار 


)١‏ تقدم اسمه بقر'وس وفى كتاب أتقرمانى تقاوش 





00) 


م 11 سم 


وأمر بأقامة أساطين جعلها معالم » و كتب عليها جميع العلوم . وصور أصناف 
المقاقير بها > وزبروا عليها أسماءها ومتاضعما 

وكان له شيطان يعمل له التماثيل العجيبة فهو أول من عمل بعصر عيكلا » 
وصور فيه صور الكواكب السبعة : وكتب على رأسه جاريها . وما عمات من 
المناقع والمضار ء وألبسها الثياب » وأقام للبيكل كاهنا وسدنة .. 

وخرج مغر يا حتى. بلغ البحر الحبط » وعمل عليه أعالا : وبنى أساطين جمل 
على رءوسها أصناما تسرج عيونها كالمصابيح فى الايل » ورجم على بلاد 
السودان إلى الثيل . وأمر ببناء حائط على جانب اليل . وجمل على شرفها 
ححارة ملونة شفاقة . 

وجل فانطحة مها خزائنالحكمة ه وهى أول عبائب الأض وأغرينا 
فق إءدى هنء المدن صم للشه س . الذى هو أعظم أصنامهم ٠‏ وهى معلقة 
عليه فى بدت شرفم!ا وهو صورة إسان جسده جسد طائر من ذهب أزرق مدرو 
وعيناه جوهر تان صفراوان » وهوجالس عل سريرمغتطيس . وى بده مصحف 
من العلوم . 

وفيها صنم آخر رأسه رأس إنسان وجسده جسد طائر ؛ ومعه صورة امرأة 
جالسة من زئْق معقود طا ذؤابتان » وفى يدها مرآة » وعلى رأشها صورة 
كوكب ٠‏ وهى رائعة يدها المراة الى وجهها ومظهرة فيما سبع ألوان من الماء 
السائل ٠‏ لا مختلط ولا يؤذى بعضها لون بعض ولا يغيره » وفيها شيخ جالس, 
من الفيروزج بين يديه صبية لوس كاهممن أصناف المقيق. والجوهر 

وق المزانة الثانية صورة هرمس وهو مكب ينظر الى مائدة به ديه من 
نشادر على قوائم كبر يت أحمر » وفى وسطها مثل الصحفة من جوهر: اعرميا 
ذىء من الصنعة 


6١ؤ‏ سه 


وفيبأ صورة عاب من زمرد أخضرء عيناه من ياقوت أحمر؛ وبين يديه حبة 
عايه : وفى ناحية منها صفة المريخ راكب على فرس بيده سيف مسلول من حديد 
اخضر : وفيها ود من جوهر اخضر علية قئة من ذهب فيها صورة المشترى 
وفيهأ قبة من أللارورد عل أريعة أعدة “كن 20 1 _- وق سعطياً صورهة 
الشدس, والقمر يتحدثان فى صورتى رجل وامرأة » وقبة من كبريت احهر فيبا 

5 5 5 ع 0 : ع 
صوره الزهرء على صورة أمراة سحله بضفيرما ويحتها رجحل من زيرجد أخضصر 


1_2 
من عاو ميم 30 نه يقر 


فى بده كتاب فيه ع 


وجعل فى كل خزانة من بقية اللمزائن من الا موال والجواهر والكنوز والمل 


و عيها 


مالا عدولا يقدر قدرم 
٠‏ وجعل على يأب كل مديتة طاسما ؛ ينم دخولها فى صور عتتلفة : لا يديه 
بعضها بعضا 

وملا كل مدينة بالجوهر النئيس والديرجد الخطير والذهب والئضة »؛ 
والكبريت الاحمر » وا كير الصنمة : وصنوف الادوية المؤلفة » والس.وم 
النائكة ؛ وعلم كل باب منها بعلامة تعرف بها 

وانفذ الها خازنا تحت الاارض وجعلها من تحت جلحلة » وهى مدينته التى 
مل فيها المنة 

وبين كل مدينة من تلك المان الثلاث عشرون ميلا » وبين الشلاث 
سبعة أميال ش 

وكان له من مدينته الى هذه المدائن اسراب نحت الارض يصل متها اليا : 
وكذاك من: بعضها الى بعض 

وصفات هذه الما.ائن وعجائيها فى كل قرية تمصر على تلك الحجارة :. وفى 


4س 


جيم مصاحفهم القدعة » وأ كثر ذكرها فى هيا كل الكوا كب خاصة » وقرىء 
فى مصحف لبعض الكبان القدماء ذ كر بقراوش الملك يكل ما ذكرناه » 
وأنه عل مع ما ذكرناه عحائب كثيرة أزالتها الطوفان وركب هذه الرمال 
لوال طلسماتها » فأقام بتراوش ملكا مائة سنة وسبع سنين » ثم مات فعمل له 
ناووس »© وجعل معه من العجائب ما يطول ذ كره 
وولى بعده ابنه مصرام اللك بن بقراوس ء فبنى لاشمس هيكلا من 
الأرمر وموهه بالذهب » وجمل فى وسط الهيك ل كالفرس من جوهر أزرق عليه 
صورة الشمس من ذهب أحمر : وأرخبي عليه وعليها حلل الخرير الملون » وأمر 
أن يوقد عليها بعطيب الر>ان : وجمل فى المبكل قنديلا من الزجاج الصاق» 
وحعل قيه ححراء ديرا يضىء ١‏ كثر ما يضىء السسراج » وأقام له سدنة ه وعمل 
له أربعة أعياد فى السنة 
وقل إن مصر عدت به ء وسمى به مصرم بن حام » بعد الطوقان لا نه 
وجد اسمه مزبورا على الحجارة 
وكان افليمون الكاهن يخيرم بأخبار هؤلاء الملوك : وكان مصرام هذا قد 
ذال الأأسد فى وقته » وكان ي ركه » وصحبه المنى الذى كن مع أنه : للا رأى 
من حرصه على لوم الهباكل » والقيام بأمر الكواً كب 
وأمره أن تحب عن الناشن و الى غل وه [ من سحره ]لور شديدا 
لا يقدر أحد على النظر اليه 
وادعاه إلا ؛ واحتحب عن النأس ثلاثين سنة » واستيخاف عايبهم رجلا 
من ولد عرياق + وكان كاهتا 
ويقال إن مصرام لما ركب فى عرشه ؛ وحملته الشياطين حتى اتنهى إلى وسط 


)١‏ زبادة عزق 


17 ايم 


البحر : فجمل له :فيه القامة البيضاء > وجمل عايها ضما للشمس ؛ وزير عليه اسمه 
ةملكف وعمل”' صها من نحاس. وزبر علة:ؤ انا مضرام كار ء كاقن 
الاسرار » الغالب القهار » وضمت الطلسمات الصادقة ؛ و'قمت الصور الناطقة » 
ونصدت الاعلام الباثلة : على البحار السائلة ء ليعلم من بعدى أنه لا عاك أحد 
ملى » 

وكل ذلك فى أوقات السعادة ؛ : قد كن عمل فى حنقته شحرة مولاة : مو كل 
منها جميع المار 

وعمل فا قبة من زجاج احمر على رأسها صم يدور مع الشمس» ووكل بها 
الشياطين إذا اختلط الللام أن لا مخرج أحد من ماسكه إلا هلك 

وهو اول من عمل الخام ؛ وأحب أهل مصر أن يروه فسألوا خليفته ذالك : 
قأمرمم أن يجتمموا فى مجلس عا لكان له : فاجتمعوا وجاسوا عنده : فقلهر لهم 
فى صورة هالتهم ا قلوبهم رعيا : فخرواله على وجوههم ودءوا له 
قأمر باحضارالطعام والشراب قا كاوا وشربوا ورجعوا إلى مواضمهم : ثم ل يروه 
بعد ذلك وبلغ فى كياتته الى ما ل يبلقه أحد من آبائه و أجداده 

وملك بعده عيقام الكاهن : فمدل فرهم : وعمل مدينة عجيبة قرب اأعريش 
وجملها لهم حرماء وعمل لهم طألاسم عحية وعحائب كثيرة » وقيل ان ادريس 
عايه السلام رفم فى وقته ولم يطل عمره 

وملك بمده ابنه عر باق بن عيقام فتجبر واقبل على صيد السباع والوحش 
وعمل عجائب 

متها أنه عمل شحرة من حديد ذات أغصان »ولطخبا بدواء مدير فكانت 
تجا بكل صنف من السباع والوحش الها فيتمكن من صيدها كيف شاء 





)١‏ فى ب وجمل وهذه رواية القرماتى 


-118- 


وفى كتب المصريين : أن هاروت وماورت كانا فى وقته يتمصر ء فملما أهل 
مسر أصنافا من السحرء فنقلا بعد الطوفان إلى أرض بابل وتعلم عر بأقمن حلمها 

فاحتالت عليه امرأة من المنصوبات فسمته فبلك وبق مدة لا يعرف خيرم 
وكان رسمه إذا خلا بالنساء لا يقريه أحد 

فلما تأخر خيره عن الناس هجم عليه فتى من بنى بقراوس يقال له اوحيم "أ 
ومعه نقر من أهله » فوجدوه ماتى على فراشه جيفة : قأمر أن توقد له نار حرق 
فيها فأحرقه » ثم جمم النسوة اللانى كن فى الجنة » فن كانت من نسائه أحرقها 
معه ؛ ومن كانت من المنصويات سرحبا إلى أهلها فْرح الناس .لما تزل بهم 

وملكيم وحم الملك فخرج وليس تاج أبيه ؛ وجاس على سرير الملك + وأمر 
جمع الناس . ذلما اجتمدو! قام فيهم خطبباً . وذكر ماكان عليه عرياق الا"ثييمن 
سوء السيرة واغتصاب النساء وستك الدماء . ورفض اللمياكل والاستذتاف 
بالكهتة وأنه يراك انه وعدنو آنه به من غيره وضمن لائ_اس العدل 
. والاحسان والقيام بأء رتم : ودفع كل أذى عنهم فرضى الناس مندبذلك : وقالوا 
له انت أحق بالملك فلا زلت دائم السعادة ؛ طويل العمرة وانصرفوا هسرورين 

فأمر بتحديد اليا كل وتعظيمها : وقرب كثيراً من الكبان » وأ كرم 
بهم وسار فى الناس بالعدل 

وكانت الغربان والغرانيق *' قد كثرتف وقته وأعلكت الزرع > فسم ل اربع 
منارات من نحاس فى جوانب أمسوس : وجعل فى كل متارة صورة غراب فيه 
حية قد التوت عايه وإ لم يقربوم شىء من تلك العيور الى أن كان الطوقان فأزال 
تاك المنارة 

مط كه واه اكور فى <واريم! جارية 


00 فق لوجم باللمجمة ؟) فى ب والغرائب والتصحبح عن ق 


- ١19 


فائقة المقل والجال : فمشقها الملك » وسآل أخته أن تهبها له » فأبت فألح عليها 
فى طلبها » فقضبت واعتزات »© وبنت هركلا وتعبدت قله للزهرة مدة * ثم إنها 
رأت الزهرة تناجيها وتكلمها » وتأمرها أن تسم الجارية الى أخيها » وتنباها أن 
أن عتمه من ذلك ع فلت ذلك 

ولا صارت الجارية عندالملاك حظيت عتده : وفضلها عليسائر نسابه لخسدنما 
وولدت من الملك ولداً ذ كرا لم يكن له ولد غيره : ؤزاد حسدهن لا » وجعان 
يطلين أذاها » ويطلين الغوائل لبا 
0 وكان أجل وزراء اثلك لما يل من محبة الملك لها يأتيها كل يوم فبقذى 
ماعرض لا من حواها » إجلالا لما » ذلما قصدنم راتما" [إذايم!|لجسناتع 
من أن يرميتها ذلك الوزير : وكان ذلك حسدا ويغيا » غْمَدَن الأمرعند الملك 
عا أمكدين من امل ء فلما وقف الملك على ذلك أمر بقتلما وقتل الوزير : ولم 
يشاور فى ذلك أخته ولا احدا من الكاء 

فما ننذ أمره بذالك يادر من وقف على ذلك الى "خته وأعله,ا فاسرعت الى 
الذى امر بقتلب! تأمر ياستبقائهما : حتى يرى المالك فى امرها 

ودخات على الملك ذقالت له ما هذا الذى أمرت به فى وزيرك وجاريتك ؟ 
فتال اتصل لى عنهما كذا وكذا » قالت أنحدث حدث!ا عظها من القتل على ما لم 
تتحققه » وعن غير مشورة لآهل المكمة والثتات من اهل المملكة ؟ قال لم 
أملك صبرى » قإلت إن الملوك لبس لها ان تعحل حى يتبين لم الامر ! فامر 
باستبقائم..| » وبحث عن أمرهها ء فوقف على الكذب فيه : فأمر بكل من سعى 
فيه من ضرانها فأخرجن من القصر 

وحصلم هذا هو أول من سمل مقراسا لزيادة النيل » وذلك أنه جمم اصحاب 
)١‏ فى ب ضراما فتاها 


2 0 


الملوم والهندسة » فسلوا بدا من زجاح على حافة النيل وجعل فى وسطه بركة 
من نحاس صغيرة فيا ماء موزون : وعلى حافة البركة عتابان”' من نحاس ذ كر 
وأنق 

فاذا كان فى أول الشهر الذى يزيد فيه الماء » وفتح البيت وحضرالكهان بين 
يدى الملك » وتكل أمير الكبان يكلام حتى يصفر أحد العقابين » فان صف الذكر 
كان الماء تاما زائدا وإن صفرت الاثىكان الماء ناقصا + تميميرون الماء »وكل 
أصبع تزيد فى تلك البركة فهوزيادة ذراع فى النيل: فاذا عملوا ذلك حفروا لازرع 
وأصاحوا الجسور وعمل على النيل القنطرة التى ببلاد التوية اليوم »وكان يسمى 
ابته هوصال اى خادم الزهرة لارؤيا للتى رأمها اخته : وكفات الغلام عمته وادبته 
احسن التأديب : وزوجته عشرين امرأة من ينات الماوك اامظام . وبنت لهمدينة 
وجعلت فيها عجائب كثيرة احتفات فيها : وزينتها بأحدن "نقش والزينة 
والعمارة : وعمات قيها اما على أسادين ي ر تفع الماء فيها اليه حاراً من غير وقيد 

وهلك حصليم' ' ندفن فى تاووسه » وملك بعده ابنه هوصال الماك » وتحول 
هوصال إلى السرب فسكته : وبنى مديتة هى إحدى المدائن ذوات ااعدائب » 
وعمل فى وسطها صما للش.س يدور معها : ويديت مغربا ٠‏ ويصبح مشرقا 

ويقال إنه أول من اتخذ تحت النيل سرباً : وهو أول. هن عمل ذلك» وخرج 
منه متنكرا ب* 8 بشق الاأرض والأأم إلى أن يلغ بابل » ورأى ماع_له الملوك من 
العاف جيب : وعل حال ملكها فى الوقت وسيرته ويجارى أموره 

ويقال إن نوحاً عليه السلام ولافى وقته ؛ وولد لموصال عشرون ولداً » 
وجعل مم كل واحد منوم قاطراً ”" وهو رأس آلكينة 
( فى ب عقر بان وقد كترناها عقايان ل يذكره بعد *لاثة أسعار 
( فى ب خصليم وقد تقدم بالحاء : وفى فى بالجيم +) فيب ناظرا 





١1١ >‏ ا 


وتقول القبط انه من بعد مأئة وسبع وعشرين سنة من ملكهم لزم الميكل 
الذى كان أقطمه أبوه لايشركد فيه غيره : وأمور الناس جارية على سدادء 
فأقاموا كذلك سبع سنين » ثم وقع بين الاخوة اجر واختلاف : فأجع روس 
الكبنة على أن يجعلوا أحدم ملكا » ويقي كل واحد منهم فى قسمته» واجتمعوا 
لذلك ف دار المملكة 

وقام رأس الكبان شكلء وذكر هوصال وفضائله وسعادتهم فى أرامه وما 
شملهم معه من الخير » وأخبر با رأته الجاعة من تقليد أحدهم : فان كان هوصال 
حيا ورج إليهم ل يتكرمافملوه : لأنهم لم يريدوا إلا حفظ ملكه : ورفم المكاره 
عنه » و إن لم يرج كان الآمر على ماسلف ملك بعد ملكفاستحسن الناس ذلك 
القول ورضوا به رأيا ء وعملوا به 

فمدوا الملك على أكير ولده سنا وهو فدرشان'"' الماك فسار سيرة أبيه مد 
الناس أمره فعمل فى أيامه قصراً من خشب ونقشه بأحسن النقوش وصور فيه 
الكواكب ؛ ويجله بالقروش وحهله على الماء » وكان يتئزه فيه 

بها هوفيه ذات يوم إذ هبت ريح عظيمة » وزاد التلى زيادة كبيرة فاتكسر 
القصر وغرى الماك : وهاك وقد كان نى إخوته إلى المدائن الداخله 

واقتصر على امرأة واحدة من ينات عمه فولدت ولدا ول يكن له ولدغره 
وكانت ساحرة فسحرته حتى هام بها وانفرد يحبها واستخلف بعض وزرائه على 
املك : واقبل على لذاته وهوه معها 

ذا كان من أمره ما كان من هلاكه كتمته اهر أته »6 وكان أمره وريه 
يخرج إلى الوزير عنه : فأقام الناس على طاعته تسع سنين لايملدون يأمره 
فدا رأى إخوتة طول غيبته جمدوا [عليها] جوعا عظيمة وقدموا على أنفسهم 
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أحدهم وهو كرود الجبار 

وسارؤا إلى أمسوس وباغ ذلك الساحرة امرأة قدرشان : فأمرت الوزير 
على أمر الملك على عادمها بالكروج إلييم وع<اريتهم ؛ فقعل فوزموه وقة_لوه 
وقتلوا كثير| .ا ممن كان معه 

ودخلوا مدنه 5 وأتوا دار الملك فل يروا له خبراً ‏ فأيقنوا عونة + 
وكانت اليلة وفعت من أمر أنه الساحرة 

خلس على سرير املك عرود 1 بن هوصال أخود وماك الناأس ورعدم 
بحسن السيردفيوم وتفيك مأكا نوا يشكرونه » من أفمال أخه واستولل على أمواله 
وخزائنه فذرقها على اخوته واقطعهم جيع مأ كان أخوه ادخره لنفه 

وطلب امر أته الساحرة واينها ليتتابا لم يع للها دلى خبر لأن أمه ذهبت به 
إلى مدينة أهاها بالصعيد و كا نوا كلهم سحرة و كهانا | 

فامتنعت بهم وداخلت الناس واعتهم . أن ابنها هوالماك بعد أبيه لان أبأه 
قلده الملك وأمرها أن تدبر الناس » وأعلمتهم فصدةوها وأجابوها وقالوا ان 

القلام مغلوب على ملك وان لتر ود وا ب غاصب واجتمم من حاتأ 
ونصرتما بشر كثير 

ووحف ابن الساحرة الى عروة جدوع كثيرة وقد عمل له السحرة أصنافا 
من الماثيل المباكة والتيرار"ف المحرقة فخرج اليه رود واخوته فيمن معوم 

ونزل ابن الساحرة بدار الملك وجلس على سريره وابس تاج ايه وطاف تبه 
بطارقته وكان انمه توسدون”' ملك وهو حدث وكانت أمه تدير أمره فقتل كل 
من كان صحب الامرود وجد ى طليه وعاريته ح ى ظفْر به وسيق اليه أسيرا 








)١‏ فى ق شمرود ؟) فىق توميدون 
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واجتمم الناس لينظروا اليه فشدت رأسه برأس اسطوانة قائمة وشدت رل"؟ 
باسطوانة اخرى ؛ وكان طوله فيا تذّكره انقبط عشرين ذراعا واودعته يتا 
ووكلت به رجالا من حرسها لتقتله يوم عيدها وكان قويا فصا فى اليل صيحة 
مأت منها بعض الحرس » وهرب الياقون فا ,اميا ذلك امرت بانزاله 
واحضرته وامرت ينار توقد وأوقدت وجعات تأمر فيقطم منه عضو بعد عضو 
فيلقى فى النار حتى فرغ منه 

و ابنها ترج هنا منجا ساحرا : فمملت له الشياطين قبة من رَجاج 
3 مديرة دائرة عا إلى دوران الملك وصور دا عييا دور ا الكوا كب وكانوا 
م فون ا أسرار الطائم 0 

وبعد ستين سنة من ملكه ماتت امه الساحرة : واوصت ان يمحمل جسدها 
0 صم القمر فك إن يطل عايدفمعنهالتئن » وكانت وهى ميتة تخيره بالعجائب. 
وجاوبهم على كل مايسألون فهاب الناس لابنها وفْزْعوا له . وَكان 00 
صور كثيرة وملكيم , مائة سنة : ولما حضرنه الوفاة آم ر أن إممل له شكل صنم 
من زجاج: يكون شفيًا”' ويطلى جسده بالا دوية الممسكة له : ويدخل فى تلاك 
الصورة انى من الزجاج : ويأحد ما سس الشتتين و ينام فى هيكل الأصنام 
ويعملله فى كل سنة عبد تقرب فيه القرابين : وتدفن نحته كنوزه : فتمل ذلك 
كا أمر 

وملك بعده ابنه سرياق * الملك فعمل بسيرة أبيه وجداته » واجتمم عليه » 
وزحف رجحل 053 ن بنى طربدس , بن ادم من | تاحية العراقٌق قتغلب علىالشام 

وأراد آن يرْحف إلى مصر فعرف أنه لايصل إليبا لسحر أهلها » فأراد أن 

١)نفىق‏ رجليه *)فى ب كورية #) فى ق من زجاج على شقين 
فلما, الصواب إذن : شقيا 4)فىق شرباق 2 


داح؟( سمه 


يدخلها متتنكرا ليعرف أهام! : ويقف على سحر بعض أهاها » تفرح وممه نفرحتى 
وصلوا اعمس اول حدود مصراء فألم الموكاونه عن أمورهم فعرفوهم 

نهم تجار تعدو ندا كوا ؛ ومعهم اموالم ليحترفوا كف لبر لم بها 
فحيسوهم و أرسلوا إلى الملك برهم 

وقد كان رأى املك فى مامه كأ نه كان كان على مثار للم ال كا 1 
عظيا تقد انقض عليه ليختطفه فحاد عنه حى كاد" أن يسقط عن المثار : خاوزه 
لطائر ولإيضره فانتبه مذعوراً » وبعث إلى رأس آلكبنة » فنص عليه رؤياه فعرفه 
أن ملكا يطلب ملكه : فلا يصل إليه 

فنظر فى عامه فر أى ذلك الملك الذى يطلب مككد قد دخل باده ووافقذلك 
دخول الرسل من ذلك الحصن يذ كر القوم » قعل الملك أنه فيهم فوجه جماعة 
من أحابه معه : فاستوثقوا متهم وسملوه. إليه 

وقد كان الملك أمر مم أنيطوفوا بهم علىأعمال مصر"؟ كلها ء ليروا مافيها 
من الطلسمات و الآصنام والعجائب والمعجزات فباموا بهم ! إل الاسكندرية » 3 
ساروا بهم إلى أمسوس » 2 , على عجائيها تم سأروا بهم إلى الجنة التى 
ععلم! مصرام وأمر السحرة باظهار لقائنا ل طعلوا يتعحبون مما يرون حتى 
وصلوا إلى سرياق الماك 0 حوله قدأظهروا صتوف المحائب : وجعاوا 
بين يديه ناراً لايصل إليه! إلا منكان من خاصته . ولانضر الا من أضمر للهناك 
غائلة وأمر فشْموها واحدا بد واحد فلم تضر منهم أحد 

وكان ذلك الملك آخر من دخلها منهم . فنا دنا من النار أخذته فولى هاريا 
قألى به سرباق فسأله عن أمرة وتوعده » فأقر وأمر بقتله : وحمله الى المصن 
الذى أخد به صلب هتاك من جبة الشأم على اسطوانة عظيية من ححر وزبر 


١)فىب‏ كن ؟)ف ىب الال بمصر 


- ١1ه‎ - 


عايها هذا فلان بنقلان المتغلب على الشأم أضمر غائلة للملك . وطلب مام يصمل 
إلبه تعدا منه عليه وظها له . فموقب بهذا 

وأمر بأطلاق الإأقين . وقيل هم قد وجب عايكم الفقل ء لصحبت؟ من أراد 
الناد فى الأأرض . ولكن الملك بفضله عنا عنكر وأمر أن تخرجوا من 
بلاده » ولا تمودوا إليها ابد فخر<وا هاريين . ا بالسلامة فكانوا 
لاعرون بأحد إلا حدةره بما رأوا من العجائب . فانقطعت أطاع المثوك فى 
الوصول الى مصر والتعرض طا . وعمات فى وقت سرباق عجائب كثيرة . 

منها أنه عمل عر باق فى مدينته بطة من تحاس تاعة على اسطواتة »6 فاذا 
دحل الغريب من ناحية من النواحى أو باب من الا يواب صفقت مجناحيها : 
وصرخت فبوٍِخْذ [ الداخل ] ويكشف عن أمره ومقصده وشى الى مدائن 
الغرب تبر من النيل » و بى على عبريه منازل وأعلاماء وغرس فيا عروسا يتعزه 
علا وملكهم مائة سنة وثلائين سنة . 

وملكهم بعده ابنه سهلون بن سرياق » وكان سهلون عالما منجما كاهنا » 
وأفاض العدل وقسم ماء النيل قسما موزونا » صرف الىكل ناحية قسطا ء 
ورتب الدولة وجملها على سبع ليقات . 

( الطيقة الاأولى ) الماك وولده وأهل بدته ومن بلى عدله » ورأس الكبان » 
والوزير الأكير ء وصاحب خاتم املك : وصاحب خرائنه . 

زو الطبقة الثانية ) راب المال والمتولين لجباية الاموال » والااشراف 
على النفقات : فى أمر المملكة : ومصالح البلاد والمارات ء وقسمة المياه 

( والطبقة الثالثة ) الكبان وأصحاب البيا كل وخدمتها : ومتولى الفراش 
والمشرف على مايقرب من بوادر الفا كبة والرياحينوصغار البقر والغنم والفر اديج 
الذكور » وما يعرف من مثل ذلك فى طمام الملاك وخوابى الشراب » وخير ذلك 


عد ]1 جه 
عم يمه . 
( والطبقة الرابمة ) المندمون : والأطياء ء والفلاسقة : و محوهم 
( والطبقة انثامسة ) أصحاب عمارة الأأرض ؛ والمتولون أمر الزراعة » 
والغرس ٠.‏ 
( والطيته السادسة ) أصحاب الصناءات والمؤن » والمغيدون فى كل سنة فى 
كل فن » والمشرفون على أعماهم » وتقل ماستحسن من اعالبم إلى خزائن 
الك . 
( الطبقة السابعة ) أصحاب الصيد من السياع والوحش والطير والهوام : 
والمشرفون على أَخَذ دمائها ومرارتم! وشحومها : وحمابا الى الاطباء لاصلاح 
المتاقير » وتأليف الا دوية . ش 
وتقدم اليم ألا يدخل أهل صناعة فى دلسة : ولامينة فى غير مأ هو فيه 
ومن قصر فى عمله عوقب : ومن أحسن فى عمله جوزى 
وكانث رتية أهل الملاهى و الا "لان فى قسمة الملك 
وتقدم فى بناء المدائن ونصب الاعلام والمنارات » وابتدع مايستغرب من 
الصناعات 4 وأحراء المنأه م6 وتوليد عراب الاشحار 
وأقام عل أعالى الال سحرة يعسمون الريئم هت وعنعون من أراد بلدمم 
بأذى > وكذلك عنمون كل طائر وسبع ووحش وهوام ؛ وجرى فى التاس 
على السداد والاعتدال 
وجعل لكل صنف من الناس صنفا من الكينة يعمونهم الدين » وديهم 
إلى املك ىكل وم وعمل البيت ذى |اقيا بالنورية 4 وأوقد فيها التار الدائية 


/ا#ؤ م 

والقبط تزعم أنه أول من عمل ببتاً لتظيم التار : وقيل إن حمير'' الفارسى 
بنى يسا لاثار » وهو أول من عمل ذلك للقرس اقتداء يسراون الماك عصر 

وكان السبب لعمل سهلون أنه رأى فى منامه كان أباه أتاه : قتَال له انطلق 
إلى جبل كذا من جبال مصر ء ذإن فيه كوة من صقتها كذا : فانك واجد 
على باب الكوة افمى لبا رأسان » فانها إذا رأتك كشرت فى وجبك ٠‏ فليكن 
معك طائران صغيران ذكر " وأثى ‏ فاذا رأبت الاأفمى فاذي لما الطائرين 
وألقهما إلها فانها تأخسذ برأسيهما : وتتحاش ببما إلى سرب قريب من الكوة 
فتدخل فأذا غابت عنك فادخل الكوة تتهى فى اخرها امرأة عظيمة من نور 
حار بابس ء فبوف يسطع لك وجهها وحمى محرارتها ‏ فلا تدنو إللها فتحترق 
وقف حذاءها » وسلم عليها : فانها مخاطبك : واسكن الى خطاءها : وانظر 
ماتقوله لك فاعمل به فانك :تشرف به 

وهى حافظة حكنوز جدك مصرام التى رفمما نحت مدان العجائب المماقة 
وعى:ندلك علءها : وتتال مع ذلك شرفاً وطاعة من قومك ورعيتك ء ثم مدى 
وتركه . 

فاته سباون » وجعل 0 فيارأى وتعحب منه وعزم أن يقد ا عر 
به فى إلى الجمل وحمل الطائرين همه وامتثل ماآمره به أبوه إلى أن وقف 
حذاء المرأة فل .عليها ء فقالت له أتمرفى ؟ قال لاء لأبى مارأيتك قبل وقتى 
هذا : قالت له : أنا صورة النار العبودة فى الآمم الخالية » وقد أردت أن عى 
ذكرى » وتتخذ لىببتا وتوقد لى فيه ناراً دائمة » بقدر واحدة » وتتخذ لىعيدا 
فى كل سنة حضره أنت وقومك ء فانك تنخذ بذلا شعندى أنلك مها شرفا الى 
شرفك » وملكا إلى ملكك : وامنم عنك وعن قومك من يطل.بك وإصمل 

)١‏ لعل الصواب جمشيد ؟) فى بذكرا 
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الحيلة عليك » وأدلك على كنوز جدك مصرام 

فضمن لها أن ينمل ذلك فدلته على الكتوز الى كنزها جده نحت المدائن 
المعلقة » وحكيف يصير اليها ؛ وكف جمنع من الأرواح الموكلة بها وما ينحيه 
منها . 

فلما فرغ ثما أراده من ذلك قال لها فكيف إلى بأن أراك فى الأوقات التى 
أريد وأحتاج أن أسألك عا يطرأ من الأمور فأسير اليك ؟ قالت له اما هذا 
المكان فلا تقربه بعد وتنك هذا : ولكن إذا احبيت ان ترالى فدخن فى 
الوقت الذى عاءته لك بكذا وكذاء اشياء كرا له : منها عفظام مايقربه من 
القرابين والذبائم » وصموغ الأشجار . فانى اتخيل لك واخبرك بكل حق 
و باطل يكون فى بدك ا 

فلدا سمع ذلك منها سر به سرورا عظما ء وغابت الصور » وظهرت الافعى » 
وحرج هارباء فلما ئها جمل على الكوة سداً» ول يؤخر مافملته به 

وأخرج كنوز جده ول يأمسوس وغيرها من العجائب مايطول به الذ كر 

فنها القبة المركبة على سبعة أركان » فى بعض مصاحف القبط أن هسذه القبة 
يقال لها قبة القضاء " 

وكان السيب فى بنرانها أن بعض الكينة جار فى قضية قضاها ؛ وذلك أن 
بعض العامة أتاه يشَكو امرأته » ويذ كرأنها تأياه وهو محبها وتبغضه : وسأل أن 
يقومها له بالاظبار » وكانت المرأة من اعل بدت السكاهن ء َأمالها عن زوجها 
وأمره بتخليتها فلم يفمل > وحبسه وشدد عليه » وكان من اهل الصناعات 

فاجت.ع من اهل صناعته من كان قد عرف حاله » وحال المرأةمعه وأنها 
ظالمة له وهوطا منصف ء وعلموا ظل السكاهن ل فاستعدوا عليه عند خليفةالملك 
فأحضرء وسأله عما ذ كوه فذكر أنه لل يحم إلا بواجب 
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تاحفن نون رؤساء الكينة وأظهر 1 الذين شبدوا لارجل > فوفف 
على ظلل السكاعن 

فاخرج الرجل من الحمس وحبس الكاهن مكانه ؛ وامر بالمرأة أن تماقب 
وترد عليه 

ورفع ذلك إلى اللملك » فأمر أن يخرج ذلك الكاهن من رسم الكهان ء وأن 
يحس إلى أن يرى رأيه فيه » واهتم اللاك لذلاك وشاف أن مجرى من غمير 
ذلك الكاهن مثل ما جرى منه : وان كوق ما يد أبرمه من أمر المككة و هامأ 
لايتحك له حسيا أحيث 2 الع فينونا 30 ] 

فنا أصبح اصطبحوتطيب و تكلم ودخن بالدخنة التى أمر بها قتجلت له تاك 
الصورة وخاطيته فسألا 0 أله 1 يقفيه عل حفرقة الم وخديه : ويعرف 
المفللوم من الظالح 

فأمرته أن يننىييتا مركيا على سبعة اركان » ويجعل له سبعة ايواب > علىكل 
ركن بايا » ويعمل فى وسطه قبة من صفر » ويصور فى أعلاها صور السكوا كب 
السبعة 

ويعمل على البا ب الاول من القبة مثال اسد رايض وحذاءه من الجان ب الآخر 
لبوة رايضة من صفر ويقرب ليا جرو أسد » ويبخرها بشعره 

وعلى الياب الثاتى » كثال ثور وبقرة » ويذبح لما عجلا » وسخرهما بشعره 

وعلى الباب الثالث صورة خعزير وأنتاه » ويبح لها ختوصاء ويبخرهيايشءره 

وعلى الياي الرابع صورة جملوشاة ؛ ويذبح لها سخلة : ومخرها يشعرها 

وعلى الباب الحامس صورة تعلب وحدأة وانثاه » ويذيح لما فرخ عقاب » 
وبخرها بريشه ء ويلطخ وجوه جميمها يدم القربان » ثم يحرق بقية القرابين 
ويجمل رمادها حت دتبة أبواب القبة » ويجمل لما سدنة يوقدون فيها المصاييح 

5) 


عي #البارةا نح 


ليلا ونهاراً سيعة ايأم 

فاذا فرغت من ذلك كله فاجمل لكل مرتبة من تلات المرائب التى قسمتها » 
وجعلته علمسبع طبقات بابا من تلك الآ بواب ء وليكن باب الاسدلاهل المملكة 
وسائر الأّبواب لائر المراتب » فانه ذا تقدم إلى شىء من تلك الصور أهل 
االخصومات التصق الظالم بها » وشدت الصورة عليه شدا عنيفا واذته والأته حى 
مخرج ممسمه من حقه + الذاكر للذكر » والا”نتى للانثى » فتعرف بذلك الظالم 
من المظلوم 

ومن كان له قبل أحد حق ودعاه إلى بض الصور قل يجبىء ممه ء فأتاها 
المظلوم فمر فها بذلكأتمد الظالم من رجليه وخرس لسانه » ولم يتحرك من مكانه 
حتى يتعيف صاحمه 

قل يؤخر الملك عمل القبة على ما أمرت به وشرع فيا من حيته» وآعها على 
ما أحسن ما يكون هيئة وصلاحا واستراح من الاهتام بأمور الناس : فل يتظم 
بعضهم من بعضص 

رط أء اكور لبعضهم خلإ , بعض » مع تلك الصورة ‏ قل تزل تلك الصورة 
باقية إلى أن أَزالها الطوفان مع ما أزال من اعاطم وعجائيهم 

وعمات ففوقت سهلون اعال كثيرة وكتبصيرته وما ايتدعهمنالعحائب 
فى مصحف » وعمل ادوية وعقاقير كثيرة وعاثيل مت ركات 

وأمر أن حمل ذلك كله مع المصحف الذى كتب فيه سيرته ومع كنوزه 
وذخائره إلى ناووسه الذى يجمل فيه إذا مات » وهو قد عمله فى الجاتب ااغربى 
ووضم فيهغرائب وحكة فلما ماتعمل فيه ذلك 

وملك بعد ابنهه سوريد بن سهلون الملك » وحرّث عليه هو واهل مملكته 
ورعيته » حزنا عظها لم يححزن على ملك قبله » وكان ملكه مائة ونسعا وتسعينستة 
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وأقام دولته ورعيته عند :اووسه شهرا ينوحون ويمكون ء وأقاموافى :أووسه 
خدمة يخدمون أموره وسدنه نون مانجب حفظه منه » وجلس ابنه علمسرير 
الملك ؛ واقتقى سيرة أبيه فى ااه ل والصلاح وعارة ارط انه اأناس 
والانصاف يينهم ؛والأخدلم 50050 

وهو أول من جى المراج عصر : وألزم أهل الصناعات على أقدارهم » وأول 
دن أءر بالانفاق على المرضى والزمنى من خزائته وبنى المنارات : ونصب الاعلام 
وااطلسمات واطياكل : وحن عارتها على أحسن ماتقدم لسواه فأحبه الناس 
و<مدوا أمره : وععل هراة من أخلاط كثيرة » كان ينظر الها فيرى الاقالم > 
ونا ليب هنا روها اعزي 0 موقي اوت عر ما رقن امن 
فى وسدط مديئة أمسوس 

وتقول القبط إذ عالها لمصر خاصة : وكان يرى فيا جميع من يتصصدها من 
كل لاوم بذلك جيم من يقصدها'' كان يأخذ أهبته لذلك ء وهو أول 
من عمل صحيفة فى كل يوم يكتب فيها جميع مأيكون فى يومه » وما يعمل فيه 
م ترقم إليه وتودع فى خزائته يوم فيوما » فاذا مضى الشبر نقلت صحائف 
أيامه إلى مصحف الملك وتم بخاتمه » وخلد فى خزائته وما صلح منه أن يزبره 
فى الححارة ربره 

وكذلك ماعمل من الصنائع وما أحدث متها ء وكان يععلى الرغائب على 
الصناعات العجبية ولك الغريبة 

وعمل وسط المدينة صورة امرأة جالسة فى حجرها ص ىكأ نها ترضعه : فكل 
امرأة أصابتها عل فى جسمها مست من جسد تلك الصورة الممثلة » فيزول عنها 
ماتجده على ما كان 

١‏ ) ههكذا فى الأصول مع هذا التكرار 


بالوإم1 ب 

وكذلك إن قل لبنبا ميت تديرا فك » وكذلك إن أحبت أن تعطف 
عليها زوجها مسحت وجهبا بدهن طيب : وقالت لا افعلى كذا وكذا 

وإن قات حيضتها وفرقت منه مسحت نحت ركبها » وان اصاب ولدها 
شىء فلت بالصبى كذلك فبيرأ » وإن عسمرت ولادمها مسحت رأس الصى 
سبل » وكذلك البكر يسبل عايها افتضاضبا ء وإذا وذمت الزانة يدها عليها 
ارتمدت حتى تكف عن فحورها : وما كان هن أعال الايل يحدث ليلاء وما 
كان من اانبار هححدث نبارا ء وكانت تعمل اعالا كثيرة إلى أن ارَالها الطوفان 

وفى بعض كتب القبط انبا وجدت بعد الطوفان : وانهم استعملوها وعبدوها 
وصورتها فى جميم يرابى مصر مصورة برسمها ملونة » والذى دم عايها كانوا 
قرابات فيلمون الكاهن : ودلوهم على جميع اعال مصرء وسندذّكر خيرم فى هذا 
الكتاب ان شاء الله تعالى 

وعدل ايضا سوريد فى وقته غر انب كثيرة منها الصنم الذى يقال له بكوس 
المحمول هن الأأخلاط الكثيرة فى الطب وكان بعل اعالا “كثيرة فى دفم 
الأسقام والعلل عن أهاها ؛ ويعرفون به من يهرأ منهم في الجونه فيعيش : 
و[ يعرفون من كوت ] بعلامات تظهر منه » فوقصرون عن علاجه » وكان 
يزيل الاوصاب بأن إفسل الموضم بأزاء أصحاب الملل منه » ويستى ذلك الماء 
الذى يغسل به لصاحب الداء فيزول عنه وكثير من هذه الاأعال 

وهو أول من عمل الابرقات الايرونيات » وبر عليها جميع العلوم 

وهو الذى بنى المرمين العظيمين المنسوبين الى شداد بن عاد والقبط 5 
أن تكون العادية دخلت بلده » والعمالقة تقول سحرهم ومنمهم من ارادتهم 
بشر ما يريدونه بهم » وبذلك يقول الحرانيون » وقد نفل ذلك ابو معشر 
فىكتاب الألوف 
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وكان سبب بناء سورد للهرمين انه رأى رؤيا » أثبتها فى موضعها » فأحضر 
كبنته ومنجميه » وقص عليهم من تزول المرآة فى صورة امرأة وانقلاب 
الأرض بأعلها » وانكساف الشمس بأسرها : وهى الرؤيا بعد قأخبروه خبر 
الطوفان أنه يكون على الصورة التى كان + وذلك مذّكور فى كتاب تاريخ 
يرويه المقريون عن اخر هق القبط وجد فى بعض ذراريهم على صدر ميت » 
وذكر أنها من ولد رجل من اهل مصر الاأوائل ممن نيا من العاوفان وركب 
مع نوح عليه السلام فى السفينة » وكان ممن امن به وحمل ابنيه وقيل بن 
مصرام بن حام وحكان أبدع الناس فهما فى العلوم 

وكان فى الكتاب أن المنك سوريد بنى فى الصعيد ثلاث مدائن وعمل فيما 
عندائن كقرة #وسيد 5 كتامن أخبار هذين الالخووق اناه امال 

وكان فى الكتاب أن الملك سوريد بن سولون ملك مصر لما رأى فى مثامة 
مارائ أخير. فلاون راس الكبنة ما راه من الاأمور: أمرهم ان ينظروا فيما تتدل 
عليه الكواكب من احداث فالعالم : قتصيب أكثره ؛ فاقاموا لها فى وقت مسألته 
اياهم مسألة اسمتوا فيه النظر : فدلت على آية تسغزل من السماء : وتخرج ٠ن‏ 
الارض قتعم اكثر الأرم ى » وهو طوفان عظيم لا ببق به ثىء 

قال فانظروا دل يتحر ذلك ويعود أم ببق هو معمولا دا ها ؟ فتقاروا فغلهر 
انه يعود العمر ان والملك : وكل شبىيء 5 كان وعرقوه بذك : فأمر حيتئف ببناء 
يربى وأعلام عظام له ولاأهل ببته تحفظ أجساده. : وما أودعوه بها من أمواهم 
وزيرو! فيها وفى سقوفها وفى حيطانها واسطواناتها : جميع العلوم الغامضة : التى 
يدعيها أهل مصر بين ج.يم الاأمم : ودود فيها صور الكواكب المظام منها 
وصور الصغار منها : ورمم ذلك بعلامات تهل بها 

وزير فيها أسماء المقاقير 0 » وعمل الطاسمات وأشكاها :و ع الحساب 


“اا 

والهندسة » وغير ذلك ماينتقع به مزيورا ومفسمرا لمن عرف كتايهم ولغتهم 

وقالوا إن هذه نازلة وكاثنة إذاكانت تكون من جميع أقطار العال إلا اليسير 
منه » وذلككائن إذا نزل قلب الأأسد بأول دقيقة من رأس اللمرطان : وتكون 
الكواكب عند ذالك فى هذه المواضم من الفلك يكون القمر مع الشمس فى أول 
دقيقة من الجل » وراوس وهو المشترى فى سبع وعشرين درجة من الحموت 
والمريخ فى ثمان وعشرين درجة وس دقائق من الحموت » وأفردوين وعو 
الزهرة فى سبع وعمرين درجة وثلاث دقائق من الحوت ء وهرمس وهوعطارد 
فى سبع وعشرين دقيقة من الموت » وزحل والجوزاء فى الميزان وأوج القمر ف 
الأسد على خخس درجات ودقائق 

فما ع.لواذلك وتحققوه قال انظروا أيضا هليكون بعد هذه الآفة اقة أخرى 
تنزل من السماء إلى الاأأرض تكون ضد الاأخرى التى تنزل أولا . وهى النار التى 
تحرق" أقطار العالم » فعرفوه فقال انظروا متى يكون الكون الآ خروهو المضمر؟ 
فنظروا فوجدوا أنه يكون إذا نزل قلب الأسد فى اخردقيقة .ن الدرجة اتكامسة 
عشرةمن الأأسد فتكون الشمس معه فى دقوقة واحدة متصلة برحل تثليث الرأس : 
ويكون المشترى فى الأأسد غير مستقيم السير : وعطارد معه فى دقيقة » ويكون 
القمرفى الدلو متصلا بالأنب ف ائتى عش جزءا: وتكون الزهرة فى بعدها الا بعد 
مستقيمة السير ويكون المريخ فى الأسد مستقيم السير» ويكون فى ذلك الشمس 
تنطبق منه [ على ] الأرض [ انطباقا ]لم يعرد مثله 

فعرفوا الملك بما ظور لمم من ذلك : وقالوا إن قلب الأسد إذا قططم ثلاثة 
أدوار لم بق منحيوان الا رض ثشىء متحرك إلاتلف وهلك واذا استتم أدواره 
تحلات أمر الغلا » فامر الماك بقطم الاساطين المظام و بنشمر البلاطات المائلة 


واستخراج الرصاص من أرض المغخرب ٠‏ وإحدار الصسخور هن ناحية اسوان 


اه"( - 


وكانت سوداء عظاما تساق فى المجل: لعل منها !ساس الاهر ام الثلاثة الشرق 
والغربى والملون وجميعه من الححر الملون الأسود والابيض 
وقيل كانت لم صحائف من خواص اشياء وعليها كتابات » فاذا قط الحجر 
وتم احكامه وضموا عليه تلك الاشياء وضريوه فيغدو بتلك الضربة مأيغيب به 
عنهم ثم يعاودون ذلك <تى يصل 
فوضعت ساس الاهرام ,الدهشور منها الحرم الشمرق والهرم اأغربى والرم 
المورثف 
وكانوا يدون البلاطة ويجعلون في وسطها قضدب حديد قائم » ثم يركيون 
عاءها بلاطة اخرى مثقوبه الوسط ؛ فيدَ_ل ذلك فى ذلك الثقب» ثم يذاب 
اإرصاص ويصب حول البلاطة وفى الثقب بهندمة واتقان بعد تأليف مافيها عن 
النقوش والكتابة والصور » حتى بلغوها من ذلك إلى ما يحار فيه الوهم : وجمل 
ابوابها تحت الارض بأريمين ذراعا فى ازاج مبنية بالرصاص والحجارة: طول 
كل أزج متها مائة وححسون ذراعا 
قأما باب الهرم الشرقى : فأنه من الاحة الشرقية على ٠قدار‏ مائة ذراع من 
وسط حائط الهرم 
وأما باب الهرم الغرلى فن الناحرة الغربدة : وهو أيضا على قياس مائة ذراع 
من وسط المائط : حتى تتزل الى باب الأزج المبنى فتدخل منه 
وأما باب الهرم الملون باونينمن الححارة فمن الناحة الجنوبية يقاس أيضامن 
وسط المائط الجنوب مائة ذراع » ويحذرحتى يوصل الى يلب الأزج والمبنى له 
ويدخل منه إلى باب الهرم » وجعل طول كل واحد منهما فى الهوى مائة ذراع 
بالذراع الملكى » وهوخسمائة ذراع عندنا بذراعنا اليوم » وجعل ضلم كل واحد 
من جباته مائة ذراع ورفمها فى الاستواء حتى بلغ أريمين ذراعا فوق الارض » 
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ثم هندمها م نكل جانب حتى تحددت أعاليها عند آخر طولها 

وكان ايتداؤم لبنائها فى وقت سعد اجتممواعايه وتخفيروه » فا فرغ منها 
كاها ديباجا ملونا من فوقها الى أسفاها > وعمل لهأ عبدا لم بق فى ال ملكة 
أحد إلا حضره 

ثم أمر يعمل ثلاثين عزنا بنيت من حجارة صوان «لونة فى الهرم الغربى > 
وملئت بآلات الزبرجد والقسائيل المعمولة من الجواهر الغالية » والطلسمات 
الثريية : وآ لات المديد الناخر والسلاح الذى لايصدأ ء والزجاج الذى يطوى 
فينطوى ولا يتكسر » وأصناف المقاقيرالمفردات والمؤلفات » والسموم القاتلات 
وغير ذلك ما يعلول وصعةه »ولا يدرك عدء 

وتقل إلى البرم الآخر وهو الشرق أصنام النكوا كب والقباب النذكية » 
وما عمل أجداده من القَاثيل والدن الذى يتقرب بها اليها ومصا<تها : وما 
عمل لها من الاواريخ والمدوادث الى معت والأوقات التى تحدث منبا 
ماينتظر » وذكر من بلى مصر إلى آخر الزمان » وكون أدوار الكواكب الثابتة 
وما نحدث فى دوراما ونا وكتا » وحمل فيها المطاهر الى فيبا المياه المدبرات 
وما أشبه ذلا من هذه الااشياء 

جعل فى الطرم أجساد الكبنة فى تواست صوان أسود » ومع كل كاهن 
مصحف فيه عدائب صنعته وعمله وسيرته ومأ عمل فى وقته 

وكانوا على مراتب المرتبة الاولى القاطرون "وم الذين تعندوا للكواكب 
السبعة لكل كو كب سبع ستين » ومعنى القاطر عندهم جامع الم 

والمرتمة الثانية لمن تعبد لتة وله أيضًا اسم » والمرتبة اثثالثة لمن بد لخجسة 
والمرتبة الرابمة لمن تعبد لا ربعة » والمرتبة اللامسة لمن تعبد لشلاثة ؛ والمرئية 


١)ف‏ ب الناظرون وقد مذى أن الصواب القاطر بالقاف والطاء 


ل 

السادسة لن. تعبد لاثنين والمرتبة السابمة لمن ثعبد اواحد'' ولكل واحد من 
أتتحاب المرائب السبعة اسم يعرف به 

وجعل فى جبة من الهرم مرتبة من هذه المراتب فى توابيتهم ؛ وجمل مع 
أجسادمم مصاحفهم كتبوها فى ورق الذهب ‏ ذكروا فيها جميع ما كا وها كن 
وما قد عملوه من المجائب ؛ وجمل فى الميطان م نكل جاتب كا دور أصناماً 
تعمل بأيديها جميع الصناعات » علىمر اتهأ وأقدارها وصفة كل صنمة وعلاجها » 
وما يصلح لبا 

وكتب مز بورا على الصور جميع علاجات الأشيا كلهأ ؛ وعلم النواميس 
وعم كل علم ثم جمل فيه| أموال الكواكب الى أهديت ا 
وقدر ذلك لا يحصى عددا ولا وزنا 

وجعل لكل هرم منها خازنا » فصاحب الهرم الشرقى صم مزع من جزع 
أسود وأبيض له عيتان مفتوحتان براقتان » وهو جالس على كرمى + رمعه شبه 
الحربة إذا نظر اليه نأظر “هم من جهته صوت يكاد يتزع قلبة فيهم على وجبه 
ويختلس عقله » ولا يكاد يفارقه اهم <ى يعوت منه . 

وجعل خازن الحرم الغربى صنمامن حجر صوان مجزعا واقفاً ممه شبه الحربة 
على رأسه حية مطوقة » من قرب منه وثبت أليه من ناحية قصده » ؤتطوقت على 
عنقه ققتلته ثم عادت إلى رأس الصنم 

وجمل خازن الهرم الملون صا دفيرا من حجر ااببت على قاعدة منه قلما » 
من نظر إلمه احتذبه الم حى يلصق به» فلا يثارقه دى عوت 

فاما فرغ من ذلك ضمدها الأرواح الروحانية » وذبح لبا الفبائح لتم من 
أننسها و اي 
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وذكرت القبط أن عليها صكتابامنقوشا تفسيره بالعر ببة « أنا سوريد الملك 
الملك : بنيت هذه الاأهرام فى وقت كذا من الزمان » وأعمت بنيانها فى ست 
ست : قن ألى بسدى » وزعم أنه ملك مثلى فلييدمهأ فى ستين سنة ؛ وقد علم أن 
البدم أبسر من البنيان» وإنى قد كسوتهابالديباج فليكسها م نأنى يمدى حصيرا !» 
فوجدوا أنه لايقوم ب,دمها شىء ف الا'زمان الطوال » وأن كوتما 
أيضًا بالديياجتما يسْوّعلى اللاك: ويتمذر إلا بفسادعظم» وبا لميكن [فيه] صلاح 
ذنها أن الرشيد لما دخل معمر ؛ فرأى الاهرام أحب أن مهدم بمضها ليعلم 
مافيه : فقيل له إنك لا تقدر على ذلك : ققال لابد من فتح شىء منه فقتحت 
الثلفة المتتوحة بنار توقد وخل يرش ومجانيق ير مها وحدادين يعملون مافسد 
منها و إنذق عاها مالا عظما فوجدوا عرض المائط قريبا من عشرين ذراعا : 
فلما انهوا إلى آخر لا لوجلا | خلف التقب مداهرةخضر اءفهاذهب مضر وب 
وزن كل دينار أوقية هن أواقينا » وكان عددها ألف دينار فعجبوا من ذلك ولم 
إعرفوا مناه » فأخيروا بذلات الرشيد » وأتوه بالذهب والمطهرة مل مجحب من 
ذلك الذهب : ومن جودته وحسنه وحجرته : تقال ارفعوا إلى حساب مأأنتقتموه 
على هذه الثلة فنمل ذلك فوجدوه بأزاء ذلك الذهب الذى أصايوه لايزيد ولا 
ينقص : فمجب من معرفتهم بذلك على طول المدة : وأنهم يستفتحونه من ذلك 
الموضع بدينه وعحب من معرفتهم بقدر مأينفى عايه » ومن تركهم ما يوازى فى 
الموضع عا شديدا كأن لمولاء التوم من الملوم مئزلة لانوازيها ولا ندركيا 
يمحن ولا أمثالتا 
وقيل ان المطهرة التى وجد فيها المال كانت عن زبرجد » وأدر يحملها إلى 
ومن عجائيها وما يستغرب. منها أن الرشيد لما قح تلك الثلمة من الطرم أقام 
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الناس سنين يقتصدونه ويدخلوته » وينزلون فيه من الزلاقة التى فيه » نهم من 
سل » ومنهم من يبلك » وأن جماعة من الأأحداث اتفقوا وكانوا عشرين رجلا 
على أن يدخلوا الهرم » ولا يبرحون منه إلى أن يصلوا إلى منتعىآخره أو وتوا 
عن اخرم فيه 

أخَنوا معهم من الطءام والشراب مايكفيهم لشهرين » وأخذوا الأكل 
والوقيد والشمم والخبالوالئؤوس » وما احتاجوه من الألات والمديد للحفر » 
دخلوا الحرم وتزل أ كثرم فى الزلاقة الأ ولى والثانية » ومضوا عون فىأرض 
الهرم » فر أوا خفافيش على قدر العقبان تضرب وجوههم ؛ واتتهوا إلى ثب 
ترج منه ربج باردة ولا تفتر > فذعبوا ليدخلوه فانطنأت مس رجهم لملوها فى 
فذهدوا لل دخلوه فاذا االثقب على قاعة كبيرة فارغة » فعلموا أن أجساد موتاهم 
فى ذلك الموضع : وأن معها كنوزهم وأموالهم » فراموا أن بنزلوه فلم يستطيموا 
على ذلك 

فقال أحدمم دون بالحبال » وأنزاولى فى هذا الثقب حت أصل إل قمر هذه 
القاعة » ولعلى أعل منها بعض ماتريدون » ففعل القوم بصاحبهم ذا » وشدوا 
الخبال فى وسطه وتمحم الثقب فأبطأً فيه » وم يمسكون الحيال حتى انطيق الثقب 
عليه » فجذيه أصحابه بيجهدم وقوتهم فلم يقدروا على نزعه ومعموا عظامه تتكسر 
وسمعوا صيحة هائلة سقطوا منها على وجوههم لايءتلون » فقاموا وطلبوا 
الكروج » وضاق مهم لامر وصه_دوا فسقط يعضهم من الزلاقة عند صدودهم 
فترك وهلك 

وخرج من بق منهم من جميع الهرم » وجلسوا فى صيحة متعجبين » فبيما م 
كذلك إذ أخرجت لم الأرض صاحبهم من بين أيديهم حيا يتكلم بكلا مكاهنى 
ل يغنهموا مداه قسر لم بعض أصحاب الارايات بالمعيد يأنه د هذا جزاء من 
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طلب ماليس له » ثم سقط ميتا لحماوه ؛ وقطن بهم فأخذوا وحملوا إلى الوالى » 
دوا عن اننسهم ذلك 

وفى حديث آخر أن قوما دخلوا الحرم واتتهوا إلى أسفله وطافوه فمرض لم 
مثل الطريق » فساروا فيه فوجدوا كالطبرة يقطر متها ماء يسير ثم يفيض فر 
دروا ماهو ؛ ثم وجدوا «وذها كالجاس الأربع حيطانه من حجارة مر بعة ماونة 
عجيية صذار فى نهاية من الحسن » فقلع أحدهم منهأ حجراً وجمله فى فيه 

فانسدت أذنه من الرربح ؛ دل يزل يتصبر وهو معهم حتى دخاوا مكانا فه 
كالقوارة العظيمة فيها ذهب «٠ضروب‏ كثير أعدتهكاها فى غاية من الاتقان زنة 
كل واحد منها آلف دينار » فأخذوا منها واحدا فلم يقدروا أن يتحركوا ء ولا 
أن عشوا حى تركوه من أيليهم 0 د يصاوا منه إلى ثىء 

ووجدوا فى مكان آخر كالصفة فيها صورة شيخ من صم أخضر ؛ مشتمل 
تعلةه وبين يديه عاثيل صغار قوصورة الصييان ؛ وكأنه اهم 3 تأخذوا منها 
واحداً فلم يقدروا أن شر كا 

سانا أنيكا في تلاك الطريق : فوجدوا ييتا مدوداً فيه دوى هائل 
ورمزمة » فلم يتمرضوا له ه ومضوا فوجدوا مثل الجاس المر بع فيه صورة ديك 
من جواهر قم على اسطوانة خضراء » وله عينان يسرج الجاس منبأ » قلا 
دنوا منه دوت بصوت مفزع ؛ وخفق يجناحيه فتركوه ومضوا حتى وصلوا إلى 
صم ٠ن‏ حجر أبيض فى صورة امرأة متكسة الرأس ؛ وعن جانبيها أسدان من 
حجارة كنهما ييدان أن يق,ها » فج لوا يتءوذون ويقرأون إلى أن كمأو زوهها 
بارا الى أن لاح لحم نور ساطم ء فاتبعوه فاذا هم مروة ماتوحة ‏ شفرجوا 
منهأ » فاذا هم فى الصحراء 

وإذا على ياب اطوة تثالا[ن | منحجراسود مع,ماكامزراقين فمحبوا من ذلك 
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ووجدوا شبه الطريق فسأروا عليه يوما كاملا إلى أن وصلرا إلى الاأعرام من 
خارج 

وكان ذلك فى زمان يزيد بن عبد الله والى مصر فأخبروه بذلك فاستعد 
ووجه معهم من يدخل البوة فأطافوا أياما 0 يجدوها » وأشكل عليهم أمرها » 
ولم يكن لهم إليواسبيل ولا وجدوا فيا حيلة » والذى أخرج ذلك وحدءجوهرة 
نفيسة باعها يمال خطير 

وذ كر أن قوما فى وقت أحمد بن طولون دخلوا المرم فوجدوا فى طاق من 
أحد ببوته أشنأنة زجاج فاخذوها وخرجوا بها فافتقدوا رجلا منهم فدخلوا فى 
طلبه إذ خرج عايهم عريانا يضحك ويقول «لاتتعبوا فى طلى » ورجم هاربا إلى 
داخل البرم : فعاموا أن الجن قد استهوته وشاع أمرهم 

وقيل إن أحدهم سعى بهم فخ الاشنا نقمنهم » ومنع الناس من دخو ل الهرم 
وأمهم وزنوا ذلك الاأشنان فوجدوا فيه سبعة أرطال من زجاح اتش ضاف 
فاته رجل من أهل المعرفة » وقال لمتتخذ الملوك هذه لباطل وماعما تإلالشى. 
م ماد" الاأشنان بالماء ثم وزنه فوجدء ملاء مثل وزنه فارغًا لا ينتقص ولا يزيد 

وى أن قوماً دخلوا البرم ومعهم غلام عبثون به » لفرج عليهم 
غلام أسود فى بده عصى » فأخذ يضربهم ضرباً وجماً نفرجوا هاربين وتركوا 
طعامهم وشرابهم وبعض ثيابهم » وقد أصاب قوم فى بربا احم مثل ذلك 

وح أن رجلا وامرأة دخلا للقجور قصرعا جما فلم يزالا مصحوبين 
مشبورين الى أن مانا 

وفى بعض مصاحف القبط أن سوريد الملك | أخبره كبنته مخبرالنار ا حرقة » 
التى تخرج من برج الأسد قتحرق العالم فءمل فى الاهرام مسارب يدخل منها 
النيل الى مكان يعنيه م يفيض الى موضع من أرض العرب وأرض الصميدوملاً 
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تلك عجائب وطلسمات وأصناما تنطق 

وحكى بض القبط أن سوريد الملك لما أخبره منجموه با أخبروه قالانظروا 
بلدنا هذا هل تلحقه آفة ؟ فنظروا وقالوا يلحقه طوفان يأتى على أكثره » و يلسقه 
خراب يقيم فيه عدة سنين ؛ ثم يغلب عليه الدمران 

قال و كف يكون خرابها ؟ قال يقصدها ملاك يقل أهلها ويغتم ماها ؛ قال نم 
ماذا؟ قالوا يكو نصمادتها[على بد إمنقتلدقال ثم ماذا ؟ قالوا يقصدها قوم مشوهون 
من ناحية التيل فيملكون أ كثرها قال تم ماذا ؟ قالوا اتقطم نيلها وتخلوا من 
أهاباء فأمرآن يكتب ذلك ويزير على الا هرام والاسطوانات والححارة العظيمة 

وذكر رجل من أهل المغرب ممن يختلف إلى الواحات » و مل الاسماك إلى 
الواحات على جمل له أنه بات قرب الهرم» فازال يسمع الضوضاء والنطغطة فهاله 
ذلك وتباعد عن الهرم يجمله ذلك » قكان يرى حول الهرم شبه التيرانف 
تتألق » فل يزل منعوراً إلى أن غنبته عيناه قنام » فلما أصبح فى الموضع الذى فيه 
السك رأى سما كا آخر يحباله موضوعا فمحب من ذلك وشد سم كه على 
جمله وكر راجماً إلى الفسطاط » وحلف أن لايقرب من المرم بعد ذلك 

وأما البراى فلها أخبار يطول ذكرها وشرحها » وه كى القبط فى أمور 
الروحاتبين الغالبين على الاهرام والبرانى 

فذكرو أن روحانى الهرم الجنولى فى صورة امرأة عريانة مكشوفة الفرج 
حناء لها ذؤابتان » فاذا أرادت أن تستهوى الانسان ضحكت فى وجبه 
واجتلبته الى نفها فيدنو أليها فتستهويه ويزول عقله ويهيم 

وقد رأى جاعة هذء لمرأة تدور حول الحرم وقت القائلة » وعند غروب 
الكمين 


وروحانى الهرم الأخر غلام أمرد أصفر عريان له ذؤابتان » وقد رأوه أيضًا 
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[ عد للثرت ]'' مزارا يطرقب نجوه 
وروحانى البرم الملون فى صورة شيخ نوت عليه قرطلة' 'ء وفى يديه يجمر من 

مجامر الطاس وهو يبخره وكذلك فى جيع الاأبرونيات 
وأما يريا أخيم قعروف عند أهلها ان روحانيها غلام أسود عريان 
وروحانى يريا سميرا هو فى صورة شيخ أدم طوال أشيب صغير الاحية . 
وأما بريا قفط فروحانيته فى صورة جارية سوداء » تحملصبيا أسود صغيرا . 
وأما يريا دنونية فروحانيته فى صورة إنسان رأسه رأس أسد وله قرنان 
وأما بريا بوصير فهو فى صورة شيخ أبيض عليه رزى الرهبآن » وممامصحف 
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وأمايريا عدنا فروحانيته فى صورة راععليه كساء ومعه عصا 

ولاهر أمدهشور روحانيون برام من قرب متها من نواحيها على طول 
الأيام » ولكلها قرابين ويخور يظهر يها كنوزها » وتؤلف بين الناس وبين 
الروحانيين الذين بها 

فاقام سوريد مائة سئة وسبع سنين » وقد كان كرأ نه عرفوه الوقت الذى 
عوت فيه تأو صى إلىابنه موحي و عرفه عا احتاج اليه و آم «أن يدخ ل جسده 
البرم وجعله فى الجرن الذى قد اعده لنقسه ويغشيه يكافور » و#مل معه مااعد 
من فاخر المتاع ومن السلاح والآلات » فامتثل هوجيت ©“ جميع مأ امره به 

وتولى امر الملك بمده ابنه هوجدت الملك فسار سيرة ابه فى المارة 
والعدل و الرقةو الرأقة بالناس فأحبوه 

وبنى الهرم الأول من أهرام دهشور » وحمل إليه كثيرا من الأموال 
والجوهر ؛ وكان غرضه جمع المسال وعمل الكيمياء وإخراج المعادنودفن كلما 
١)عنق‏ ©)هكذافى الاصول ‏ "» )فى ق هرجيب 
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مهيأ له من الكنوز فى كل سنة 

وكانت ل قصة مع بعض جواريه '" فنئاها إلى ناحية الغرب » وأمر فايت 
لها هناك مديتة وأمر أن يقام فيها عل ويزبر عليها اسمها وقصتها » وأسكن معها 
كل امرأة مسنة من أهل ببته . 

وشج أيامه رجل رجلا وأمر بقطع أصأ بعه » وسرق سارق مالا ارجل فلك 
رقه للذى سرق مته. 

وعل متارات ومصانع وطلسمات » وملكهم أسعا وتسعين سنة ومات 

وملك عليهم ابننه مناوس الملك > وكان جباراً عظيا وعذايا ألما" اذى 
النساس : وسفك الدماء » واغتصب النساء ء واستخرج كنوز بابل : و بنى 
قصورا يذهب وقضة ؛ وفحر ذا الا نهار » وجعل حباءها من صنوف الجواهر 
وعخرق فى الببات على غير مايهب » وأغفل الهارات 

وأباح أصحابه غصب نساء العامة وكان هو ينتض. النساء قبل أزواجهن » 
وأطاف به أهل الشر من كل ناحية » فأيفضه الناس وكرهوا أيامه 

وامتنع عليه قوم فشىء أمرهم به فأحرقهم بالنار » وسلط رجلا من الجبارين 
يقال له قر ناس من ولد إدريس بن 1م على محاربة الام القريبة فى المماء فقتل 
منهم عالما "كثيراً وحده 

وكان أشجم أهل زماته »لم هلك فاغتم عليه للك » وأمر أن يدقن ممالملواء 
فى الهرم » ويقال بل عمل له وأقام عنده أعلاما » وزير عليه اسمه وما عمل فى 
وقته من الحروب 

وأقام مناوس ملكا ثلاثا وسبعين سنة » ومات وجعل فى الهرم مع أجداده 





)١‏ فى ق وكانت له بنت أفسدت مع بعض خدامه قنناها 
؟) ف ق وكان جباراً أثها » شيطانا رجما 


16س 


فى حوض من صوان أبيض مصنح بالذهب والجوهر » وجل «مه كثير '" من 
ذخائره وأمواله وعحائبه 
وملك عليهمابنهافر اوس '” الملك : وكان عالما محن_كافخالف أنه فى قمله » 
وعدل فى الناس ورد النساء اللالى غصهن أبوه إلى أزواجون 
وعمل فى وقته قبة طوها خسون ذراعا وعرضها ءاثة ذراء : وركب فى 
جوانبها أطباراً تصغر بأصناف الاصوات المطرية لاتفتر وعمل فىوسط المدينةمنارا 
من صفر عليه صورة رأس إنسان من صفر كلا مضت ساعة من الايل والنبار 
صاح ذلك الرأس فبعل بصياحه دخول ساعةو يعرف مكل معمه عدة الساعات 
5 عن ليع انعو 
وجعل متارا ! آخر وجعل فيه قبة من صفر مذهب ولطخه بلطوخات : فاذا 
فريك الشى القدلة عاك القبنتة غورا وذ :1 كثرا من الملدنة يها 
بااتار لاتطفها الريا- : ولا الاأمطار : فاذا كان النبار قل ضوؤها لنور الشمس 
ويقال إنه أهدى إلى اللرمشيل الماك يبايل مدهتة من زيرجد قدر هسة 
أشبار ٠‏ وكان استهداء ذلك ليجعلبا فى ببت القربان 
ويةال إنها وجدت بعد الطوفان ء ويقال إنه عمل فى الجبل الشرقى صن 
عظياقا نما على قاعدة مصبوغا بلطوخ أصفر مموه بالذهب وجهه إلى الشمس 
يدور معها إلى أن تغرب فى الغرب ثم يدور ليلا حتى يماذى الشمش مع الصبح 
ويقال إن أفروسا كان يطلب الولد فى وقته تنكم ثلائمائة امرأة يبتغى أن 
يولد له مهن فلم يكن ذلك 
ويقال إن فى وقنه عقمت أرحاءالنساء والهائم: ووقم الموت لما كارث الله 
عز وجل قدره من هلاك امام بالماوفان 
3 
وقبل إن الاسد كثرت فى وقته حتىكادت ان تدخل الليوت: فاحتالوا لا 
)١‏ فىب كثيراً ") فى ق أقروش 


0) 


اماد 

بالطاسمات المأ نعةو اليل المضرة مها » وكانت تغيب شيئا وتعود » فرضموا ذلك 
الى الملك وقالوا هذه علامه محكروهة» تأمر أن يعمل لها أخاديد وتملاً نار 
وجلبوا إلها الاأسد بالدخن التى يجذب روحانتها إليها » وألقوها على النيران 
فاحترقت 

وبنى فى وقته مدائن فى ناحية الغرب تلت فى الطوفان مع أكثر مدنهم 
وارتفعت الاأمطار عنهم » وقل الماء فى النيل فاجديوا وهلكت الزروع بالخر 
و الريح الحارةوغيرذلك : فأضر ذلك مهم فاحتالوا لدفم التار بطلسماتهم » وكانت 
ذهب ثم امود : 

وقيل انالذى فعل ذلكْبهم ساحر من سحر مهم كان متاو سقدغصب امرأنه 
لأعمل الحيلة قليلا قليلا فى افساد طاسماتهم » لأن لكل طاسم ثيئا يقوى 
روحاننيته وشيثاً آخر يدها . 

ولحذه الملتدخل يت نصر الفارسىمصر : و كأنت #تنعة منجميع الملوك فنا 
أفسد الساحر طلسماتهم سلط عليهم تلك الآفات وأفسد ظلسم الماسيح فهاجت 
عليهم ومنستهم الماء وعذبتهم عذابا كثيراً إلى أن فطنوا به من قبل تلاميذء. 

وذلك أن بعض تلاميذه لامه على مايقمل من المضرة بقومه » فاثهره ونفخ 
فى وجهه » فأظم عليه بصره فرقم التاهيذ امره إلى وزبر الملاك : قعرف الوزير 
الملك بالا مر : فأمر الملك بأدخال التلميذ اليه » فدخل وعرقه بصورة الهالء 
وأنفذ الملك إلى الساحر جيثا ليأتوه به » فلما نظر الساحر إلى القوم مقبلين اليه 
دخن بدخنة أغشت أبمارهم وارتفءت منها عحاجةصارت نارا مضرمةحالت 
ينهم وبين الساحر : فهالهم أمره وخافوا على أنفسهم مته فرجعوا الى ملكهم + 
وعرفوه با جرى ؛ فأمر الملك باحطار جميع السحرة 

وكان رمم السحرة عندم أن يساهدوا ملوكبم على أن يكونوا أبدا معرم ولا 
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يمذالنومم ولا يقصدوم يمكروه ولا يبغونهم الفوائل » فن مل ذلك منهم سلب 
منزلته وما يملكه » وكان للماك أن يسفك دمه ودم أهل بيته ؛ وكانوا مم 
الملوك على هذه الخالة » وكانوا مع ذلك يوفون بههدم ولا ينتضون شيئا من 

فلما اجتمع السحرة عند الملك أخبرمم خبر الساحر » وكان يقال له أجناس 
وما فمله من الفساد و نقضه للعهد » وقال لحم إن لم تحضروه أهلكت يع 
فسألوه النظر فى الا مر فأخذ أولادم ونساءم رهائن بذلك وأنظرمم 

فلا خرجوا من عنده تكلموا ببنهم وقالوا إن تملمون كثرة علم أجناس 
وشدة سحره» وانا مالتأيه طاقة» ومناوس الملك هو الذى نمض عبده » وتعدى 
عليهوغصبهامر أته فينبثى لتنا أن تخلص أنفسنامنهء فأجموا أمر معلل أن يتصرقوا 
إلى الملكواستأذنوه فى الذها باليه ومداراته وتوبيخه والرفق به حتى يأتوا به 
الملك بأمان يأخذونهله منه » فيجدد المهد بينه وبين الملك فنملوا ذلك وأجابهم 
الملك إلىماسألوه من ذلك » ثم مضوا إلى أجناس ولطفوا به ء وقالوا له إنا 
ما جيل حك وعظم أمرك وإنا بقدرك وكثرة علمك عارفون » ولم يكن فى قدر 
الجناية التى جنت عليك قدر ما فعاته من الاضرار بأهل بلدك الذى أنت منهم 
ولا فى الواجب أن تبلك عالما كثيراً من الناس لجنساية جتاها عليك مناوس » 
ولا يجب على ملكنا وملك ايوم الذى عهده لازم لنا ولك من فسل أبيه بك 
ويسواك عقوية 

ولسنا نأمن أن تسلب علمك وتصير إلى أقبح عملك : فتبلك مذموما ونمفى 
غير مفقود » فلم يزالوا به حتى أجا بهم إلى ماأرادوه » وكتبوا بذلك إلى الملك 
فَحَتبٍ له أمانا وجدد لهعهداً ورجم إلى ماكان من طاعة الملك وحسن رأيه فيه 
٠‏ وردت إليه أمرأته فأ كرمها وردها إلى قصر الماك وعرفهم أنه لايرى فى 
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دينه أن يلامس امرأة لامسها املك على حال من الأأحوال » لما كانوايرعون من 
طاعة الملوك ويعظمون من حقوقهم » فسر الناس بذلك وعجبوا منءقله وحكمه 
وصلح الماك والناس وعمل لم أجناس هذا عحدائي وطلدمات كثيرة . 

وملكهم افراؤس أريعا وستين سنة » وهلك وليس له ولد ولا أخ » قدفن فى 
البرم وجعلت معه أمواله وذخائره وجوهرة والصنائع التى عملت فى وقته 

واجتمع الناس على تمليك رجل م نأهلالمملكة يقال له ارمافيوس"' فلا ملك 
أمر حجمعالناس إليه: قلما اجتمهوا بين يديه قال لم: إلى ارى من حولم من الام 
مبتارعة اليم وغالبة على عداوتم وأنا مانم 7 منهم وحام ديار ودماءكوقد 
تطرفت نواحيكم ويوشك أنتسير اليكم وأنا أريد منمهم بعدوهم واقصدم فى 
بلادم وتخويلكم إياهم فأحتاج الى معرقة حكاتم بالاعمال المائلة والتهائي ل العحيبة 
فشكروه ودعوا له بالتوفيق والسمادة الكاملة 

وقالت المكاء نحن مخرج مع الملك ونباقه صحابه فيا يريده ءن أعدائه » 
ونحن نخدم الدش مكانه » و نبذل أنفسنا دونه فشرع فى ذلك 

وخرج فى جيش عظم » وحارب تلك الامم فتكاهم نكاية شديدة ورجم 
غانما » وخاف فى وجوهها جيشا فتألنت تلك الامم على ذلك الجيش م نكل 
جانب فهزمته ورجم أصحا به مغلو بين ففاظه ذلك 

وقدكان أصابته علة فى سفره من تغير الاهوية وتبديل الماء » فأنقذ ابن عم 
له يقال له فرعان بن «يسون » وكن أحد الجبابرة الذين لايطاقون وهو أول 
فرعون تسمى بهذا الاأسم » وتسمى به بعده من تشبه به 

وقال أصحاب الاريخ من أهل مصر إن أول من تسعى بفرعونغلام الوليد 
ابن دمع العاليق » يقال له فرعو نكان قد هرب من مولاه لما رجع من طلب 
١)ف‏ ق أرمالينوس 
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النيل ؛ وبنى المدينة الى يقال لا مدينة العقاب ونحصن يها » فقيل له فرعون 
وسنذك خيره فى موضعه 

قانقذ الملك ابن عه فرعان فى جيش عظيم » فأجلى تلك الامم ونتاها إلى 
ازاك النيدر و 4 رواسا وسية رئوس خضيرة وخاق كيز انأو 

وأمر الملك بنصب الرءو سحول المدينة : وقتل من صاح لاقتل» وكان فيهم 
"كاهن منهم فأمر أن ينشر بمنشار : وهو أول من فمل ذلك 

وأعظم اللك ابن عمه فرعان وآكرمه وألبسه <للا منظومة بالجوهر : وأمر 
أن يطاف به ويذكر فضله » ثم أنزله فى بعض قصوره 

وأن امرأة من نساءالملك عريزة عليه عدت فرعان + فأرسلت اليه تدعوه 
الى تنسما فامتنع من ذلك خوفا من الملك ولان التخطى كان عندهم الى نساء 
الملك عظما 

لما طال عليها شوقها الله اخضرت آمرأة ساجرة مق نناء الكرنة ولاملنتيا 
حتى أنسث يها قذكرت أمر فرعان وما تجده منس.به وامتتاعه عليها » فضمنت 
لها بلوغ محبتها منه : فسحرته بدخن كان عندها عملتهله حتى اهتاج اليماوقدم 
على ودها وسهل عليه ماصعب من أمره : ودست إليه قأجابهاء اجتمع بباوتمكن 
حب كل واحد منهما من صاحبه : ودام الامر بنهما وتمادى الانى إلى ان 
ذاكرته أمر الملك وانها لاتأمن ان يصل خبرها به فيهلكا . وقالت لدا مل اليلة 
فى قتله : وانت ابن عمه فيكون [ات] الملك من عد ونام على انفسنا فلشدة 
حبهلها استحسن ذلك واستدعى يسم قدفمه إلهاء فدسته فى شراب الملك ثّات 
لوقنه : ودفن فى ألهرم مع الملوك 

وجاس فرعان الماك على مسرير الملك ؛ ولبس اتاج ولم ينازعه احد » وفرح 
لاناس بمكانه لما كان عليه من الشدة والجرأة 
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وأن فرعان علا فى الارض وير » وهو الذى كان الطوفان فى وقته» 
وغصب النامن آمو الم وعمل فىطريق الفا مالم يعمله احد وأسرف ف القتلوامتثل 
أصابه فمله : فهابته الملوك : وأقروا له» وهو النى كتب إلى الدرمشيل بن 
عحويل ملك بابل يشير عايه بقتل نوح عليه السلام 

وذلكأن الامش يلكت ب إلى الآفق يتل أهابا هل يمر فون آلمةغير الأأصنام ؟ 
ويذ كر قصة نوح عليه السلام ؛ وأنه بريد تغيير ماه عليه من عيادة الاأصنام » 
ويزعم أن له ها غيرها لايرى فكل أتكر ذلك 

ولا أخذ نوح عليهالسلام فى عمل السفينة كتب فرعأن يأمره بقتل نوح وحرقها 
فأشار عليه بعض وزرائه أن لايتمل وأن يدعبا فان كان ماد كره نو حقاركبها 
المللك وأهل بيته ققبل رأيه وتركبا ؛وثم بقتل نوح شنعه الله منه 

وكان عند أهل معسر عل الطوقان ول يقدروا كثرته ولا طول مامه على 
وجه الأرض » فاتخذوا السراديب نحت الاارض وصمحوها بالزجاج وحبسوا 
ارح فيها بتدبيرع » واتخذالملك مون رأس الكبنة مع نقسه» عدة له ولااهل 
بنئة 

وقد كان فرعان أقصى الكبان وباعدم قرأى جدن لحار ايفاك 
كن هذكة أمنوين قدأنقليت ” ' بأهلها 3 الاصنام قدا نقليت” 'على, ورجوهبا 
وكأن ناسا من السماء يمزلون ومعهم مقامع يشريون بها النناس > وكانه ملق 
بأحدهمر ء وقال لم لاأى شىء تتعلون بالناس ولائرحمونهم ء قال لانهم كذروا 
بالمهم الذى خلقهم : قال أمالوم خلاص؟ قال نتم من أراد الكلاصفءليه يصاحب 
السغيتة 


قانتبه مرعويا وقام حيراة / لايدرى مايصنع 02 وكان له امر أه وولدان ذ ”> ا 


ا ا سيا ب سيدا 


)١‏ فى ب أقبلت 


ب وإم١ ‏ 


وأنق وسبع تلاءيذ فأجم على أن يلحق بنوح عليه ااسلام 
م نامأيضا فرأى فى تومه كأنه روضة خض راقو كا كأن فيها طيورا دضاء 
يفوح منها ريا المسك : و كأنه كان بعجب. من حسنها إذ تسكام بعض|اطور 
فقال سيروا ينا لعلنا ننجوا مع المؤمنين : قتال له ومن هوالمؤمنون؟ قال أصماب 
السغينة 
فانتبه ٠رعوب‏ وأخبر اعله وتلاميذه بذلك واستسكتمهم إياه 1 نفار فى 
حدق اثقاله : وفى بيع مايجب دعه مستترا بذلك كله 
ازغ مما أراده دل على الملك وقال له إن رأى الملك أن ينفذنى إلى 
الدر.شيل لاأرى هذا الرجل الذى عل الستينة وأناظره وأجادله على ماحاء به 
منهذًا الدين الذى يظيره ؛ وأتيين حقيقة أمره فليذءل . فمسى أن يكون سبب 
هلاكه ودممة عأ بدعية: فأعحب املك منة وأمره بالخروحج 3 وأكتن ممه إلى 
الدرمشيل 
فسار فيدون بذهله وولده ومفى معه نلاميله حتى انتهوا إلى ارض بابل 
ققصد نوحا فأخيره با قصده : وسأله أن يشمرح له دينه ققمل نوح عليه السلام 
ذنك :قامن به فيدون وج.م من معه : 20 يتصد فلمون إلى الدر. .شيل وم يدقم 
إليه كتاب فرعان ولا زاة 
فقال نوح عليه السلام « من أراد الله به خيرا لم يصرف عنه ذلك » فل يزل 
الكاون مع فوح عليه السلام يخدمه هو وتلاء.ذه وولده إلى أن ر كبوا السفيئة 
وأقام فرعأ الملك متمكنا فى ضلاله وظله مدمنا على لهوه وقد استخف 
بالرراكل: فضاقت ارذع بها ء و كثر الظلم والبرج وفدت الزروع وأجديت 
الارض م نكل ناحية . وتملم الاس بعضهم بضا ء ولم ينكر ذلك عايهم : 
وسدت البيا كل واابرانى وطبق تأبوابها : فجاءهم الطوفان و أقبل عليهم المطر 
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2 اربع وعشرين من الشهر 
وكان فرعان سكرانا فم يقم إلا والماء قد عظم ؛ فوتب مبادرا يريد الهرم 

فتخلخلت الارض به وسبق يريد الا بواب فخاته رجلاه وسقط على وجبه » 
وجعل يخور كا يخور التور إلى أن أهلكهالطوفازومن دخلمنهم الاأسرابمات 
عنا" وطق الملمن: [ اغل )7 الاهرام إلى حد التربيع ؛ وأثره ظلاهر عليه 
إلى الآن 

وقد ذ كر أن مواضع سلدت من الطوفان يذكر ذلك الفرس » ونزعم أما 
لاتعرف الطوفان » وكذلك الهند تزعم أنها لاتعرفه ولس بين أهل التاريخ 
اخخلاف فى عدوم الطوقان ليم الاارض 


أجم اهل ا أن اول منملك فصر بعدالطوفان مصرام دن سشسصر 9 
أبن حام بن نوح عليه السلام وذلك بدعوة سبقت له من جدء 

والسيب فى ذلكأن فياون الكاهن سأل نوحا أن يخاطة يأهله وولده » 

وقال له يانى الله إننى تركت أهلى وولدى فاجمل لى رفقة أذكر بها بعد موى ء 

فزوج عليه السلاممصر ايم بن بيصر بن حام بنت فيامون ؛ فولدت له وإدا فسماه 

فا أراد نوح عليه السلام قس.ة الارض بين بنيه : قالله فيلهون ابعث.عى 

)١‏ هكذا فى الاأصول وفى قوكل الصواب بثمها » أى قبل أن يصل إليها 

؟) زيادة عنىق ”) فىق أهل الاثر ؟؛) فبمصر>ين تنصر 


والتصحيح عن ق 


سد ثاقم١ ‏ 


بانى الله ابنى » حتى أمشى به الى بلدى وأظهره على كنوزه وأوقفه على عارمه 
وأفيمه رموزها ؛ فبعثه مم جماعة من أهل ته ؛ وكان غلاماً مراهوا 
ذلدا قرب مرن مصر ننى له عرشا من أغصان الشجر » وستره شيش 
ثم ببى له بعد ذلك مدينقق الموضم بتفسه وسماهادرمان '' أى ياب الجنةوزرعوا 
وغرءوا الاشحار 
وكان بين درمان الى البحر زروع ء أجنة وعارة ٠‏ وكن القوم الذين كانوا 
مع مصر ابم جبابرة » قتطءوا الصخور وينوا المصاتم والممالم: وأقاموا فى أرغد 
عسن 
وتكح مص رام بنتا من بتات الكبنة ؛ فولدت له ولدا فماه قبطها وتزوج 
بعد 'سمين سنة من عره امرأة أخرى قولقت له أرسعة تعر يقطوم : واشءون 
وابريت وصالى فكثروا وعمروا الارض وبورك لهم فيها 
وقلان عدد من كان مع مصر ايم ثلاثون رجلا من الجباءرة » فبنوا مدينة 
سعوها ناقة بلغتهم ممنأها ثلاثون ؛ وهى مدينة منف 
وكشف فيلمون الكاهن صراي عن كنوز مصر وعفه قراء: خطايرابي 
ومازبرعل الحدارة : وعرض عايهم معادن الذهب والنيرورج واازير حد وغير 
ذلك : ووصفكم عمل الصنمة فجمل الملك أمرها الى رجل يقال لستطاس"ا 
ثقة من أهل بيته : فكان يعملها فى الجبل الشمرقى : فسمي الجبل به المقطم 
وعامء أبصاعم ل الطليات وكانت يخرج من البحر دواب وتفسد زروعهم؛ 
وما قارب البحر من جواتهم فعملوا ا الطلاسم فقابت ولم تظهر بعد 
وبنوا على غير البحر مدنا منها رقوده بمكان الاسكندرية: وجملوا وسداها 
١)فىقدرسان‏ *)فىق وكانعندهرجل ماهر يقال له مقيطام 
د يعمل لهم ال.كيمياء والطلسمات الغريية 


ل هما 5 

قبة من بحاس مذهب والقبة مذهبة 

ونصبوا فوقها مراة معمولة من أخلاط دتى قطرها خسة أشيار : وَكان 
ارتفاع القبة من الارض خمسمائة ذراع : فكانوا اذا قصدم قاصدييم 
بأذامم من البحر عملوا لتلك المراة عملا فألتت ثماعبا إلى ذلك القاصدومر اكه 
وأحرقتهم اجمين» ولم تزل على حالها حتى غاب عليها البحر فهدممأا 

ويقال ان منارة الاسكندرية إا عملت تشيهها بها » وقد كانت ايضا عايها 
مرآة يرىفيها من يقصدها ٠ن‏ بلاد الروم : فاحتال عليها بعض الملوك ؛ فوجه 
الها من ازاطا : وكانت من رَجاجة مدبرة 

ولماحضرت صر ام الوفاة عبد الى ابنه » وقد كان قسم ارين فس يي 

بنيه فجعل من قنط الى اسوان لقبعايم : وجعل لاشدون من اموا الك 
ولابريتالحوف كله: ولصابى ناحة البحر الى قرب برقة والغرب : فهو صاحب 
افريقية وولده الافارق ؛ وأمركلواحد من بنيهأن يبنى مدينة لنفسه فى موضعه 
وأمرمم عند موته أن يحفروا فى الاأرض سسربا ويفرشوه بالمرمر : ويدفتوه فيه 
ويدقتوا دعه جقيع ما فى خزائنه من الذهب والفضة والأوهر: وير بروا على ذلك 
أمعاء الله المظام الم نعقمن الموادث : فحفروا له سرياء طولا مائة وخ.سون ذراعا 
وجعلوا فى وسطه يجاساً مصفدا بصفائح الذهب ؛ وجعلواللمجلس أربعة أيواب 
على كل باب عثال من ذهب عليه تاج مرصم بالجوهر » جالس على كرمى من 
ذه قدامد ا نيةز رجد ؛ ونقوا فى صد ركل تمثال آيات مانعة» واج واجسده 
فمجاس زيرجد أخضر : وزبرواعليه همات مصرات بن بيصرين حام بعدسبعماثة 
سنة مطبت لايام العارفان : مات ولم يعبد الاصنام : قصار الى حيث هو لا يوم 
هرم ولا سم ولا حزن ه وجعصل جسده وماألهفى هذا السرب وحصنه 
بأضياء لله المظام : وا لا يعمل اليه بعده إلا ماك له من جدوده سبعة ملوك, 


هم!ا سس 


يأتى فى آأخرالزمان » يدين للملك الديان» ويؤمن بالمبعوث بالقرآن » الداعى 
الى الاعان فى عواقب الازمان » 

وجملوا معه فى ذلك الجاس ألف قطمة من الزبرجد الخروط » وألف تمثال 
من الجوهر النفيس 6 والف برذ ةذهب مملوءة درايق مما » وألف آنة مملوءة 
بالصنعة الاطية والعقاقير السرية وجعلوا مع لك طلسيات عجيبة » وسبائك 
ذهب مكدسة بعضها على بعض ؛ وستفوا ذلاك بالصدور اامظام » وهالوا 
عله التراب والرمال حتى سدواما بين جبلين متقأ يلين : وجعلوا عليه علامات 
لاضضنى 

وولى الملك بده ابنه قبطي الملك : ويقال ان القبط متويون اله وهو 
اولمنعمل المجائب » واثار المعادن وشق الانهار » ويقال ان| لق "١|‏ البلدلة : 
وخرج منها بهذا اللدأن القبطى : وعمل ما لم يعمله ابوه من المارات . وتصب 
الاعلام و المناراتو العحائب والطلسمات 

وملكم م قبطم تانين سنةء وهالك عل عليه بنوه واهله » ودفن فى سرب 
حت الجبل الكبير الداخل : وصفح بالمرمر الملون . وحمل فيه منافذ لاريح 
فبي تنخرق فيه بدوى عظيمهائل . وجعل فيه كروس نحاسمطلية بأدوية تفىء 
ابدا كأنها سرج لا تطفأ » ولطخوا جسده بالمرمر والكافور والمومياء وجعلوه 
فى جرن من ذهبوئياب متسوجة بالمرجانوالدر ؛ وكشفوا عنوجبه فى جر نه 
تحت قبة على عمد من مرمر ملون . وفى وسط القبة جوهرة معلقة تني ركالسراج 
وبين كل ع.ودين تمثالق ده أعجوبة » وجعل نحت الجرن تواست ححارة 
مماوءة جوغراً وذهبا وغير ذلك من التماثيل واالصنعة » وحول ذلك 
معماحف المسكية ؛ وسدواعايه ٠‏ وزيروا عليه 5 زيروا على تابوت ابه . 


ب "م١‏ حت 


وتولل الاأمر لعده ابنه قطويم الك » وكان أ كبر ولد أسه : وكان حبار 
عظم الاق : وهو الذى وضع أسرار الاحر ام بالدهشور وغيرها : ليعمل ما عله 
الأولون » وهو الذى بنى مدينة زرنده 

وهلكت عاد بلريح فى آخر أيامه : وأثار من الممادن مالم يثره أحد » وكان 
يجد الذهب على قدر الرحى والزبرجد مثل الاسطوانة وغرس الأسارح فى 
صحراء الغرب مثل النخلة 

وعمل من العدائب كثيرا » وعمل منارا عاليا فى جيل قعْط يرى منه اابحر 
الشرقى : ووجد هنتاللك معادن ريق فعمل منه بركة عظيمة ؛ فقيل إنها هناك 
إلى اليوم 

وف زمانه أثار ابليس وأعوانه الاأصتام التى كان الطوفان أغرقها » وزينوا 
أمرها وعبادتها 

ويقال إن قغطوعا بنى المدائن الداخلة » وعمل فيا عدائيا منها الماء الملغوف 
القانم كالى.ودولايندا ولا يذوب » ويسمى فلطيس وصيادة الطير" إذا نصبها 
ومر عليها الطير سقط فيها ول يقدر أن يبرح منها <ثتى يؤخل 

وعمل بها أيضا عموداً من ناس عليه صورة طائر » فاذا قرب الوحش 
والاسد واليات من المدينة صفر ذلك الطائر صفيرا عاليا + فترجم تلك 
الدواب هارية 

وكان المدينة أربعة أيواب جعل ها أربعة أصنام على كل ابصنم من نخاس 
لايمير غريب إلا ألقى عليه النوم والسبات ع فينام عند الباب فلا يبرح ثانا حتى 
يأتيهأهل تلك المدينة » فينفضوا فى وجبه فيقوم » قان لم يغملوا ذلك لم يل نائما 

١‏ )ف ق والبركة الى تسمي فلسطين أى صيادة الطير ء لا عر عليها طير إلا 
سقط فيا 


ث'اهما عَم 


حتى يهاك 

وعمل متارا لطيغا من رَجاجٍ ملون على قاعدة ٠.ن‏ تحاس : وعلىرأس المنارة 
صورة صنهمن زجاج كيرة » وى يده كالقوس » وكأنه يرمىبه فان عايتاغر يب 
وقف فى موطعه ولم يبرح حتى يئه أهل المدينة 

وكان ذلاك الم يتوجه من ذات نفسه الى مهبالرياح الاريع : وقيل ان 
هذا الصم على حاله الى الروم » وإن التاس محاموا تاك المديتة على ما فيها من 
الكنوز والعجائب الظاهرة خوفا من ذلك الصنم : فاذا وقع عين انسان عليه 
لايزال نائما حتى يبلك 

وقد كان بعض الملوك عزم على قلعه بما أمكنه : فبلك فى ذلك خاق كثير : 
ول يقدر عليه 

وقل إنه عمل فى بعض المدن الداخلةءراة يرى الانسانقيها جيم مايسالعنه 

وعملمن خلف الل وبين الوا<ات الداخلة مدنا :وعيل ويا عحائب 
دكثيرة : ووكل هأ الروحانيين الذين عنعون منها فلا يستطيع أحد أن يدنو 
منها ولا يدخلها حتى يعمل عقدا بين أولئك الروحانيين » فيصل حينئذ اليبا 
ويأخذ من كنوزها ما أحب من غير مشقة ولاضرر 

فأقام قنطوي ملكا أربمائة سنة» وأ كثر المجائب اما عملت فى وقته 
ووقت ابه 

وأمر قنطويم فعمل له ناووس ف الجمل الثربى قريب من المدينة مدينة الحمد 
وقد كان عمل لنفسه قبة قبل موته فى سرب نحت الارضمعقود على أزج حت 
الأرض على عيئة الدار فى سعة كثيرة » وعمل حولدورها خرزائن واسعة منقورة 
فى الجبل أيضًا » وجءل فى سقوفها مسارب للريح » وبلطت مع السرب وجميع 
الدار بالمرمر » وجعل فى وسط الدار يجاسا على مانية أركان مصفحا بالْجاج 


ةا - 


الملون المسبوك» وجعل فى سمه جواهر وححارة تسرج 

و ىكل ركن من أركان الجلس تمثال ذهب بيده كالبرق الذى يبرق : وعمل 
فى وسط الجلس بركة مصفحة ذهب ؛ وعمل لا حواشى زبرجد وفرش حرير» 
وجعل على جسده بعد أن لطخ بالادوية المجئفة وجعل حواليه ألف ١‏ نية منكفور 
وأسدلت عليه ثاب منسوجة بالذهب ووجبه مكشوف » وعلى رأسه تاج مكلل 
وعن جوانب البركة أريعة تمائيل من زجاج مسبوك ففصورةالتساء وفى ألوانمن » 
وبأيشيهن كامراوح من ذهب » وعلى صدره من فوق الثياب سيف فاخرمن أتثر 
الحديد قاعه من زيرجد 

وجعل فى تلك اللخزائن من الدخائر وسبائك الذهب والتيحان والجواهر » 
وأواتى الحم وأصتاف المقاقير ومن الطاسمات المحببة : والمصاحف الماوية 
جيع العلوم ما لا يحمى قدره كثرة 

وجمل على باب الجلس صورة ديك من ذهب على قاعدة من زجاج أخضرء 
وهو ناشر المناحين مز بور عليه ! يات عظام مانعة : وجعل على كل مدخل أزج 
صورتين من نحاس مشوهتين ,أيديهءا سيفانكالبرق وبين أيديهما بلاطة محتها 
اوالب لابد من وطنها إذا أراد أن يدنو متها فاذا وطأها ضر ياه يسيفهما فقتلاه 

وف ىكل أزجكوة فيها لطوخ مدبرة تسرج وتضىء طول اازمان : وسدادت 
أبواب الا زج بالاساطين المرصعة ورصوا على السف البلاطات العظام: وردموا 
فوتها بالرمال 

وزيروا على باب الا زج الأول فى حجرعظم « هذا المدخل الى جد املك 
العظم المهيبالكري قتطويم ذى الايد والقوة والنخر والغلبة والقهر » حل عدا 
الموضع بجسده وبقى ذ كره وعلمه فلا يوصل اليه » ولا يقدر عليه بحدلة إلا بعد 


مذدد ودورات عدي من السنين» 


عت ذوا بج 
و 5 - 0 ع 4 5 ركهلا 

وملك بعده ابنه البودشير الملك فتحير و رء وعمل بالسيحر و احتحب 
عن العيون وقد كان أء.امه صانى وأبريت ماوكا على مواضعهم إلا أنه كان 
أ كير سنا . فإزلك أذعتوا له 

فيقال إنه أرسل إلى هرمس المصرى فبمده الى جبل القمر الذى يخرج النيل 
من نحته ‏ حتى عمل له هناك هي_كلا للتاثيل من تحاس » وعمل البطيحة التى 
يفصب عليها ماء اليل 

ويقال انه هو الذى ععدل جني النيل » وقد كان يفيض فى بعض مواضم 
ورا انقطم فى مواضع » وأمره البودشير أن يسير مغربا لينظر ماهناك فوقع إلى 
أرض واسعة متخرقة بللمياه والءرون كثيرة ال.شب فينى بأ منائر ومتغزهات 
وأقام مه : وحول اابودشير جماعة من أهل دته » فعمروا تلك التواح ح[ى ونوا 
فيها حتىصارت أرضا عامرة كلها وأقاموا بذلك مدة كبيرة : وخالطهم البرير 
ونكح بعضهم ىف عض 

م اتن انوا واوا وكانت ينهم <روب افتتهم » لخيتئذ خرب البلد 
وياد أهله الا بقية ٠نازل‏ اسعى لغ واحات 

وال إنه عمل ىُْ م ع أرضة 0 6 
|استة من أل -. سنتهم 

وأذًا حرج الدحان ادير دل على أأمارة واتكهب وح ن الزرع وصلاح 
النبات : وإن خرج الاخان أبيض. دل على الماب وقلة انايرات » وإن خرج 
أخر دل على الاماء والمروب وقصد الأعداء » وان كان أسود دل على كثرة 

0 04 5 
الاامطار والسيول وفساد بض الارض بذالك ؛ وان كان اصغفر دل علىالتيران 

)١‏ في قالبودسيروفى ب فى هذا الوضعفقط البودشيم ؟)قىق ملاب 


- 5٠ 

وعللى آفات نحدث فى النلك 

وما كان منه يمخرح مختاط الاون دل على مخ الم الناس وفساد يعضهم ايعض 
وإمال ملوكبم الأ.ور : وأشياء تدل على هذا الضرب ؛ وكانت هذه القية 
على منارة أقامت زمانا من ملك “م هدمها 

وما عمل له أيضا بالغرب فى الصحرا «البى ترب منه وكانت الوحوش قد 

كثرت عليهم وأفدت زرعيم : وكذلك ختازير الماء فمل شجرة من مانن 
أقامها فى موضع فا وصل أليها .ن الوحش لم يستدام الحركة ولا البراح هنعندها 
حتى تؤخذ قبضا فيقتل » اسم النأس فى لوم تلك الوحوش فوجه بعض الملوك 
الجاورين لمصر عن احتيال لتلك |ا شحرة فتامها واحتملر! ليضعيا فى بلده فيعمل 
مثلهأ: فاما قلعت من موضعها بطل عملرا فلم ينتفع 200 نهم كانوا يعملون 
ما يء.لونه من ذلك بطالع بأخذونه فلا يزال مسةقما الى أن يغيرمكانه و بتقلعته 

وممأ عمل فى وقته أنغرابا نقر عين دي من أولاد الكينة تقاعها فعمل أبوه 
شحرة من نحاس علرها غراب فى متقاره حمة بأدية الطرفين » وهو ناشر الجاحين 
وكتب على ظهره كتاباً » فكان الغربان يقمن على تلك الشجرة حى يمتن أو 
يؤْخذْن فيتتلن خبلك كثير منها واتتفى الى الثام وغيرها ءن التواحى 

ول بزل الامر كذلك الى أن صار لبعض ملوكهم داء لم يكن له دواء إلا أن 
بطبخله غرابةٍأٌ كلمنههو يشربمرقهء فطلبلاغراب فلم يكن فيوجوده حيلة 
فوجه الى ناحية الشام من يأتيه بغراب قابطأ وزادت علته فاغتاظ » وأمر يتزع 
الشحرةقتزعت فرجعت الغر يان فأخذ منها الملك ما يعائج به » فل يعد رسوله من 
تاحة الشام حتى خرج الملك من علته 

وماعمل فى وقته » وكانت الرمال قد كثرت عليهم من ناحية الذرب حدى 
ربا طمت زروعهم » قعمل لذلك صنم من صوان أسود على قاعدة منه وق بده 


ع 1 


كلتَمة فييامسحاة و نقش على حبيته وصدره وذراعيه وساقيه كتابأات: ووجه بة 
إلى المغرب » وجعل هناك فاتكشذت تلك الرمال وزحفت بها الرياح إلى ورائها 
لتنك الآ كام المالية فى سصحراء مغرب ؛ فم يزل الرمل يندفع عنهم إلى وراء ذلك 
الصم حتى صار بحيث لايؤذيهم منه ثىء ولا يضرم 

فأقام البودشير مدة ثم احتجب عن الناس [ و كان يتجلى لم فى صورة وجه 
عظيم يكون ذلك فى النادر ١!)‏ ورجا خاطبهم من حيث لايروته وصبروا وهم فى 
طاعتة مدة طويلة إل أن 5 عديم ابه وهو ا بالجلوس مكانه على سريره 
[غاس] '" قولى الأمر بعده وجلس على سرير ماكدابته عدم الملك : و كان 
جبارا لايطاقعظيم الملق: قأمر بقطم الصخور ونحتها ليبتى هرما 15 فلالا ولون 

وكانف وقته الملكان اللذان أهبطا منالسماء : ويقال إن عدجا استكير من 
علمبما م انتقلا إلى بابل 

واهل .صر والقبط يقولون إن هذين شيطانان يقال لما مهلة ومهالة » وإن 
الملكين ببايل فى بثر هناك يذشاها كثير من السحرة إلى أن تقوم الساعة 

ومن ذلك الوقت عبدت الأأصتام : واتخذت الا وثان » وقال قوم كانت 
الشياطين تظهر فتنصبها لهم : وقال قوم بل التمرود الا ول امر بنصبماوعبادتها 

وعديم املك أول منصلب » وذلك أن امرأة زنتبر جا من اهل الصتاعات 
وكان طا زوج فأمر وصلبها على منابر وجعل ظه ر كل واحد منها إلىظبر صاحبه 
وزبر على المناير ابعبهما وما فعلاء ؛ وتاريخ الوقت الذى عمل ذلك ده فاتتهى 
الناس عن الزنأ 

وينى أربع مدائن وأودعها كثيراً من صدوف العجائب والطلدمات وغير 


ذلك : وكتز فها كنوزاً كثيرة وعمل على البح رالشرق متاراً » وأقامعلى رأسه 
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نما موجها إلى الشرق » بإسط اليدين ينع جميع دواب البحر والرمال أن تتجاوز 
حده : وزير على صدره تاريخ الوقت الدذى نصبه فيه 

ويقال إن هذا المنار الم إلى وقتنا هذا ء ولولا هذا المنار لغلب الماء المالح 
على ارض مصر من البحر الشرق 

وعمل قنطرة على النيل فىارض النوبة ونصب عليها اربعة اصنام موجبة إلى 
اربع جهات» فى يد كل صم منها سيف يضرب به إذا ألى أت من تلك الجبة » 
فأقامت على <اطا مدة إلى أن تبدمت 

وهو إلذى عمل البربا » وهى هناك إلى الوم » ويقال انه عمل فى إحدى 
المدائن الأربع التى ذكر نا[ها] حوضا من صوان اسود على ماء لاينقص مدى 
الدهر » ولا يتغير بما اجتلب إليه من رطوبة المواء والماء 

وعمل فيهحيلا عحيبة » وكان أهل تلك الناحية : وأهل :لكالمدينة يشر يون 
وينفقون منه » ولا ينقص ماؤه » وعمل ذلك لم ليعدهم من التيل وقرمهم من 
البحر المالح 

وذكر بعض كبنة مصر أن ذلك إما تملفرمهم من البحر المالح لأ نالشمس 
فهاذ كرو اير تقع محوها يخا البحر وعذوبة ما فيه 

خيس هو من البخار جزءا بالهندسة و بالطلسمات السحرية : وجمله ينحط فى 
ذلك الحوض » وعده الهواء برطوبته فلا ينقص ماؤه على الدهر ؛ واو شرب 
منه العالم 

وقد عمل أمام البريا حوضا لطينا مدورا وجعله علىقاعدة وملا ماء وحبس 
عليه جزء من البذار الرطب » فاتخلق يشر بوز, منه ولا ينقص وهو هناك إلى 
هذا الوقث 


وعم لأيضًا قدحاً لطبتاً على مثل العمد » وأهداء حويل الملك إلى الاسكندر . 


3 00 


اليونانى ؛ وملكهم مائة سنة وأربعين سنة » ومات وهو ابن تسمائة سنة وثلائين 
سنة 

وقيل إنه دفن فى إحدى المدن ذوات المجائب فى أزج من رخام ملونمبطن 
بزْجاج أصفر » وطلى جسمه با يمسكه وجمل حوله كدير من ذخائره » وذلك 
فى وسط المدينة وهى محروسمة يمن عتع منها من الروحانيين 

وذكر بعض أهل القبط أن ناووس عديم عمل له فى صحراء ققط عل وجه 
الارضء وعوقبة عظيمة من جا جأخضر براق معقود على نية راج من صنفما 
وعلى رأسهاكرة من ذهب عليها طائر من ذهب ناشر المناحون موشح بجواهر 
نع من الدخول : وفىقطرها مائة ذراع فى مثلبا 

وجعل جسده فى وسطهاعلى سرير من ذهب مشبك وهر عقيق : وعلبه 
تراب ماسوجة بالذهب مكثوف الوجه 

والآزاج مقتوحة طول كل أزْج منها ثمانية أذرع وارتفاح القيةاد بءون ذراعا 
يلق نورها على ماحوطأ من الارض » لصناء لونها وبريقها » وجعل معه فى القبة 
مأئة وسبعون مصحفامن مصاحف الحكة وسبع موائد عليها أوانيها منها 

ومنبامائدة من ذهب دليمون أحمر يخطف الابصاروهو الذى يعمل منهتيحان 
الملوك وأوانيها منها » ومائدة من حجر الشمس المضىء وأوانيها منها ومائدةمن 
الزبرجدالاخضر الذى يخطف لونه البصر وله شماع أصفر» وهوالذى إذا نظرت 
إلسسهالاً فاعى سالستعيو نها وآنيتها منها : ومنها مائدة من كيريت أحمر مدير غلى 
ماذ كروه من تدييرم فى مصاحف كتبهم وأوانيها منها : ومنهسا مائدة من مالح 
أبيض براق صاف كاد اونا يسثى البصر وأو انها منها : ومنبا مائدة مؤزئيق 
معقودحافتاها وقواتمبا. ز نبق أصفر معقود » وأوانيباعليها منزئيق احجرمهقود ؛ 
وجعل معه فى القبةجواهر كثيرة و برانى بلور مماوءة بغرائب مدبرة » وجمل حوله 


د 1 يد 

سبعة أسياف صاعقية وكاهنية ؛ وأتراس حديد مدير ابض > وجعل ممه تماثيل 
افراس سبعة من ذهب عايها اللجم ؛ وسروج من ذهب وسبعة تواببت من 
صوان أسود مماوءة من الدنا نير التى كانضر يبأ » وصور عليها صورته : وجم لمعه 
من أصناف العقيق والسموم والاأدوية المديرة فى أوالى الحنتم والححارة على 
ضروبها شىء كثير ش 

وقد ذكر من رأىالقبة أنه مشى إليها مع جماعة وأقاموا عايها أياما » فاقدروا 
على دخوطا » وأنهم إذا وصلوا إليها على عانية أذرع دارت القبة عن ايمانهم من 
ثعائلهم ؛ وقد رأوا مافيها » ومتى دنوا منها دارت إلى جانب آخر 

ومن عجائب شأنها أنهم كانوا يحاذونها م نكل ازج ويتأملونها اجا ازجا 
فلايرون من أزج إلا مايرون من ازج اخر على شكل واحد : ومعنى واحد 

وذكروا أنهم رأوا وجبهعل قدر الذراع والنصف : ولميته كيرة مكشوفة » 
وقد رأوا بدنه بطول عشرة اذرع وزيادة » وذ كروا أنهم رأوا فيها عدائب 
كثيرة وصنوفا من الوحش لم ير مثليا 

وى كتابالقبط أنه لا يوصل اليها إلا أن يذبح ها ديك أبيض أفرق ؛ 

و سخر بريه على بعد » وبرسل البخور مع الريح على بعد ستى يصل اليها » 
٠‏ يكون بالكوا كبالنيرةعلى ما كانت علياوقت نصبهاء ويكون حل والمشترى 
والمريخ فى برج واحد والزهرة وعطارد فى برج » ويتكم عليها بصلاة الكبنة 
سبع مرات ء فاذا وصل اليها لطنخ حائطها بدم الديك الذى ذبح ويأخذ عند 
دخوها من المال والتاثيل ما استحسن ولا يكثر فيها من الجلوس . 

وذكر أن هؤلاء الذين رأوها لم يكونوا من أهل الناحية + واثما خرجوا 
يطابون غيرها » وأنهم سألوا أهل قط عنها فا وجدوا أحدا يعرفها ولا راها 


غير شيخ منهم 
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فانه ذ كر أن ابنا له خرج فى يعض الامور : ومعه عمل 6 وأنه رآنها ولم 
يصل اليوا فبحث عن أمرها : فعرف أن قوما من أهل المشرق جاءوا فى طاب 
هذء القبة وأنهم أقاموا يتفط أياما وخرجوا يريدونها : فارجم منهم أحد ولا 
عرف طم خير 
وكان عدي الملكقدأوصى ابنه قبل موته أن يطوف ماشيا على أعال بلاده : 
وأن ينصب فى كل جزء من أجزاء عمومته منارا ؛ ويزير عليه اسمه ويعمل له 
علامات وملاعب . 
وعمل فى صحرائها منارا : وعمل عليه صاذا رأسين مقترنين ؛ وسار الى 
جزء إبريت فبنى به قبة على عمد وعلى أساطين بعضها فوق بعض وجعل على 
أعلاها صها صغيراً من ذهب 
وعمل هحكلا للكوا كب : وكان أبوه البودشير أول من أقام اكوا كب 
عيكلاء قتبعه ابنه على ذلك : ومفى الى جزء صابى فءمل به متارة على رأسها 
امرأة من أخلاط ترى الناظر اليها جميع الاقاليم 
م رجم لاه فولاه المأ بعده وعيد اليه ا أراد ووصاه تم مات 5 
قلمأ أودعه الناووس: وفرغ منه جلس على سرير الاك شدات '' اللاك : وهو 
الذى بنى الاعلام بالدهدور بالاححار التى قطمت ف زمان أبيه 
وقال الذين ينكرون أن العادية دخلت مصر انما غلط الناس فى اسمشدات 
فقالوا شداد بن عاد لَكثرة ما يجرى على ألسنتهم شداد وقلة ما يجرى شدات 
وما قدر أحد قط من الملوك أن يدخل مصر الا عبد لبخت نسر با قدمه 
من الميل فى افساد طلسمامما 
وشدات الملك هو الذى عمل مصاحف الزيجات التى يذ كر فيبا الماوك 
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ويقال انوجد فى بعض رموزمم ومصاحف كبانهم ان الملك بودشير بن قنطويم 
لما أجبد نفسه فى عبادة الانوار العلوية : وعرف ان روحانناتها قد صارت فيه 
حبب اليها نفسه ‏ وجوءعبا واستغنى جمده عن الطمام والشراب ؛ فلا أدمن 
ذلك اشتاقته الانوار العلوية واشتاقها » فرفسته إلى مواضمها ؛ وبرأته من شمرور 
الاأرض المؤلمة » وجملته نورا سايحا داخلا فى نورها ء يتصرف بتصرفها » فطوبى 
له من كاهن عرفت له كهانته ؛ وأ كم بها وصير ملكا » فسبيل من بعده ان 

وهذا الكلام وشبيبه تضليل لاناس لانهم كانوا يتعبدون للكوا كب ء 
فيقولون مثل هذا ترغيبا فى دينهم 

وقد قالوا أيضًا انهم على توحيد الله وان مدحهم لهذه الوسائط المديرات 
لا يضر خالقها » وامهم يعظموبها تقربا أليه ما قالت الهند والعرب وكثير 
من الامم 

وعمل شدات هيكل أرمنت وأقام فيه أصناما للكوا كب من ذهب وفضة 
وحديد ابيض ورصاص مصفي ورئيق معقودء وهذه الاجساد المعدنية فى طباع 
الكوا كب وقسمتها 

فلما فرغ منه زين بأحسن الزينة » ونقش بأحسن النقوش + وأمر فزين 
بالجواهر الملونة » والزجاج الملون» و كمى بالوثشي والديباج ؛ ول يرك شيئا من 
الغر يب الا عمله فيه وكذلك عمل فى المان الداخلة من جزء صالى هيكلا مثله 
والّة التى عملها بجزء ابريت » وعمل هيكلا بشرف الاسكندرية : وعمل 
لزحل صما من صوان اسود على عبر النيل من الجانب الغربى 

وبنى شدات ف الجانب الشرقى مدائن » وجعل فى أحدها صورةصم قَائم له 
احليل ظاهر اذا اتاه المعقود والمسحور والعنين الذى لا ينتشر احليله بكلتا يد.” 


- 


زَال عنه ذلك واتتشر وقوى على الباه 
وعمل فى احداها بقرة ها ضرعان كبيران اذا مسحتهما المرأة التى نقص 

لبنها وتعقد ضرعها در وصلح 

وفى أيامه بنيت المالية» بتاها لابن لكان سخط على أمه فحوطا الييا ء 
وأسكنها قوما من أهل المكمة ومن أهل الصناعات 

وقبل ان سغط بنيت فى أيامه والصورتين اللتين مها اللتصقتان للمهل وَكانت 
الحيشة والسودازعانوا فى بعض بيده فأخرج ابنه منقاوس”' فى جيش عظليم اليم 
فقتل منهم وسيا وكل من سياه استهباه فصار ذلك سنة فيهم 

واقتطع معدن الذهب : واقام فيه من سياه منهم يعملون الذهب و>ماونه 
اله » وألزم المقام معهم من بحرسهم «ن جيشه 

وهو أول من أحب الصيد واد الجوارح وولد الكلاب السلوقية من 
الذئاب والكلاب الاهاية : وعمل البيطرة وجيم ما يعالج به الدواب ؛ وعمل 
من السجائب والطلاسم لكل شىء ما لا يحمي كثرة 

وجم اتتماسيح فى بركة فى ناحية اسروط ,طاسم لها : وكانت تنصب اليها 

من النيل اتصيابا فيقتلها : ويستممل جيم جاودها فى السؤن وغيرها : ويدخل 
وما وشحومبا فى الاغدية ومؤلفات العقاقير 

والقبط تحكى انة عمل بعر اثنتى عشمرة اعحوبة وطلسما ولم يعمل فى بلد 
ما عمل فيبا ولا مهيأ ذلك له: وقد بتيت آثار أ كثرها قائءة بعد خراما 
ولقناد سنا ئ 

واقام شدات بن عدم تسمين سنة ماسكا وخرج فطرد صيدا فأ كب به 
فرسه فى هوة فقتله 


١‏ )ف ق متقاوش 


كرد - 
وفى بض كتيم ا 


, أنه اخذ بعض خدمه : وقد خالفه فى امر من الامور 
فألتاه من اعلى الحبل الى اسفله فتقطم ثم نام على ذلك من ضله : ورأى انه 
سيصييه مثل ذلك : وكن يتوقى ان سعد ا و أرق ان اصابه ثىء ان 
جما ى ناووسه فى الموضم الذى يلحقه فيه ما يلحته : وان يزير عليه ١‏ لبس يأبغى 
لذى القدرة ان ترج عن الواجب : وان لا يتمل ما لا يجوز له فمءله » وهذا 
ناووس شدات بن عديم بن قفوم الماك : عمل ما لا يحل فكوقء عليه » 

ولما حلك عمل سرب فى سفح الجبل عايه قبة على مجاس قد صفح بالنضة 
واجلس فيه علسرير ملكه : وجمل ممه من المال وااجوهر والتمائيل واصئاف 
الكو المساحف شىء كثير: ومات وله اربسمائة واردون سنة 

وولى الامر من بعده ابنه منةاوس الملاك ام مقام ابه : وملك حزم 
وحكية فأظهر مصاحف الحكمة : وامر بالنظر فيا وان تاسخ خط العامة 
ليغب.وها ورد الكبنة الى مر اتبهم 

وهو أول من عل الام من ملوك مصر وكان "كثير النكاح : وتزوج عدة 
نسوة ٠ن‏ بنات عمه ومن بنات الكينة : وجمل لكل امرأة منهن كانا قد 
أصلحه بالبنيان العجيب والصور الموتقة والفرش المنة : والآلات العحيبة » 
وأسكنهن قيها 

وقال يعض أل الأأثر إنه هو الذى بنى منفئيناته وكن ثلاثين بنتأ ورحلون 
إليها : وع.ل مدناغيرها ومصانم ء وق هبكلا لصورالكوا كب وأصنامها ع 
“انية فراسخ من منف ؛ وعمل بتللك التاحية طاسمات كثيرة وغرائب أغرب 
فيها بفضل حكته على أبيه وجده » وعمل للسنة ائنى عشر عيدا يعمل فى كا عيد 

من الأأعال ما كان مواقاً لبرج الشهر ؛ وكان يمظ الداس فى تناك الا'عياد 


و يوسم عليوم فأحوالم و أرزاقهم» ورأوا معه من امير مالم روه مع غيره؛ وفتح 
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عليه من المعادن مالم يفتح على أحد قبله 

وألزم أجماب السكيمياء العمل فكانوا لايفترون ليلا ولا تباراً > فاحتيه 
عله أموال ل عظيمة وجوهر كثير ورجاج مسبوك من 0 
كتزهاء قدعا ألا له كان بكر مة و حيه : فَتَألْله قد كثرماعملناءمن الائيل : وعفم 
م|ادخر ناه من الذهب والجواهر : ولست امن أن يتسامع الملوك بكثرة ذلك » 
وتالقوا على غزونا لذ ذلك كلد وتوجه به فأممن فى أرض الفرب > نم انار 
مكانا حريزا خى الأثر فاحرزه فيه . وأسس عليه وعلله بلامات وأكتب 
صفة المكان وعلاماته وءن أين الطريق إليه » وعد الى إن شاء اله تعالى 

فقول أهل ل ثر انه حمل مع ننه إننا عشر ألف عجلة : منها من 

الجواهر النفسة ثلامائة : وسائرها ذهب إبريز » وصفأح مضروية م وطرائف 
المموك من ١‏ لانهم وسلاحهم ( أوانيهم ؛ وسار فى الجنوب يوما واحدا : تمسار 
ف الغرب يوما كاملا وبعض آخر: قات ياف لبن الت إل جيل أسود منيع 
لبس له مصعد بين جيال مستديرة به : قعمل نحت ذلك الجممل أسسر ايا ومغاير 

فدفن ذيها ما كاز زمعه » وردم عليه م أ أمره أخوه » وعر وزبر وأتقن ذلك جيده» 
ورجم إلى اخيه فأعامه 

فكث بمد ذلك اربع سنين يبسث ىكل سنة عجلا كثيراً فيدفن فيها فى 
أكواخ شتى : وهوالذى عمل ينتافيه عائيل تنقع من جيم العلل : وكتب ع رأس 
كل هيسكل تثال مايهالج به » فائتفم الناس بها زماء!ا إلى أن أفسدها بعض 
الملوك باللكة 
وفى هذه المدينة صورة امرأة من حجر مبتسمة لايراها مب.وم إلا تسم 

وسى همه ء وكان الناس يتناويوم! : ويطوفون حوما ثم عبدوها من يعد 

وعل عثالا طائرا روحانياً من ظفر مقحب كأنه يشير يتجناحيه ء ووضمه على 


سد و/اؤآ لس 


اسطوائة فى وسط المدينة : وكان لا عر به زان ولا زانة إلا كثشف عورتة 
يحضرته » وكان الناس يمتحتون به فامتنع الناس من الزنا فرقا منه : فأقاموا 
كذلك إلى زمانفا كن" الملك فمسد أمره و يطله 

وذلك أن امرأة من نائه وكانت حظية عنده عشقت رجلا من خدامالملك 
وخافت أن يرفذلك الى الملك فيمتحنه! من ذلك الصنم فتقتضحفيقتلبا » فأقامت 
مفكرة فى المملة فى ذلك إلى أن خلا بها فى بعض الايالى وهها يشريان فأخذتقى 
ذ كر الزوالى وسمبن وذمهن » قذكر اللاك ذلك للصم » وما فيه من المنافم 
للناس وما إستدى من فعله من اثناء والذكر الحدن » فتالت له إنه لكذلك 
وقد صدق الملك غير أن منقاوس لم يصب الرأى فى أمره » ققال وكيف؟ قالت 
لأنه أتعب ننسه وحكاء, فيا جمله لصلاح امر العامة دون أمر نفسه ء وهذا 
أ كبر المحز : وإعا كان حك هذا التثال أن ينصب فى دار الملك حيث يكون 
نساؤه وجواريه » فان اقترفت إحداهن ذنا ع المنك به وحازى عليه قى سترء» 
ول العامة شيئا منه قيكون ردعا من فى قصره عا لهم به مغتمة » وقد غلبتها 
هونا مرة ريما فى عمرها لأن شبهوات النساء أ كثر من شهوات الرجال » 
وأغلب لنقصان عموطن عن عَقول ارجال : وأما الآن فاو حدث ثشىء من ذلك 
فى قصرالملك» وأعوذ بالنور الأعلى منه » وأحب امتحانه فضح نفسه : وشاع 
العامة و الخاصة امره : فان عأقب بغير امتحان كان متمديا » وإن صبر صبر على 
الوه 

قال الملك صدقت فيا قات وأنزل قوها على النصيحة والصدق ؛ وعل أنها لم 
لم تشربذلك إلا لأمر وقنت عايه ؛ ول ترد كشفه ؛ فلنا أصبح بزع الصنم من 
موذمه ووضمه فى قصره فى مكان أعده له بلا مراة ولا ماو حك ولاعال » 

)١‏ مكذافى الأأصل واءلمكلكن 





- الاو اس 

فنا نصب فى القصر امتحن مرارا فل يصنع شيعا عند الامتحان 

وندم الملك على محريكه وأقبلت جارية الملك على ما كانت همت به من 
الفجور والهمكت فيه 

وعذهالاعال تعمل بعد رصد الكوا كب واختبارات أماكنها فى الواجب 

من أوقات المعمول. له ذلك 

وقد ذ كر اهل انيم أن رجلا من اهل الشرق + وكان يلزم اليربا ويأنى 
إابه كل يوم سخور وخلوق فيبخر و يطيب صورة كانت فى عضادة باب البريا 
فيجد محتباءندر جليهاديتارا فيأخذه وينصرف : فنمل ذلك وأقام عليهمدةطويلة» 
حتى وثى به غلام إلى عامل البلد : فقبض عليه فبذل له الرجل مالا » وخرج 
عن اليلد 

ويقال إن منقاوس بنى هيكلا للسحرة على جبل القمر » وقدم عليه جلامتهم 

يقال له مسته.س » وكانوا لايطلقون الريح للمراكب المقاعة إلا بدر امة بأخذونا 
منوم » وكأن الملك إذا ركب عيلوا بين بده الماث.: 3 فيجتمع الناس 
وتمحيون من أعالم وض أن بدى له يكل للعيادة يعدن د خصوصا وجول فنه 
صورة الشمس والكوا كب » وحمل حوله أصناما وعسانا فكان الملك 
يركب إليه ويقيم فيهسبعة أيام وينصرف ؛ وجل فيه عمودين : وزير عليهما 

ونقل منقاوس إلى عين شمس كنوزا وجواهر وطلدمات وعقاقير ودفنها 
بنواحيها 

وكان قد قسم خراج اليد أرباعا فريع منها لماك خاصة ينذقه فيا يشاء 
ويغدل به مايريد » وربع لارزاق الجند »وريم ينفقه فى مصالح الارض وما 
يحتاج إليه من عمل جسورها وحذر خلجا'ها وأجير أهلها على المارة » وريع 


عد ]1ه 
يدفن لحدث بحدث 
3 يك العم لالت اللو وي تت اق “ويف )اوت أن 

وكان خراج الداد بو ثدمائة الف الف وثلاثة | لاف الف وقستما 6 

فلاعانة كوه وتادت كوو 
وق اليوم عة انون كرد أسفل الارض حسة وأردؤن كورة م 

و الصعد روث 3-38 

وكأن فى كل كور ةكاهن در أمرها : وصاح ب حرب : وأقام ملكا إحدى 
وسبعين سنة : ومات من طاعون أصايه : وقيل إنه مم فى طمامه : وعمل له 
تأووس فى صحراء الغتيط 3 وقل فى غرلى قوص ودفن مه 4 من المصاحف 
وا سر الصتمة المعولة وعاثيل الذهب والجوهر 0 وءن الذه ب المضروب 
ثىء كثير 

وقد كانستماتت له قبل موته جارية كانت أحفلى نائه عنده » وكان يبا 
حبا شديدا : قادر يعمل صورمما فى جميم اليا كل » وعمل له عثاها بِذوابتين 
دن ذهب أسود 4 والسة حلة معن جوهر منظوم ؛ وجعلتجالةعلى كرسىمن 
ذهب ؛ وكانت تحمل بين يديه فى كل موضع مجلس قيه ليتسلى بذلك عنها » 
فدفتت تلك الصورة عند رجايه » كأعا يخاطيها 

وما فرغ من أمره جلسابنه مناوس املك يعد ابيه على سرير الملك قطلب 
الحكة بعد : مثل ابه وا كرم اهلها » ويذل الجوائز على الغرائبالتى ل يتقدم 
عملهامن:تدم قبلهه وأئيت كل ماعمل من ذلك فى كتب تو اريخهم » وزبر على 
الحجارة فى هيا كلهم 

ومناوس أول منعبد البقر ؛ وكان السيب فى ذلك انه اعتل علة فيس 

قبا من نقسة > وأنه رأى قى متامه رو اذا عظيا مخاطيه ويقول له : لاخر جك 

0( فىق وكان خراج صر إذ ذاك مائة الف الف أل وثلاعائة ديتار 
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من عاتك إلا عبادتك اليقره لان الطالم كان وقت حلولا : ذلك الثور : وهو 
فى صورة ثور بقر نين فأمر عند اتتباهه : فأخذوا ثورا أبلقحسن الصورة : وعمل 
له يحلا فى قصره وسقفه قبة مذهية : وكان يبخره ويطيبه ويحسن علفه: ووكل 
به ساسا من خدمه يقوم به و ينظفه ويكنس نحته » وكان تعد له سراً من أهل 
مملكته فبرىء من عاته وعاد الى أحسن أحواله 

وقبل إنه أول من عملت له عجل مموهة بالذهب » وعليها قباب من خشب 
مذهب ؛ وكانت تفرش يأحسن الفرش وتساق الى موضم المتتزهات » وقيل إنه 
عملت له فى علته لانه كان لا يقدر على الركوب » وكانت البقر جره فى المحلة 
فكانإذا مر بمكان نزه أقام به وان مر بمكان خرب أمر بعمارته 

وقيل انه نظر يوما الى ثور من اليقر التى تبره أبلق حسن اللاقة والقرنين » 
فأمر بتوقيغه والتعر يض منه وساقه بين يديه الى موضم نزهته إعجايا به : وجمل 
عليه حللا من حرير منسوح بالذهب » فلما كان فى بعض الاءام خلا فى موضم ء 
وقد تفرد عن عبيدة سار اليه وسحد بين يديه 

فقال له : لو دام الملك على تريبتى وأكر امى > وتعبد لى كفرته مهمه : على 
ماير يده : وقويته فى ميم أموره : وأزلت عنه جميع علله 

فارتاع الماك لقوله » وأمر بأن يغسل ويطيب ويكدى بالحرير المذهب 
ويوقف فى اه كل ؛ ووكل به من مخدمه فى جميم أموره وتماهده بالمسح 
والتطيدب وامره بعيادته 

وأقام ذلك الثور يعبد مدة طويلة ؛ وافتتن الناس به : ودار ذلك أصلا 
لمبادة البقر » وبى مواضم كثيرة ف الصحراءو الجبال وكتزفيها صكنوزاً كثيرة 
وأقام عليها أعلاما 

وى فى صحراء الغرب مدينة يقال لا دعاس »؛ وأقام بها شار رك 


)اا بد 
حوطا كنوزا » ويقال ان هذه المدينة قائية الى الآن : وان قوها جازوا بها من 
ناحيةالغرب فسمعوا فيها عزف الجن ورأوا نيرانهم 
وفى دض كتبهم أن ذلك الثور بعد مدة من عبادتهم له أمرهم أن يعملوا 
صورتهمن ذهب ويعملوه أجوف و يؤخذ من رأسه شعرات ومن ذنبه » ويؤخدذ 
من نحاتة قرنه وأظلافه ويجمل فى ذلت التمثال » وعرفهم أنه يلحق بعالمه » وأن 
يجماوا جسده فى جرن من حجارة » وينصب ف الميكل ‏ وينصب كثاله عليه 
وزحل فى ششرفه والشمس ناظرة أليه من تثليث ء وأن يتقش ف التمثال علامات 
صورة الكو اكب السيعة ففملوا ذلك 
وعملت الصورة هن ذهب وكالت بأنواع الجوهر » وأدخلت صنعتها سواد 
فى بياض : وجعا -<. د. نثورى دود التى حدها » ونصب عليه التمثال فكان 
مخيرم بالعجائب وت ناث وقتا بعد وقت ويجسهم يكل ما بسألونه عنه . 
وعظم أمرذلك التمثالو نذرت له النذور وقربت له القرابين »و قصده الناس 
من جيم أءالمصر وما قرب منبها » فكان مخبرمم يما يريدون 
وأقام مناوس ملكا خسا وثلاثين سنة » وهلاك من سل أصابه » وعمل له 
تأووس نح تالجبل الغربى وجعل فى جرن من حجارة 
وجعل وصيه من بعده ابنه مر يدس الملك » قجلس على سرير ملسكة بعد 
أنه وملك احدى وعشرين سنة وكان مضعما ف يدن انا ولا ينصب مناراً ء 
ولاعلت فى وقته أعجوبة هفات ودفن مع أبيه فى جرن من رصاص 
وول سدداغون الك » واشمون أخوقبطم الملك وكان وحده من اشمون 
الى منف » ونى الشرقالى البحر المالح الى ماحاذى برقة الخراء » وهى اخرحد 
مصر ء وق الصعيد الى حدود ايم 
وكان يعزل اشمون لانه سماها باسمه عند ينيانها »ونقل اليها أهله وولده 


م فلأ( م 


وطوطا ائنا عشر ميلا فى مثلها 

واشمون اول من اذ الملاعب بالكرة والصوجان وغير ذلك + وبنى 
القصور وغرس الاجنة وأقام المنائر ونصب الاعلام وبى المدن وأ كثر فيهبا 
من العجائب 

والقبط تزع ان خبر اشمون كان أ كثر الاخبار ذ كر ا وعحائيا وسحراً. 
منها أنه ببى مدينة فى سفح الجيل سماها أفطراطس وجمل لها اريعة ابواب 
جءل على الشرقى صورة عقاب . وعلل الغربى صورة ثور وعلى الجتونى صورة 
كلب . وعلى الثالى صورةأسد . 

وأسكن السكبنة بسحرهم فى تلك الصور روحانية وكانت تنطىّ اذا قصدما 
القاصد الغريب ولا يقدر على الدخول اليا الا بأذن الموكلين بها . وجل قربا 
شجرة تثمر كل لون من اانا كبة 

وجعل قي,|متاراً طوله ثما نون ذراعا »على رأسه قبة تون كل يوم لونا حتى 
تضى سبع ةايام بسبعةالوان . ثم تعود الى الاون الاول 

وكانت:للك الالوان تكسو المدينة لونا شماعيا : وأجرى حول ذلك المنار ماء 
ساقه من التيل » وجعل فى ذلك الماء سمكا من كل لون 

وجعل حول المدينة طلسمات رءوسها رءوس القرود وأبدامها أبدان الناس 
كل متها لدفم مضرة واجتلاب متفعة 

ودفن نح تكل صنتم من الاأصنام الممنية الا ربعة على أبوابها صتفا من الكنوز 
ولسكل واحد منها قربان ومخور » وكلام يوصل به اليه وأسكن فيها السحرة 

وبنى بالقرب منها مدينة تعرف فى كتبهم ذات العجائب فى وسطها قبة عليبا 
أب مثل السحابة تمطر مطرا خفيفا شتاء ويفا ونح تكل قبة مطهرة فيها 


ماء أخغير يتداوى به من كل داء شاريه 
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وفى شرقها بريا لطبف له أريمة أبواب الكل باب متها عضادتان » فى كل 
عضادة منها صوزة وه كان لاط ماع وهو يكامه بكلام بعيمة »6 
ويخبره يما حدث فى يومه 

ومن دخل ذلك اليريا على غير طبارة نفخا عليه فأصابته فظمة لاتفارقه بدا 
إلى أن يعوت 

ويقال إن فى وسطبا أبدا مهبط نور كأنه عود من اعتنقه لم يعزبعن نظره 
شىء من الروحانيات : وعم كلامهم ورأى مأ يعماون 

ل المدينة صورة راهب فى يده كالصحف فيه عم 
صذدره قدت ذلك البق قى صذدره 

وال إن هاتين المدينتين سيا على أسم هرمس وهو عطارد وإنهما إلى 
الآن على الها 

رك عووة الح انون بو دوا وهر تعر قرف أنه رأى 
فى صحراء الغرب وقد أوغل في طلب جمل 0 ضل »ع فوقم إلى مدينة خراب وأنه 
وحدك منهأ شجرة عظبية حمل م نكل صنف من الفا كبة وأنه قد أ كل متبا 
وتزود » ققال له رجل ءن القبط هذه إحدى مدن" هرمس وفبها كنوز كثيرة 
فوجه عبد العزيز جداعة من ثقاته : ووجبه معهم » وتزودوا زاد شهر وءشوا 
يطوقون تلك الصحارى زمانا : قا وحدوالما أثرا 

وكان أثعون أعدل ولد أبيه وأرغبيم فى صنيعه » وأحرهم فى عمل يبقى ذكره 

تقول اقبط إنه ببى سر تحت الأرض .من أشمون إلى اتنصباب التيل ؛ 


)١‏ فى ب إحدى مدينة 


وقيل إنه عمله لنسائه لا نهن كن عضين إلى حبكل الشمس » وكان هذا السرب 
مباط الأأرض » والميطان بالزجاج الملون العجيب 

وقيل إن أشمون كان أطول إخوته ملكا ؛ وقال أهل الأثر إن ملكه تمائمائة 
سنة > وإن قومعاد انتزعوا الماك منه بعد سمائة سنة من ملكه » وأقاموا نسعين 
سنة ثم كرهوا البلد واستوبؤوه'' فرحلوا عنه إلى الراهبة منطريق الحجاز إلى 
وادى القرى : فممروها وامخنوا المنازل والمصانم والقرى » وسلط الله عليهم 
القر فأهلكيم 

وعاد ملاك مصر الى أشمون بعد خروجهم من البلد » ويقال إنه عمل فى 
وقته وزة من “ساس : وكان الغريب إذا جاء ليسدخل صاحت الوزة وصقت 
مجناحيها فيعلم به أهل البلد : قان أحبوا أدخلوه » وإن أحبوا تركوه 

وكثرت الخيات فى وقته فاحتال لا بحيلة كانوا يأخذرنها بأيديهم » ويس.لون 
من شحومها ولومها أدوية ودرياقات 

وهو أول من عمل النيروز بحص يقيمون سبعة أيام يأ كاون ويشمر بون إكر اما 
للكوا كب يزعمهم 

وفى زمانه بنيت البهنساء وأقام بها معلرانا » وجمل فوقها مجلسا من زجاج 
أصفر وعليه قبة مذهبة » وكانت الشمس إذا طلعت ألقت شماعها على المدينة 

ويقال إنه ملكهم ماعاثة سنة وثلاثين سنة » ومات ودثفن فى احمدى 
الاهرامات الصغار [ القبلية ]© 

وقبل بلعم لله طاووس فى اخرأشمون ودفنمعه مال كثير وعجائب كثورة 
ومن الذخائرمالاحصى كثرة ه ودفنت معه أصنام الكوا كبالسيمة الى كانت 
فى هيكله وعشرة لاف سرج من ذهبوفضة وعشرة لاف جام ونضار من 

١)ق‏ ب واستوزروه ) زيادة عن ق 
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ذهب وفضة ؛ وزجاج مسبوك وألف برنية من المقاقير المدبرة لقبول الأعمال 
وزبر على ذلك كله أسمه ومدة ملكه 

وخلف على الملك ابنه الشاد الملك ؛ فولى وهو غلام اين خمس وأربعين سن 
وكان متجيرا معجبا طاح المين ؛ فَابئز امرأة من نساء أبيه» فانكشف أمرء 
وعرف خيرة » وكان أ كبر همه الهو والاعب فاجتمع اليه كل مله كان فى ملكه 
وقصد مكل هن كان فى لله شىء من أنواع الملاهى والملاعب واتفرد لاحب بهم 
وترك النظر فى أمور الناس 

وعمل قصورا من شب عليها قباب منقوشة مموهة بالذهب » وكان ماما 
على المرا كب ف النيل ويتئزه قيها مع من يحب من ننائه وخدمه ومن يابيه 

وعمل عليه الأأروقة المذهبة وفرشها بأحسن الفرش وفاخره » وكان يتغزه 
عايهأو جره البقر » ويقيم فى نزهته شهور الاير عوضم إلا اقام فيه وواد مرك 
السحرتوليدا كثيرا واستنفذ 1 كثرها فى خزائن ابيه : وذهب خراجه فىجرائد 
الملبين والتفقات فى غير وجوهبا ؛ فلما اسرف فى ذلك اجتمع الناس الى وزيره 
فأنكرواحاله عنده وسألوه مساءلته والاشارة عليه بالاقلاع عما هوعليه : فضمن 
لهم ذلك ثم فاوضه فيه وبين له مايجب تبينه وحذره من المواقب اللاحقة من 
التغريط بما يكره فل ينته وسلط اصحابه على الناس فأساءوا إلييم واضروا بهم 

وخرجالملك ذات يوم إلى متغزه له قد صفح مجالسه بصفائح الذهب والئضة 
وغرائب الجوهر الملون ؛ وأجرى اليه المياه وغرس فيه نفيس الرياحين : وفرشه 
بأصناف الفرش الملونة ش 

كان إذا أحب ان يخاو بامرأة من نسائه خلى بها هناك : وانه فى ذلك 
التنزه » وقد اقام فيه اياما إذ خرج غلام من بعض خدمه » فأتى بعض التجار فى 
حعاجة له ؛ وكانت له خادم فأراد اخذها منه بغير تمن فنعه منها فوئب عليه يريد 


- و1 ل 

ضريه » فاجتمعوا عليه وضريوه حتى أسالوا دمه وسمل وقيد 

واتصل خيره بالوزير وصاحب المجرش فركا إلى الموضم وانكرا على الناس 
مافعلوه وأسممام وأغلظوا لما وأسمعوها » فانصرفا مغضبين وةالاما نرى ستر هذا 
عنالملك وعرفاه امير ء فل يحفل بهما وأمر بالتداء فى الناسمن تمر ضكمن خدم 
المللك وأصحابه فاقتلوه » فحمد الناس أمره وسَكروا فمله وتواصوا بالوئوب على 
أصحابه ؛ <تى إذا مضى لذالك أسبوع وجه الى وزيره وصاحب جدثه أنه عزم 
أن يركب الى صحراء الغرب يتصيد هناك : وأمر آكَّ ركب معه جيشه » وآن 
يرو دوأ لثلانة ايام فْملوا واجتمعوا إلى بابه فاستدعى الوزير » واسر إليه انه 
يريد الانتقام من العامة » وخرج الملك وجدشه فى احسن زى وهيئة وسار إلى 
مو ضع غير بعد 

لمأ اختلط الظلام رجم بالجيش حت وانى باب اللديتة » وامر اصسابه ان 
يضعوا ايديهم فى النناس فقتاوا خلتًا كثيرا » وامر بحرق الموضم الذى قتدل 
فيه الغلام 

ثم أمرآن ينادى هذا جزاء من اقدم على الملك من رعاياه واصحاب مهنتهم 
من ألعامة وغيرهم » فاستغاثالناس » فأسر الى وزيره ان يطرح نقسه بين يديه 
ويسأله فيهم فتعل فأمنهم » وقال هم من عاد منكم ققد احل دمه فشكروا مله 
وانصرفوا ورجع الى ما كان عايه واعظم 

واحتجب عن الناس واستحلت اليا كل والكينة فأبضه العامة والخاصة 
وابتغوا له الغوائل + فاحتال عه خاصته بطباخه وسقانه فماه قات وهو ابن 
مائة وعشرين سنة: فكان ماكد #سا وسبعين سنة 

وصار الملك بمدء إلى ابنه صاصا » واكتر القبط تزْعم ان صاصا هذا اخو 
الشاد وانه اين مر ببس الملك 
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ولا جلس صاصا على سرير الملك دل الناس عليه يهتئونه ‏ فوعدم المدل 
فيهم وحسنالنظر هم » وسكن منف و نقى الملبين واهل الجالات واهل الشر 
ومن كأن يصحياباه 

واصلح الما كل ورد الكبنة إلى مراتبهم » وعمل عنف عجائب كثيرة 
وطلسمات » واجرى فأ الامهار » و نصب العقاب الذى كان عمل قبله على موضعه 
وشرف هيكله ودعى أليه 

وعمل بمنف مراة يعرف با زمان اللخصب والجدب وما بحدث بيلده وبنى 
داخل الواحات مدائن : وغرس فيها نخلا كثيرا » ونصب غرب البحر اعلاما 
كثيرة » وعمل خاف المقطم صما يقال له صم الميلة » فسكان كل من أعجزه أمر 
أتأه يسأله > فيخيره و بمينله ما عب عن معرفة مته 

وجعل على أطراف مصر أصحابا برفمون له ما جرى فى حدود أرضه ؛ وعمل 
على غربى النيلمنابر إذا قصدمم قاصد يوقد عليما فيصل أليه الخير من ليله أو من 
يومه » وجعل على البحر المالح مثل ذلات » ووكل بجمعها جماعة يحرسومها 

وهو أول من اذهأ » ويقال إنه بنى أ كثر منف » وكان له بنيان عظم 
بالاسكندرية 

وما ملك واستولى على البلد بأسره جمم إليه حكاء أهل بلده ونظر قالنجوم 
وكان بها حاذكاً » ورأى أن بلده لابد له من أن يدخل إليه طوفان عفليم من 
نيلها فيكاد يغرقها » ورأى أنه يحدث على يدى رجل ,الى من ناحية الشام 

فجم مكل فاعلعمصر وجهاتها وبى ف الواح الا قصى مدينةجملطاولحصنها 
قْ الارتفاع سين ذراعا وأودعها جميع الحكم والاموال ء وهى الدينة الى 
وقم عليها موسى بن نصير فى زمن بنىأمية لما قلد المغرب » لأّنه لا دخل مصر 
أخذ على الواح الاقمى بالنجوم وكان عنده علم منها 


م اس 


أقلم سبعة ايام يسير فى رمالبين سمت الغرب والجنوب الى ظهرت له مدينة 
فييا حصن وابواب حديد :قرام ان يمتح بابامن ابوابها فأعياء ذلك لغليةالرمل 
عليها » وعلى فأعوها اصقن اليها الناس فكل من صمد منهم واشرف 5 
داخلها لا يل كيف يقع ولاعلى ما 5 

و لالم يجد فيواحيلة تركها ومغى : وقد ققد فيا جماعة من اصحايه : وحرروا 
عرض حصترا عشرين ذراعا . وهلك فى طريقه منصرفا عنها جاعة ءن اصحابه 
ولم يسمع ان احدا قبل مومى بن نصير ولا بعده وقم عليها 

و تلك الصحارىاكثر متنزهاتهم ومدائتهم المجيبة وكنوزهم العظيمة 
إلا ان الرمال غلبت عايا 

ول يكن لمصر ملك الا وقد عملالر مل طلسيا بيسدها ويوقفماءم تفسد طلسماتما 
على تقادم الايام 

ولا ينبغى لا حد ان ينكر كثرة ينيانهم ومدائتهم . وما نصبوه من الاعلام 
العظام 

فقد كان لاقوم بطش لم يكن لغيرهم » وفيءا يظهر من آثاره بان محقيق 
ما يذكر عنهم 

من ذلك مثل هذه الأهرام والأعلام المظام المشهورة بالاسكندرية » وفى 
صحراء الغرب عجائب باقية من ذلك : ومالهم من الجبال المنحوتة الى جماوا 
اكتوزم قوقها ؛ قلا يصيل أحد اليها وكذلك الاودية المتحوتة:ومثلمابالصعيد 
من مدالتيم وما نقشوه عليها من حكنهم : فانه لو تعامطى أحد منماوك الارض 
أن يبنى مثل الهرمينأو جميءهم ماتهيأطهم ذلك : وكذلك و أرادوا أن ينقشوا 
ثويا واحدا لطال عليهم الامر وتركوه 

وحكى عن قوم فى ضياع الغرب أن عاءلا من عالهم عنق بهم » فدخلوا فى 


لاما ل 


صحراءالغرب وحملوا معهم زادا إلى أن تصلح أمورهم ويرجمواإلىمنازهم وكانوا 
على يوم وبعض آخرء فدلجوا إلى جبل » فوجدوا عيرا أهلاً قد خرج من بعض 
شعابه : فتبعه نفر متهم » فأخرجه إلى مساكن وأشجار وتخلومياه وناس » فهم 
يسكنون تلك الناحية ويتناسلون ويزرعون ولايدالبهم أحد بخراج 

وأخيروم أنهم لم يدخلوا الى ضياع الغرب» قصاروا تحومم بأهليهمو٠واشيهم‏ 
وجميع أموالم 3 فاقاموا مدة يطلبون الطريق فاو جدوه : ولاعرفوه » ولاوققوا 
له علخبر : ولا تأتى للم الوصول اليهم ء فرجعوا آيسين على مافاتهم من 
ذلك الموضم 

وحكى أيضا عن آخرين انهم ضلوا فى طريق الغرب فوقهواالىمدينة كثيرة 
الماء والشجر والناس والمواشى والنخلو الزرعغ فأضافوه, واكاوا عندهم وأباتوهم 
فى دار فيها طاحونة يعملفيها لخر فشر بوا معهم حتىسكروا وناموا : فنا اتبهوا 
عند طلوع الشمس وجدوا أنفسهم فى مدينة خراب ليس فيها أنس ولاعمارة ء 
فارتاعوا وخرجوا على وجوههم كافاربين » وساروا يوءهم على غير ممت حى 
قرب المساء ؛ فظبرت لم مدينة أ كير من الاولى وأعمر وأ كثر أهلا ودوايا 
ولا وشهيرا وزرعا ومواشى ؛ فأنوا بها ونزلوا عندم فأخيروم يخبر المدينة 
الأولى 

لملوا يعجبون من ذلك ويضحكون منهم ء وإذا لبعض أهل المدينة ولية ؛ 
فانطلةوا بهم إليهبا أطمومم بها وسقومم وغنوه بأصناف الملامى : وسألوهم عن 
أخبارم : فأخيروهم أموم ضَلوا عن الطريق فى بعضر هذه الصحارى : قتالوا لم 
الطريق بين أبديم واضح » ولايمكن أنتفلطوا فيه فان أحببم المسير وجهتا مك 
من يوقفكم على سمت الطريق الكبير الذى يؤديكم إلى مكانكم : و إن أحيبتم 
أن تقيموا عندنا أرفدنا 1 وزوجناك عندنا : وكنتم أصهارةاوإخواننا » فسروا. 


١8#‏ م 


بذلك من قوم ٠‏ فأجع ب ضهم على المقام معهم ؛ وأججم أ كثر من كان مذهم له 
اهل وولد على ان يأخد اهله وولده فسير يوم قالوا فمتنا معهم خير مبدت : 
ثم يمنا فلما كان فق الغد انتهنا فوجدنا أنفستا فى مدينة عظيمة خراب قد 'شءعث 
عض حصونها : وليس بها أحد من التاش إلا أن حوها متخلا كثيرا قد تساقط 
عرها : وتكدس حوطا . فلحتنا لذلك من الاوف والارتاع والوحثة 
ما كاد يتلفنا 

تكرعا بها سكي فها عأيتاه ؛ وإنا لنجد روائح الخر معتا ومعالى السكر 
فينا ظاهرة » م رَل سير يومنا أجمع . وليس بنا جوع ولا عش : حتى إذا 
كان المساءو افتاراعياً يرعى عَنَا له ء فسألناه عن الممارة والطريق » قال إن العارة 
قريب منك قاذا تحن بأهار فيها الماء قنزْلتاوشر بنا منها ويتنا تم أصبحنا : فاذا 
يحن فى ذير موضعنا الذى كنافيه ؛ وإذا معنا التاس والعمران . وما مشينا إلا 
بعض يوم حتى دخلنا مدينة الأشمون فى الصميد : فكنا حدث الئاس قلا 
يقبلون منا 

وهذء مدائن انقوم الداخلة القدعة قد غليت عليها الجن : ومنءا ما قد ستر 
عن العيون قلا يراه احد 

وذكر بعض القبط أن رجلا من بنىالكهنة الذين قتلهم الشادسار إلى الافر حجة 
فذ كر للكهم كثرة كنوز مصر وعجائيها » وضمنلهأن يوصله إإيها وإلى ملكبا 
وأموالها ؛ ويدفع عنهاطلسمانها حتىيبلغ جميع مايريده » ويعرفه مواضع الكنوز 

فمزم ملك الافرمة على غزو مصر وجمامها ؛ لما اتصل يصاحب. مصر أن 

ملك الافرعجة تجهز إليها عمد إلى جبل بين البحر المألح وشرق النيل » فاصد 
إليه أ كثر كنوزه :وما كان فى خزائته » وصفح ظاهرها بالرصاص 

وآمرفكتواجوات الكل المع خبيزتراط واوا فى آخر لجرت 
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مئه الصور البارزة خارحة فى النحت بقدر ذراع : وهو جبل مدور فى جرمه إلا 
أنه رفيع السك 

9 انصرف الملك إلى مصر ء وتأهب با قدر عليه » واستظهر بما أمكنه » 
وجعل يننظرملك الافرحجة 

وأن ملك الافرجمة حشد وجبش ما أمكنه وقصد مصر ء وكان لا ير 
بثىء من عجائيها وطلاسمبا وغرائب أعاطا ومناراتها إلا قدر عليه وغيره 
وأفسد ماصادف من أصنامها » وذلك كله أمكته بعمونة ذلك الكاهن 

<تى أتى الاسكندرية الأولى فماث فيها وهدم كثيرا مذما وغير معالمها إلى 
أن دخل النيل من نأحية رشيد + وصعد إلى منف » وأهل تلك البلاد تحار يونه 
وهو ينتهب ما مر عايه فوجد منفا تمتنمة بالطلسمات الشداد ؛ والمماء المميقة 
والسرادقات اله الية فأقام عليها أياما كثيرة خاريها طمماً أن يصل اليها » فلم 
قدو ورا كثرة الناس عليها » وأنهم كل يوم يزيدون وأضدابه ينقصون » 
فاغتاظ على الكاهن وأراد قتله فإيككنه 

وفر إلىأهله فسيروه حتى أمر الكبان إىأوله من الظهور فرجم إلى حاله ٠”‏ 
وهلك من أصحابه خلق كثير » واجتمم أهل النواحى قتصدوا مراكه » 
فأحرقوا أ كثرها فأججم هو ومن معه على امروب 

وا علم أهل مصر بذلك الكاهن الذى كان معه احشدوا اليه با قدرو اعليه 
من المرا كب ؛ وظفروا يأ كثر أصحابه فقتلومم وغرقوا مرا كبهم » ذكان أعفم 
مطالب ملكهم أن يخلص ننسه » فأسرع الحرب فى مركب استجاده لثل 
ذلك الخال 

قفر وسلطالله على مرا كبهم رياحا غرق تكثيرا منباء فا عأدواإلى الاأفرمية 

)١‏ هكذا فى الاأصول ولم نغير فيها شيئا 


- هم سه 


إلا وملكهم قد ثقل بالجر احات ااتى أصابته » ورجع الناس إلى منازهم وقرارهم 
ورجم الملك إلى مصر وترك ما كتزه فى موضعه عتيدا له 

ويقال انه كان عناك إلى هذا الوقت ول يزل بعد ذلك الوقت يغزو بلاد 
الروم » وأهل الجزائر » ويعيث فيها ويخريها » فهابته الملوك 

وأقام ملكا سبعا وستين سنة » وهلك ودقن يبمنف فى ناووسه الذى كان عمل 
له فى وسط المدينة من بحت الاأرض » وجمل الدخول اليه من خارجٍ المدينة من 
الجبة الغر بية » وحمل اليه أموالا عظيمة » وجواهر كثيرة وطلسمات وتكاثيل كا 
فمل أجداده من قبله 

وكان فيه أربعة لاف تمثال على صور شتى برية ويحرية» وتمثال عقاب من 
جوهر أخضر عند رأسه ؛ وعثال تنين أخضر من ذهب مسبوك عند رجليه 
وزبر عليه اسمه وسيريه وجميع أمورم 

وعبد إلى ابنه بداوتس الملك وهوأول من ملك الاأجناد وصغاله ملاك مصر 
وكان بداونس املك محتكا مجربا ذا أيد وقوة ومعرفة يالا مور ؛ فأظهر فيهم 
العدل ؛ واقام اليكل ورد أهلها وأكرم الكبنة : وزاد فى ألطافهم وبنى 
زو هف علا لاع ران كبا كبز ب يلسع وكا لوي 
وحمل عيداً كيرا اجتمع اليه جيم الا"جناد 

وكان صم الزعرة من اللازورد موشحا بذهب يبرق مسورا بسوارى زيرجد 
أخضر » وكان فى صورة امرأة ا ضفيرتان من ذهب أسود مدير » وفى رجليها 
خلخالان من ححر أحمر كالياقوت » ونملان من ذهب ؛ وى يدها قضيب 
مرجان وهى تشير يسبابتها كالسلمة على من فى الميكل 

وجا خداءها بن ائذائن الأتدر تزه ذات قرفن وفرعين من نان 
أحر موه بالذهب موشحة حجر اللازورد ووجه البقرة محماذ إلى وجه صم 
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الزهرة : وجملوا بذهما مطهرة من أخلاط الأأجساد على عمود رخام مجزع فيا 
ماء مدير بقوةمن الزهرة يستشفى بها من كل داء: وفرش امكل بحشيشةالزهرة 
تنالوها فى كل سبعة أيام 

وجل فيها كر اسى الكبنة مصفحة بالذهب والقضة : وقرب فيه ألفرأس 
من الضأن والمعز والوحش والطير : وكان يحضره يوم الزهرةويطوف به : وكان 
قد فرش الكل وستره عن عن الزهرة وثمالها 

وكان فى أعلى قبة اليكل صورة رجلرا كب على فرسإهجتاحانومماحربة 
عابنا رأ إفان معلق : وبق هذا الميكل إلى زمان مت نصر وهو الذىهدمه 

ويقال ان بداونس هو الدى حفر خليج يخارى '' فارتقع له من اتلراج فى 
بده مائة القالف وححسون الف الف 

وقصده بعض العالقة غازيا له من الشام فلما عم به جيش» وخرج اليدولقيه 
وهزمه ودخلفلسعلين فقتل فيها وس خَلتَا كثيرا: وسيا بعض حكامهاواسكنهم 
مصر فهايته الملوك 

وعلى راس ثلاثين سنة من ملك طم السودان من الزنج والنوية فى ارضة» 
فمحموا على بعض الاطراف قعاثوا وافدوا 

فأمر يمع الميوش من اعال معمر ؛ وأعد المراكب ووجه قائدا من قواد. 
يقال له بلوطس 

وف ثلامائة ألف بين راكب وراجل » واتبعه بقائد آخر فى مثاما ووجه فى 
البحر ثلاعاثة سفينة وجعل ىكل سفينة هنا يعمل أعحوية 

وسار هو فى أثرها فيمن بتي من الميوش + فلقوا جبوش السودان وكانوا 
زهاء الفالف فهزءوهم وقتل اكثرهم ؛ فأسرمنهم كثيرا وتبعهم الميوش حى 

(١‏ هكذا فى الاصول 


> ثاممظا - 


وصلوا إلى أرض الفيلة من ارض الزنج فاخذوا منها عدة كثيرة : واخذ معها 
كثيرا من النمور والوحش وسيقت الى مصر 

ونصب على حدوده منارات وزيروا عليها مسيره وظبوره والوقت الذى 
غزافيه السودان » وذ ك كل ماعمل فى ايامه 

ولا انصرف الى مصر واستقر بها اعتل ورأى رؤيا تدل على موته : قعمل 
لنفسه ناووسا ونلى اليه .ن اصنام الكواكب كثيراً » ومن الذهب والج_وهر 
الملون والماثيل الغر يب ةالصتعة والآا لات والنخائر مالا ئ جودته وكثرته : لما 
هلك دفن فيه وزير على يأبه فى الححارة أسعه وتاريخ ااوقت الذى مات شه 
حملت عليه طلاسم تنم مته 

وكان قد عبد إلى ابنه بعده مماليك الملك : وكان أدييا عاقلا كرما حسن 
الوجه محر با عذالنا بيه فى عبادة الكواكب والبقر : ويقال إنه موحد علىدين 
قبطيم ومصراحم » فكانت القبط تذمه بذلك 

وكن سببه ما ذ ذكر أنه رأى رؤيا فيا براه الدائم » كأنه أناء رجلان لها 
أجنحة فاختطناه واحتملاه إلى القلاك : وأوقفاه حذاء شيخ أسود أبيض الرأس 
والاحية : فال له هل تعرقنى فدخاته منه روعة لدائته : وكان سنه نيمًا وثلائين 
سنة » فقال له ماأعرقك : فقالله أنا بشر ء يعنى رجلا فقال قد عرفتكقال أنت 
إلاهى تال إنك وإن كنت تدعو إلا فاتى مربوب ملاك وإطى وإِلمك 
النى خلق السموات والأّرض وخاقنى وخلتك : قال فأين هو ؟ قال فى الهاو 
الأعلى » [تءالى] لا تاحته الظنون ولا تراه لاعيون : دلا يشبهه ثىء ؛ وهو 
الى جملنا سببا لاقامة الالم الاأسفل وتدبيره : قال كيف نهمل إذا؟ قال 
تضمر فى نفسك ربويته وتخلص وحدانيته وتعترف بأزليته . ثم أمر الرجلين 

«فأنزلاء إلى .وضمه ء فاستيقظ المعورا وهو على فراشه 
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فدعا رأس الكبنه قتص عايه رؤياه : فقال له عاهدتك أن لا تتخذ الاصنام 
آلمةفانها لا تضر ولا تنقع : قال فن أعبد؟ قال الله الذى خلق السموات 
والآرض وخلق جنيع ما فيها من أموال وغيرها 
قال و كيف أقدرعلى رد نفوس العالمعا همعليه؟ قال اعقد على ذلك نبتكء 
وأخلص ضميرك وصف به قابك » و إذا غبت عن عيون الناسو انفردت فاععل 
ما أمكنك ودم للناس فى الفلاهر على ما كان عليه جدودك ء فقيل الماك ذلك 
القول منه واعتقده وعمل به 1 
فسكان يحضر للبيكل وسجد لاص منحرفا عنه بقلبه مبخضاً له كافراً به وهو 
يمر أن سجوده لله عر وجل 
واستعمل كثرة الززوات وموالاة الاسغار والجولان ف البلاد » وكل ذلك 
لتطول غيبته عن مصر ويبعد عن الطيكل 
وال بعض أهل مصر إن الله أيده بلك منالملائكة يعضده ويرشده ورعا 
أتاه فى تومه فأمره ونهاه ؛ وأخبره بما ريد معرفته » فأمر الناس عند ذلاكباتخاذ 
كل جادة من الخيل وكل جيد 0 السلاح » وأعد الزاد» واتخذ فى بحر 
الغرب مائتى سغينة 
وخرج فى جيش عظم ف البر وف البحر » فلقيه جموع البربر فهزمهم وقتل 
أكرهم 
وبلغ أفريقية » واستأصل أ كثرها » وخرج منها ؛ وكان لاجر بأمة إلاأيادها 
إلى أن غزا من ناحية الا ندلس يريد الافريجة 
وكان بها ملك عظيم يقال له افريوس » لخشد اليه م نكل النواحى » فأقام 
يحار به شهر ا ثم طاب صاحه ء وأهدى إليه هدايا كثيرة » فقبل ذلك منه وسار . 
عنه ودع الامم المتصلة بالبحر الاخضر فأطاعوه ومر يأمة لها حوافر وهم قرون 
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صفار : ولهم شعور كشعور الذئية : وحم أنياب دلف بارزة من أفواههم : 
فقاتلوهم قتالا شديدا حتى ألخنهم فنغروا عنه إلى غيران لهم مظلمة » فلم يمكن 
دخوها عليهم 

والقبط تزعم أنه رأى سبعي نأعجو بة ستذ كر منها بسدهذا » وعمل على البحر 
أعلاماوزبر عليها اسمه » وخرب مدن البربر حيث كانت » والجأهم إلى قرون 
الجبال » ورجم فتلقاه أهل مصر بصتوف اللهو والطيب والرياحين > وفرشوا له 
الطرق ء ودخل قسره موفورا ظاهرا » واخرج اليه ابنه » وكان ولد له من بعده 
فسر به وابترعج و كمل قرحه : واتصل خيره بالملوك قبايوه . وحماوا إليه الحدايا 
من كل جية ار 

وبلغه ان قوما من اليربر والسحرة هم ماثيل ومخورات عحيبة ء يضاون بها 
وتخابيل وهم فى دينة لهم يقال لها قرمودة فى المغرب من أرض مصر » وقد 
ملكوا عليهم امرأة منهم ساحرة يقال لها سطأ 

واتضل ريه كيرة اداع 00 اذا قري سرع ساروا عقوم 
000 برها وطمسوا مياه ,م : فإ يعرفها : قبلك كثيرم نأصدابه 
عطشاء فلم يجد لهم حيلة فى الوصول يما فزال عنهم ثم صمد إلى ناحية 
المنوب 

ثم رجع اليييمعلى غير الطر , بق الذى سار اليهم عليها أولابقرمهم ميكل كانوا 
ضرونه فى بعض أعيادم فأمر مهدمة فهدم سعد وسقط منة مو حم على جماعة 

من امنا تجين لول لجدمة لط بن اناري تلريا: ث ركهم وانصرف عنهم 
وخرجوا إلى عيكلهم فبتود واصلحوا ما فسد منه وحرسوه بطاسمات محكة + 
ونصبوا فى قبته صما من محأس مذهب 


وكان إذا قصدمم أحد صاح الصنم دياحا عظيا مشكر ا برعب منه كل ذى 
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روح ويسوت فيخرجون أليه فيصطلمونه 

وكانت ملكتهم أحذق منهم بالسحر فقالو: ها تعمل الحيلة فى اقفساد مصر 
وإيذاء أهلما فقالت لهم نعم »فتالوا أنت أقدرمتا » فاعلى فيها ما رأيتيه 

فمملت لهم أدوية سحرت فيا التيل ودفمتها إلى بعضهم » وأمرتهم أن 
عَضَوا بها إلى مصر ؛ والزرع في حقله على أن تَؤخذ فيطرحون منبا فى النيل فى 
أعلى مصر ويفرق بعضهم على أقطار مصر » وحيث زروعهم الكثيرة :فيفر قونها 
فى كل جبة » قليل غبار فى كل جهة 

فلما فعلوا ذلك فاض الدلى فى غير وقته وزاد على المعوود » وأقام الماء طويلا 
على مزارعيم » وأفد زروعهم وغلاهم : وحكار فيه الماسيح والضمادع » 
وكثرت العلل فى الناس وانبنت فيهم الثما بين والعتارب 

فأحضر الملك الكبنة والمكاء وقال لهم أخبروبى عن هذء الحوادث التى 
حدانت فى بلادنا » ول ند كروه فى الطالم الذى وضمتموه لهذه السنة » فكنا 
تتأهبها . فاجتمعوا فى دار الكينة » ونظروا وبحثوا حتى عاموا أمممأوتوا من 
قبل ناحة المغرب » وأن امرأة عملته وألقته فى النيل » وفرقته على الجوات 

فلم الملك أنه من قبل تلك الساحرة ‏ ققال لهم أجبدوا أنفسكم فى هلا كبا 
فقد بلغت فيكم من أذائمها 

فاجتمعوا إلى الميكل الذى فيد صور الكوا كب وسألوهأن يحضر معهم 

فإيعكنه الللاف : فلما أمسى لبس مدا » وفرش رماداً » واستقبل مصلام» 
وأقبل عل الدعاء و الابتهال والتضرع الىالله تعالى » وقال: يارب أنت إله الآلحة 
وملكالملوك : وخالق الكلء ولا يكونشىء ممادق وجل إلا بأمرك وحولك » 
أسألك يجميع فضائلك وآيانك وأسمائك أن تسكفينا أمر هؤلاء القوم 

فر يزل كذلك ستى غليته سنة من النوم ء فنام مكانه فرأى كن آنا أناء » 


م 1اؤط- 
فال له قد رح الله تضرعك ؛ وعم ضميرك ك وأجاب دعوتك وهو مبلك 
وزلاء فوم و سر #وماارق عيك اما القند والقواب لقره و لمر ال 
المبلكة 
فلما أصبح الكيتة غدوا عليه ودالره حصور هي كاهم على مأوجههم به . 

فقال لهم قد كفتم أ وأزيا الماء المقسد والدوات المضضرة عه 

للم قد كفيتم أمر عدوم واريل فد والدواب المضرة عتكم » 
ولن تروا بمدها شيثا تكرهونه : فسكتوا ونظر بءضهم الى بعض كالتكرين 1 
“هوه ثم قالوا لدقد سررنا عأ ذكره الملك دام عمره » وهم يضمروزالدتكديب 
والاستهزا 

وخرجوا عنه فال بعضهم لبعض الرأى أن لاتقولوا شيثاً فى هذا » فان كان 
حقَاً ظهر سريما » وإ نّكان باطلا انسع كم اللفظ فى ذمه : وسيتبين أمره 

فاما كان بعد يومين اتكشف ذلك الماء المفسد : وجدفته الشمس : وهلكت 

وأمر اللك قائدا من قواده ورجلا ٠ن‏ الكبنة أن يمضوا يميش حى يملموا 
علم تلك المديتة » فخرجوا اليها فأتوها : فل يروا مكروها ولا وحدوا ماتما 

فنا وصلوا اليها وجدوا حصنا قد سقط : وأهلها عن آخرهم فو 

واحترق بعضهم : واسودت وجوههم : ووج دوا بض الاصتام ساقطة علل 
وحوهها وأمواهم ظاهر سن أيديهم 

تطافو ا المدينة وقاشوها فم يدوا فيبا غير رجل واحدحاً : كأن مالي 
لدينهم سيب رؤيا رااها 2 وتوا من ال مزال ثالجواهر وأصناف الذهعب 
والقاثْلى ما لا يحصى كثرة ولا يعرف له قممة 

ووجدوا صورة كاهن طم كانوا يتعيدونها » وهى من زيرجد أخضر على 


واعة من حجر النسد ووجدوا صورة روحالى من ذهب وراسه من جوهراجمر 
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وله جتاحان من در ؛ وى ديه مصحف فيه كثير من علوم مصر فى دثتين من 
ذهب «رصمتين يذهب ماون 

ووجدوا مطهرة من ياقوت أزرق على قاعدة من زجاج أخضر مسبوك » 
وفيها فضلة من الماء الدافم للأسقام 

ووجدوا فرسا من فضة من عزم عليه بعزائه ودخنه بدخنه وركبه طار به 
فمازعوا 
ْ ووجدوا غير ذلاك من اامحائب والالات الى يستعملها اأسحرة والأصنام 
الى يتخذونها » لمعوامن ذلك ماخف مله وثقل عنه ‏ وأوقروا بهدوابهم من 
جنيع العجائب و الماثيل وغرائب ما كان فيها من الاأشكال » وحملوا جميمه إلى 
الك » وحمل الرجل الذى وجد حياً ؛ ووصلوا يذلك كله الى املك فابتيج 
بذلك وحمد الله تعالى على 1١‏ أولاء » وسر الناس 

وبهت منه كهنة معمر : ول يعرفوا أصله » فوجه|اللكدواب وعسكرا ومبض 
معهم من شاء من العامة ,شمون ومصر عقتقلوا جميع مأ كان تي فى المدينة . 
من شىء ل خطرء فصار بأيدى الناس منه شىء كير » واستغتى فيها كثير من 
مسا كين العامة وسوقتهم وسيق منه إلى الملك شىء كثير جدا 

وصار الموضم بعد ذلك زمانا ويلا مطليا لمن أمكنه المسير اليه » وقل من 
سثى اليه ورجم خائيا 

واستحضر الملك ذلك الرجل الى وجد حيا فاستخبره عن أحاديثهم » 
خدثه بأشياء ممحبة » نم قال : 

وأعجب مارأيت منهم أنه قصد المدينة منذ دهر ملك من ملوك البربر 
جار من أهل ببت تجير » خاء جموع كثيرة وجيوش كثيفة ومخاييل هائلة 
فأغاق أهل مدينتنا حصنهمء ورتبوا المراهتين على أسوارها ولجأوا إلى أصنامهم 


#مؤؤاح 


وشيوخهوم وكهتهم يخضعون لها ويتضرعون اليها ٠‏ وكان لهم كاعن عظم 
الشأن لايكاد أن مخرج ءن منزله » فار اليه رؤساؤم ء وشكوا اليه مادهاهم 
عدوهم » فخرج معهم الى بركة لم عظيمة بعيدة القمر» كانوا يشمريون متها 
الماء » خلس على حاقتها ء وأحاط الكبتة بها » وأقبل بَزْمزم على ماء البركة + فل 
يرل كذلك حى قاض المأء وقار » وخرج من وسطده نر تتاجج وخرج من 
وسطبا ود كدائرة الشءس وعل ضوئها نرت اشاعة ود لذللك الوحه 
وجللهم نوره » وجعل يمرم حتى ملا البركة وارتقع حتى صمد على أعلى القبة ثم 
ارتفع الى السماء فسمعوه يقول قد كفينا 5 أمرعدو؟ فاخرجوا ذو اأموالهم . 
فخ جنا بأجعنا متخوفين حتي وصانا مضربهم > فوجدتام أموانا م ببق نيم 
حى فَأَحَذنا جميع ماتركوه من مال وكانن وهات وال شوق أفل المدينة 
إل مديتتهم فرحين 4 وكانوا و ولشريون قات ابعض الكهنة لقد 
رأيستعجبأمن ذلك الوجه فاهو؟ قالملك الشم ستبدت فاتوا عن اخرهم كارأيت 
قال لهالملك فا الذى أهلكبم الآن ؟ قاللا أدرى : غير أنى أفقت من نومى ف الايل 
فسمعتهدة عظممة إذ هدم المصن فأردت الخروج ولاع إلى بذلاكقاذا بأصو ات 
انكرتها وضوءنار ورو اتح حريق »و كنت سا كناً فى «وضم كاتلان ذه خلقٌ 
اكثير يوت ك2 منهم فم يستحب لى احدفيوت أفتتد باب المتزل قو حدته 
مفلما فدخلت نا بتار كانت عندى 4 م مشيت على تيع من 
قَّ الدار رحالا ونساء صغارا وكيار 5 8 أجد أحدا مم حا فأقىمت قَ مه_أية 
الشمس و[ بدا ]النبار 3 م أسمع صوتا ولا حركة 0 فخرجثت فوحدت المدينة عل 
وكان هذا الرجل عاقلا مجر با فاتخذه الملك صاحبا ووزيرا وأنيا ولم يزل 
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عماليك المللشعلى التوحيد لله تعالى والاعان به » وهويسايس اهل بلادمو يدارمهم 
عما فى نفسه خوفا من اضطراب ملكه عليه 

وأمر فبنى له نأووس ٠‏ وأمر ان يدفن فيه إذا مات وحده ولايدفن معهاحد 
من أهله ه وأمر ان لايدفن معه ذهب ولافطة ولامثال : و كتب مخطه صحفة 
« هذاناووس ماليك الملك ؛ ملك مصر واعنالذا » مات وهو يؤمن بالل لايعيد 
معه غيره : ومتبرىء من الأصتام وعيادنها » ومؤمن بالبعث والحساب والميازاة 
على الاعال عاش يكذا وكذا » فمن احب النحاة من عباد الله » فليدن بما دان 
به » وقدكان دفن عوضم آخر كنوزا كثيرة وزبر عليها انه لايخرجبا إلا امة 
النى المبعوث فى 1 خر الزمأن يعنى ممدا [عليه الصلاة والسلام] ودفم الصحيقة 
التى كتبها إلى الآمر بعده وامره بسترها والاحتفاظ بها فاذا هومات زبر مافيها 
على ناأووسه 

وكان طول حماةه يقصد ناووسه يتعبد فيه مستترا عن جميع العام ولما ايقن 
بالموت دعى اينه فاسر اليه التوحمد واعلمه انه ديته ‏ و ير منه إلا امير وامره 
ان يدين به ومباه عن عبادة الاصنام فدان بذلكمدة حاة اسه ومات قدقتداينه 
: فى تأووسه وزير عليه ما فى الصحيفة 

لما فرغ من أمره جلس على سرير الملك ابنه اخريتا املك : وتتلد الآمر 
وكان لينا سبلا حسن الخلق فلما مات أبوه رجع إلى عا كان عنيه من انتو-. .د 
وصار دينهم 1 

وكان سيب رجوعه إلى عيادة الاصنام أن أمه كانت بنت كير من 

الكبان ففتنته بعد موت ابه إلى دينها وغليته على رايها قأمرت بتجديد 
اطراكل وشددث فى عبادة الاصتام 

وروج الماك امرأة من بنى عمه فأحيبا حبا شديد فهام بها فأفسدته على جميع 


ا 


نسائه : فاشتد ذلك على أمه 

وكانت له قهرما نه من ها 500086 رة لاتطاق وكانت تيل إلى هزه 
المر 1 ا كانت عقدة ا اقرادت ف شحرها للك امراة الاريك 

ماين الملك وأمه حتى رفضها واستخف يبا وزادت ف القصة <ى حلف انه 
لا يجاورها » وان يغزو ويتعمرف ولا يرجم الى مصر حى بتصل به | خبر | 
مومها ففمل ذلك وغرًا بلاد اام:ئد وارض السودان 

وكان سبب خروجه إلى أرض البند [ أن | ملك من م لوكا يقال أله مور 
خرج فى عدد كثير فى البر وسايرته مرا كه فى البحر ففتح بلدانا وجزائر : 
وأ كثر القتل والسى : وذّكرت له مصرقتصدها ثم اعتل فرجم من طريقه 

فامر اخريتا الملك عمل مائة سفينة فى صور المصريات ؛ واستعف وخرح فى 
ثلائماثة سقينة وجل ١‏ رقة : وهل وجوه أصحابه 

واستخلف على مصر ابنه كل.كان وكان صبيا : وحمل معه وزيرا له يقال 
له لاون » وكاهنا يقال له وسعسوس : وخرج قر على ساحل البحر وعانت 
مراكبه فيها كان لايدخل بلدا إلا أقام فيها صما وزير عايه سمه وسيرته ووقته 

بلغ سرنديب فأوقم هاما : وغلم منها أموالاوجواهر كثيرة وحمل منها 
حكيا لهم بارعأ : و بلغ جزيرة بين المند والصين ووجد فيها قوها طوالا سدراً 
يجرون شءورهم : ورأى عندم اللماب والطيور ااتى لاتعرف وشجرة العايب 
والتارجيل والقواكه التى لاتمكون إلا عندم فأذعنوا اليمه باللاعة وحملوا ابه 
افق الا وهدايا ققبلم! وسار عنهم 

وجمل يتنقل فى تلك الجزائر عدة سنين . يقال إنه غاب عن مصير فى عدر ء 
يع عشرة سنة 

ورجم إلى مصر اما موقورا فوجد أمه قد هاسكت : وكان أهل معسر قد 


1 


منه : فورد على الناس من رجوعه أمر عظم من الفرح » وكان معهم على 
حالم من السلامة والوقور والظهور 
ووجد ابنهكلكان على ماتركه من الملك فسر بذلك وهابته الملوك » وعفم 
قدره فى أعين الناس : ثم بنى عدة هيا كل وزينها وحلاها » وأقام فيبا أصتاما 
يى 
كان حمل معه من الهند طبدبا وحكيا » وحملا مع أنفسهما كتمهما وعزامهما ء 


واظهر ا عصر عحائب مشيورة 


للكوا كب ء لا هزعم أنها هى الع تى أيدته فى سفره حى ظفر وغنم وكيا » وقد 


وحمل معه من بلاد المند صما من ذهب مقرطا بالجوهر > ونصيه ى بعض. 


اليا كل التى أقامها 
وكان حكيم الهند هو الذى يقوم عليه و تخدمه و يكرب له : فكان حبرم 
بكل ماير يدونه 


وأن أخريتا الملك أقام بعد منصرفه من الحند مدة ثم غزا نواحى الشامقأدى 
إليه أهاها الطاعة» ثم رجع إلى مصر وغزانواحى النوية والسودان قصالموه على 
هيأكاهم بأتاوة أدوها اليه فترحكهم ورجم إلى مصر 

وملكهم حمسا وسيعين سنة » وعمل لنفسه فى صحراء الغرب تاووسأء وأمر 
أن يدفن فيه إذا مات ثم سار إلى رفودة وعمل فيها مصانع وعجائب» وأقام بها 
الى انمات وابنه على المملكة عنف 

ولامات ضمد جسمه بالمومياء والكافور والمر وجعل فى تابوت من ذهب 
وحمل إلى ناووسه ودفن فيه ودفن معه مال كثير وجوهر نفيس وتهائيل كثيرة 
وسلاح عحيبة وعقاقير وحكدب خطية 

وصورث فى جوانب الناووس صورته وزير عليها ذ كر السنين التىغزا فيها 
والبلدان التى فتحها : والمرأة الى غلبها » وسدوا يأب الناووس >4 وزيروا اسمه 


ةط - 


ومدته عليه وتاريخ موتة 
وكان يلا سمح الاخلاق : وقتل جماعة من نائه أده عليه واغتم 
عليه الكينة لاتباعه دينهم 
وملك بعهذه ابن هكلكان الملك فمقد تاج الماك بعد مو تأسهبالاسكتدر َ 
وأقام ها شهرين ؛ ورجم إنى منف » وكان على دين أبيه فاستبشر به أهل صر 
لانه كان يحب الكهنة وإظبار السجائب ويقرب أهلها ويكثر جوائزمم 
و بزل يعمل طول عيره فخْرن أموالا عظيمة » ودقن منها بصحراء 
الغرب ما لا يوصف كثرة 
وهو أول من أظهر صة تع الكمياء بعص ع وكانت مكتومة [و كانيطرح 
المثقال الواحد على اتمنامير 0 الكثيرة : فيصتمها باذن الله تعال 
ذه] ١‏ 
وكان الملوك قبله رأوا كتم عملها اثلا ب تمع عليها ملوك الا مم: فير ك كلكان 
ذلك الرأى وعمل الكيمياء 10 ور 0 0 75 ) الذهب قط 
كر منه فى أيامد : ولا اللراج لانة بخ وقته ها حكاد بعض القبط مائة ألف 
ألف وسيعة عشر آلف ألف : واستغنوا فى وقته عن إثارةٌ المعادن لقَلهة حاجتهم 
إليها » وعمل أيضًا من الحجارة المسبوكة الصنم الملون الذى ينشف شيا كثيرا 
[ وعمل ايضا حجارة شفافة ملونة من القيروزج واليشم والزبر جد وغيرها ] ") 
وتحكى القبط أنه اخترع أشياء مخرج عن العقل <تى سمته [الحكاء]'" حكيم 
الملوك : وغلب جميع الكبنة فى علوم وكان برهم يا يغيب عنهم فخافوه 
واحتاجوا الى علمه 
وكان كرود إبراهيم فى زمانه : ويقال انه لما اتصل بالثمرودوحكيتة وسحره 


)١‏ زبادة عن ف 


-1١198- 


مداه وكان التمرود جبارا .شوء الاق سكن سواد العراق : وكان الله اناه 
5207 ؛ ففابعلى كثير من الاأم, فتقول القبط 1| يريدون م نتمظيمماوكهم 
انكلكان لما استزاره الثمرود وجه إليه أن ياقاه منفرداً من أهله وحدّمه 
أو كذا 
5 
فأقب لكا كلن للوعد وهو على أربدة افراس : ذوات أجنسة مله : وقد 
أحاط به نو ركالنار وحوله صنوف" هائلة من الدثيل [فدخا ب,ا]'" وهو متوشح 
بتنين متحزم بعطه قد قفر فاه ؛ برده قضيب[ ءن آس]! "أخضمر تكلارفم التنين 
رأسه ضير به بالقضيب قأماله 
فلنا رآه التمرود هاله امره فناطبه ممظ) له ممترفا يجايل حكيه » وسأله أن 
أكون اماق تابن ةقان فرغ السروة ف ذلك ثم قرا 
وتقول القبط إن كا-كلن كان يرتم ويجاس على رأس الهرم ؛ ويتولون 
أبضا إندأقام على رأس الهرء مدة [ فى قبة تلوح على رأسه ]!"<ى طمعت إللوك 
الذي حوله فى ملكد 
قتصده ملك هن ملوك الغرب يقال له سادوم فى جيش عظير وأقبل من >و 
وادى هيت لي ارم ن مصر ش 
فأقيا ل كلكان حتى ابلك غيم ثم جللهم بتىء من سحره يثبه اهام شداد 
المزارة:تأقاموا ممته أاما لأندرون أنق توحيرن عن الليرة 
وسار هو الى صر قتيامن الناس به : فعرفيم :1 جرى. وأمرمم بالمروج 
الهم ليعر فو اخيرم : تفرجوا فوجدوم قد ماتوا عن ا خرعم: فنقلو | جميء ماخافره 
وكان كثه أجدا 


00 0 
وجب لاس ل َال وهادة الراك ادلم 1 بوها اعد قله 5 رعورر 





0 


١)ى‏ ق صور *)دةغن 


199- 
صورنه ف جيم اليا كا ل ؛ وملكهم زمانا 


وى 1 آخر عبره هركلا جل من صوان, مودق ناض الدر: وحمل 
له عبذا :و بتى فى وسطه تاووسا وحما ل اليه ما أراد من ذهب وحوهر وحم 
وعقاقير ؛ وعرقهم أنه ميت 

| وأومى الات ١1‏ ؛ إلى أخيه ماليا الاك وكان شسربيا كثير الا كاه الشعرب 


منهردا بار ذاهة غير نأظر 8 ىء من م المكة ودما 5 النلد إلى وزير له 


0 


فكانت أنأمه صالحة طيية أخيه كاسكان : وتقدمهم أنه عت : وأنهذ يو 
م مونة لينتظطر م عرق عليه أحواهم 

وكازمالأ معجبأباللاك [محبا للنساء ومماشرتهن |''فكان له تاتون امرأة: كم 
انخذ امرأة ٠ن‏ بعض ملوك منف : وكانت عأقلة سديدة الرأى فته الن'ء وكن 
ببا ممحيأ وابأ محيا وكأن له بنون وبنأت من سائر نضائه : وكان ١‏ كير بنيه 
يكال له دودس 4 فكان استحيل أباه 0 أ ذل سار انه 3 فأعرا ل الخيلة قَّ قله 5 
وحماته على ذلك أمه وجماعة من ناه ويعض وزرائه : فهحم عليه فى رواقه 
سك ان والمرأد معه ققتله وقتل المرأة 
جريئا : شديد اليأس مهيبا فدخل عليه الأشراف فيكوه ودعوا له: تأرهر 
بالاقال على مصالحهم 2 وترك مالاإعن ,م ووعدم بالاحصان 

والقبط زعم أنه اول التراعتة بصر: وانه فرعون إبراهم عايه السلام 3 وان 

وتذا كر الناس ماعمل ايهو انكروه : واستقبحوا صلبه لاراة : وشعر بذلك 
و م وددنها و استحف ف البيا كل والكران 


3 زيادة عن ق 


2-96 لل ا 


وكان منخير ابراهم عليه السلام ممه ان ابراهم لا هرب من قومه ومن 
الفرود وأشئق من المقام بالشام لثلا باحقه قومه فيردونه الالنمرود ء لأّنه كان 
فر مهأ من سواد العراق 

فرج إلى مصر وممه سارة امرآأته » وخاف ابن اخيه لوطا بالشام : وسار 
الى مصمر وكأنت سارة اجمل نساء العالم فى وقتها : ويقال ان يوسف ورث حواء 
من حسنها لا نما جدته 

فها دخلا مصر ورأى المرس المقيمون على باب الديتة حسن سارة » 
عجبوا متها ورقموا أمرها إلى الملك طوطيدس 

وقالوا له تخل رجل من أهل المشرق : ومعه امرأة لم ير الناس أجمل منها 
وجبا ولاا كل حسنا 

وأرسل الملك وزيره فأحضر إراهي وسأله عن خير وبلدء وأخيره : ققال 
لد ما هذه المرأة منك ؟ فقال له اختى : فعرف الوزيرالملك ذلك فنال له أحب 
ان اراها ؛ عرف الوزير إبراهم بذلك؛ فاستصعب ذلك : ولم عكنه عخالفته , 
وعم ان الله تعالى لايسوءه فى اهله 

فال لسارة سيرى إلى الملك فقد طلبك ليراك ء وهو امروٌ لايمصى» فقالت 
ومايصنع بىالملكوهو مارا فىقبل و إلى لدازعة منه ؟ قال أرجو أن تكوى ير 

فقاءت معه حتى دخلا على المدك فى قصره : فدا راهاالملك نظر منها إلىمنظر 
راعه وأقتنه » فامر باخراج إبراهم عليه السلام : فخرج وقدمعلى قوله إنها أخته؛ 
وهو إعا أراد أخته فى الاين ؛ ووقع فى قلب إبراهيم عايه السلام مايقم فى قلب 
الرجل إذا غلب على اهله؛ وعنى أنهلم يدخل مصر» وقال: اللبم لاتفضح إبراهيم 
فى أهله 

فكشف الله له ماوراء الحيطان حتي صار ذل ك كله كز نج الرقيق الصافى» 


0 ل 


فرأي الملك وراها 

فراودها الملك عن نفسها فامتنعت عليه فذهب لد يده إليها : فقالت له 
إنك إن وضعت يدك على أهلكت ننسك لان لى ربا يعنمنى منك » فلم بلتفت 
ال خا ونداينة النها لخدت يدادو نا + وبق حار 

فال لها زولى عنى ماأصابنى : فقالت له لا أقدر على ذلك إلا أن يشاءربى» 
فأن ضمنت أن لاتهاود دعوته فسى أن يزيل ما نل بك 

فَالها لدت أعود الى ما فمات : فدعت الله تعالى فأذهب ما كان به . فلما 
وثق بالصمحة راودها ومتاها : قامتنءت عليه : وقالت له قد عرفت ماجرى لك 

ثم مد يده الها فحفْت واضطر بت عليه اعضاؤه ء فاستغاث مها وأقسم 
بالمته أنها إن أزالت عته مايه لايعاودها . قدعت الله تعالى : قال ذلك عنه 
فرجم الى حاله ء وقال لما إن لك رباعظها » وليس مضيمك وأعظم قدرهاء» 
وسألما عن إبر اهيم عليه السلام » ققالت هو زوجى وقريي 

قال فانه ذكر أنك اخته : قالت صدق انا اخته فى الدين : ؛ كل من على 
دينتا فهو اخ لناء فقال نعم الاين دينكم 

فوجهها إلى ابنته حوريا » وكانت من العقل والكال بمكان كير » فال الله 
محبة سارة فى قلبها فأ كرمتها وعظمتها » وأضافتها فأحسنت ضياقتها ؛ ووهبت 
لا مالا وجواهر؛ فأتت به إبراهيم عليهالسلام ققال رديه فلا حاجة لنا به فردته 
فذكرت ذلك حوريا لآبيها : فمحب متها » وقال إن هولاء لقوم كرام وبنية 
طأهرة 

فتحيات فى برها بكلحيلة؛ ل منها شيثا : فوهيت طاجارية قبطية من 
أحسن الجوارى: وعز مستعليرافى قبوطا فقبلتم! : وهىهاجر أم إسماعي عليه السلام » 
فلماأراد إبراهم عليه السلام السفر من معمرعا ل حرى كتير واخاء 





-_ اا سد 
السك واخيز : وأشياء كثيرة من الطمام ء وملاات نيا سلالا ودمكت نحت 
2 فى كل مله وهر ا كثيرا 1 ع عدبا فلم حاءمها 
سارة مودعة لطا دفءدت ايها تلاك اللا 
«قالت ام 


زودين به. قالت حتى اشاور صاحي فثاورته . 
ل إذا 5 نما كولا فخذيه » فقبات ذا هنها وودعتر ا وانصرفت الى إبر هيم 
عأيد السلاء 

فخرح هو وسارة وهاجر ممه : فهأ أءمنوا فى السير أخرجت سادة عض 
تلا السلال ليأكاوا متها . فانا أدخلت يدها وجدت الجوهر : فك! فنشت سائر 
السلال وجدتها كذلاك : فاخرجت جيعه وعرفت ابراهم عايه السلام بذلك » 
وعرضت عايه قباع بعضه وحفر من تنه اليعر التى جماها لاسبيل : وقرق بعضه 
فى وجوه الخير والبر » وكان يديف بهكلمن مر به : وادخرت منه سارة 

وعاش طوطس إلى أن وج تإلمه هاجر مزمكةأها يمكانجدب وتتميته') 
تأمر مغر بر فى شرق معمر 3 بسح المبل <تى ينتهى إلى مرق لاسن على 
البحر المالح : فكان حمل اليها الحنطئة وأصناف ااغلال : قتصل إلى جدة وتحمل 
من هناك على المطايا إلى مكة : فأحيا بذلك الحداز مدة 

قال إنها وجبت اليه بالمحاز ند دي ولادتها فسر بذلك : ووجه إليهأ 

0 ا تنكل منه زيئة إوادها لخلت الكدبة بنية 

وقيل إن كل ما حايت به الكمية فى ذلت العصر إِعا أهداء الملك مالك مصر 
اليا 

وقل إنه لكثرة ماكان له طوطس إلى الححاز سمته هاجر والعرب 
الصادقء وكذلك ايه كاه من أهلى 7 


0( قات انتيده 


ا 0 5 


وقيل إن طوطبس سأل ابر اهيمر عليه السلام أن ييارك له فى ولده فدعا له 


ا ما 


والبركة فى مصصر : وعرفه إبراهيم أن و و نيا ونصير أمزعا اذب فنا 
وطوطيس هذا أول فرعون كان بمصر » وذكر أنه أأكثر القتل حتى فى 
قرابته وأهل دئه وبثى عه وخدمة ونسائة وى كأير م ن الكينة والي, 
وكا وتيا على سنك الدماء حريصا على الولد فلم يرزق غير ابتته حوريا » 
و كانت عاقلة حكيمة تاخذ على بده كد كثيرا و منعه من سَمَك النعاء كلم ته د حاقه 
كل أحد عا كل سه فأيفضته ابنته وأبئضه اللاص والعام 
وخافت حوريا زو ال ملكهع بسبه فسمته فيلك وملك سبعين منة : واختافوا 
بعد .ونه فى التمليك عايبم : وقالوا لن يلك علينا أحد من أهل ببته: وأرادوا 
تمايك بض واد ابريت : فقال عض الوزراء قد عامتم فضل ابأتهحوريا وحكتها 
وما كانت تنكر على ابيها فى اقماله » وما صنعت به حتى اراحت الناس منه 
فاين تذهبون عنها ؟ وتبعه على ذلك اكير القواد الكار ف لا المنك 
وملكيتحوريا المملكة : وجاست على سرير الملك : ود عاناالاك قينئوهأ 
ودعوا ها » فاكر متهم ووعدتم. بالاحسان : واخدت اق جم الاموال وفىحدظ,ا 
فلم تليث ألا سيرا حى اجتمع عندها من الأموال والحل والجوهر والثياب 
مالم يتمع لمنك قبلبا وقدمت ا السحرة : ورفءت اقدارمم 
وامرت .تحديد المياكل و إعنلامها ء: وصار من ! يرضها ولايرذى يماما 
بشيم خبرها الى ابريت : فملكوا علير رجا 4 ا ةا لاله لداعو 


ؤدمد عل راسة دأ وحار آله جا عه سس الى عية واهل ده َو حقلت اله ما 


0 53 .- حاو أنه 1 0 1 خآ ها 
ع دنه . كم زرا ى أنه لاه :45 ١)‏ .ا دعاما الى الماح وحميها إلى تنه ود راد 


ان الماك لايقوم إلا بالرجل يت دوفهأ ان بروا ل ملكيع بسع أ ومكام.ا منالملك 


عو سد 


فعمات صنيما وامرت ان ضر الناس على منازطهم لخضرواوا كاواوشربوا 
ويذلت لهم الا موال ؛ وعرقتهم ماجرى اليه ذلك ارجل من خطيتها فبعضهم 
صوب الراى و بعضهم أمتنم وقال لانولى علينا غيرها لعر تنا يعقلها وفضلها 
وحكتباء وهى وارثئة الملك 
ووثيوا على فهر ممن خالفهم فقتلوهم » ثم خرجوا فى جدش كثير » فلقوا 
جيش الخارج عليها ابريت فهزموم : وقتلوا كثيرا منهم ؛ وهرب هو إلى أرض 
الشام : وها الكنمانيون من ولد علاق : فاستجار علكيم : وأخيره خيره » 
ورغيه فى مصر وعظم له أمرها وكنوزها : وقرب له أخذها وضمتها له 
فحبزه ملك الشأم مش عذيم إلى 2 : وأرسل مدة على اليش رحلا 
أكثرها على الناس فاحبوها : و مذعتوا لها بالطاعة وقوت السحرة بالمالووعدتهم 
فلما قرب انداحس يجوش الشام أمرت السحرة أن يعملوا عملالتلك الجدوش 
وكان المقدم على الجبوش قائداً ليلا من عظماء قواد ملكهم ؛ يقال 
له جع« عرون 
ويا زل أرض مصر بعت حوريا 0 من عقلاء النساء إل ذلك القائد 
نوو كرا من اتذاهى تعرفه أنها راغية فى تزو يها إيأه : لانها لا مختار أحدا 
من أهل متها ء ونه ان قتل أنداحس كما أمكنه تزوجته : وسلمت إلبد ملك 
مصر ومنعثت مئة صاحه 
فرغب جيرون فى ذلك وفرح به » وأرسل إلى انداحس فى مضربه » 
على حسب عادته من | كامه طعاما فيه سم قأ كله قات »فأرسل أليها يستنحزها _ 


6.؟ جه 


ما وعدته فأرسات إليه أنه لا يجوز لى أن أتزوجك : حتى تظمرفى بلدى قوتك 
وحكيتك وتبنى لى مدينة عجبية ؛ وكان اقتشارمم حينئذ باليتيان و إقامة الاعلام 
و الاصتام وعمل العجائب : وقالت له انتقل من وك ذلك إلى غربى بلدنا 
فم لنا ١‏ تاركثيرة قتف تلك الآثار من الاعلام وغيرها 

فانتقل إلىمحيث أمرته وبنى مدينة بصحراء الغرب [ تدعى | أندومة وأخرئ 
إليها من النيل مهرا » وغرس فيها غروسا كثيرة ؛ وأقام بها منارا عاليا » وعمل 
فوقه مجلساً وصفحه الذهب والفضة والصفر والرخام الملون والرجاج المسبوك 

وأبدع فى عمله لا نبا أمدته بالصتاع وبال موال ا صاحية 
عنة با براه ومراديه عنه وهو لا بعلم 

فلما فرغ من بتيان المدينة أعلمها بذلك: فأرسلت اليه أن انا مدينة حصينة 
كانت لا وائلنا وقد خريت وخرب حصتها : فاتتقل اليها : وانظر فى يليانها 
وإصلاحها وإصلاح حصنها وآتقن امورها : وانتقل أنا خلال ذلك إلى المدينة 
الى بنيتها وأنقل اليها جميع ما أحتاج إليه : فاذا فرغت من إصلاح تلك المديئة 
أعنذ إلى حينئذ فأسير اليك لا بعد عن مديتتى واهل بلدى . فاتى 1 كه أن 
ادخل اليك بالقرب منهم 

فى حيث امرته وجد فى اصلاح الاسكندريه الثانية و إليها أمرته انَعضضى 
وأهل التاريخ لا يعرقون خبر انداخس : ويذ كرون ان الذى قصد مصر هو 
الوليد بن دموع "' العملاقى : وهو ثالى الذر اعنة 

وأن سبب قصده ا أنه اعتل علد طالت به فوجه ثُقانه إلى كل جبة وإلى 
كل مكان ليحمل إليه مياهها حتى يمإ الماء الذى يلاثم جسمه منها 
فآلىغلام له مملمكة مصر قرأى سمتها وذو 3 والطافيا : قءاد إليهؤأعله 


( تقدم أسمة فا مضى دمع 


سد أ تت 

اها و حلى له امر ها : ول الله عن ماثها وشرائبها 

قتصدها فى جيش كثيف حتى حط عليها : وكاتب الملكة وخطيها الى ته 
فوجوت إأيه من اشر ف على حاله فرأى قو ما عتلاما لا تقوم بحر بهم : فأحابته 
إلى العزو يج وشرطت ت عليه ان يبنى ذا مدينة عظيمة يبظ فيبا قوته : ويجملبا 
اتزالها : قأحابا ودخل ٠صر‏ وشكبا الى ناحية القرب لينى المديتة بتاحية 
الاسكندرية مرت بأن ياتى بالرياحين واصناف الذواكه فى الى ناحية 
الاسكندرية » وقدخريت بعد خروج اماديةعنها : فنقل ما وجد فيها من 
حجارتها ومعالمها : ووجه أساس مدينة عظيمة : وبمثت هى اليه مائة ألف من 
الغملة والخدم ذقاء فى بذاتها مدة طويلة حتى أنفق فيها جميم ما كن ممه من 
المأل . وكاما وضع طول بوهد هن الدارة فى الاساس خرجت فى الايل دوانب 
من البح ققلمته واخربته وغير تهة_كان فى ذلاك دهر 0 فاغم اذيك غا شديدا 
وشذله الفكر فيها 

وكانت حوريا آنقذت اليه الف لبون من الممز ليشرب لينها ويستعمله فى 
«مابخه قدف.با إلى راع يق به » وكان ذلك الراعى يطوف بها ويرعاها فيا 
عنالك : و كان إذا رجم عند المساء خرجت اليه من البحر جارية حسناء فتوق 
سه اليا فاذا كليا شم رطت عليه أذ نيصارعها » وان مسرعبا كانت له وأنصصرعته 
أخذث هن تلك الس: امت > م هود بوما ا اسداس باعل اكورق 
1 اللدة تقصت المعز حو و تنصفها : ء تغيرت 
الباقيات منها لشفله بحب تلك الجارية عن الاهتام برعيها : و تغير 1 أيضا 
فى جسمه ولونه فر به صاحبه فى بعض الأيام : فوقف عليه 

نما رأى الراعى متغيرا والمعز عحاؤا فأله عن ذلك ورأى قلتها : فأل عن 
نتصانها : فوصف له الراعى الا مر عا, وجبه خوف سطوته : فتال له أى وقت 


# /21 لدم 


مخرج ؟ قال قرب المساء : فلس هو ثاب الراعى : وتولى هو بنقسه رعأية الم 
يومه إلى المساء 

وخرجت الجارية فعارضها : فشرطت. عليه شرطها قاحاها : قلأ 0 
صسرعها وقبض عليها وشد وثاقها : وعالتله إنكان ولابد من أخذىنانى 
صاحي الاأول : فانه ألطف فى وقد عذبته زمانا طويلا فردها عليه : وقال له 5 
غرت ينا تراه ذا لحان الذى ينه مزال كن لثم ون من ذف ؟ 
فان كان عندها عل منه فسلها إنَكان فى دق ذلك حيلة وى وتركد ممما 

فلا الها عن ذلك قالت إن فى البحر اه ر كل ليلة تزع بنياتكم : 
أ لها فيل فى دفم ذلك من حيلة ؟ والتتعم » فقال وما هى ؟ الت أعلمككاه.| 
تكتبه فى قراطس : وتريطه فى ححارة صذار : فدخل الرجال المصورون فى 


وو 
مرا كب صغار : ومعهم القر 'طس والآنقاس فى وسط انيار إلى موضع 0 
>ن المحر 2 يمون ويرمولن ن لتر ا طْس المكتوية ىّ الماء ثمنا | وشعالا 3 شم 
يمكثون ساعة فلا تيقى دابة إلا اتت ذاث الموضم ودارت وطهرت فرق للاء : 
مصور المصورون مثلها فى تل كالقر اطدس ه يتحر ون التدبيه مأ قدروا : ويكثرون 
5 مسن 1 0 5 

أن تلك التواك: إذا كرحت ورات تلك الا شكال هرنت . فم تعد إلى 

ذاك الموضم وعلته اكلام حبى حدظه 
وضع ا 

قار الراعى أول الصبا- إلى صاحبه فعرفه اتير : وكتب الككلام . قعل 
املك ذلك ونقطءعت تيك الدواب: وم ل 03 فى المد:: 

وقال قوم من أصحاب التاريخ إن صأ تب البناء وامى : هو جترون اموب 


كان قصدم قا الرلد : دأن الرأءد اتام بعد حوريا وه وملك مصر 
فل الرايد وان ار ووم 


لمر سمه 

وذ كروا أن الاأموال التى كانت مم جيرون نند تكلها فى تلك المدينة ولم 
نم البنيان » فأمر الراعى أن يسأل تلك الجسارية عن كنوز قرية منهم » 
فاليا فقالت ان فى موضع كذا من المدينة الى خر بت ملعا متديرأ ء حوله 
سبعة أعمدة على رأ سكل عمود تنثال صفر كانم » ققرب لكل تمثال منها نور 
سميتأ و الطخ العمود الذى بحته بدم الثور و مخره بشعرة من ذنبه وشىء من كحاية 
قره وأظلافه : وتقول هذا قريانك فأطاق لى ماءندك : فاذا أنت فملت ذلك 
فقس من كل عود إلى الجبة التى يتوجه اليها وجه المثال الذى فوقه مائة ذراع 
واحفر : وليكن ذلك فى امتلاء القمر واستقامة زحل » فانك تنتهى إذا زات 
سين ذراعاً إلى بلاطة عظيمة فالطخبا عرارة الثور واقلمها فانك جد محتها بابا 
تعزل منه إلى سرداب طوله خحسون ذراعا فى آخره ناب متفل ومفتاح القنل 
بحت عتبة الباب » ذه والطخ القفل ببقية مرارة الثور ودمه ويخره بشعره 
وبنحاتة أظلافه وقرنه ء واقتح الباب وادخله بعد ان [ توئق رتاجة ] فاذا دخلته 
فانك ترى مستقبلك صنّا من حجر فى عنقه لوح صغير معلق من صفر مكتوب 
فيه جميع ما فى المزائن من مال وجوهر وثال وذخيرة ودواء وأعجوية » نذ 
منة ما شعنت 

وكذلك فافمل بكل عمود وعثال فانك جد مثل تلك الخزانة سواء » وهذه 
نواويس الملوك وكنوزم » فوصف الراعى لعماحبه جميع ماقالته الجارية + فلما 
سمع ذلك سر به سروراً عجيبا وعمله أسرع ماأمكنه » فوج دمالا يدرك 
وصفه : ووجد من المجائب شيا كثيرا فأتم بناء المدينة واتصل ذلك محوريا 
قأساءها »وإإعا كانت أرادت إتعابه وإشفاله وإذهاب ماله 

ويقال إنه وجد فيها من العجايب درج ذهب ممتوم فيه محكلة زبرجد فيها 
ذرود أخضر وممهعرق جوهرأحر : فن اكتحل من ذلك الذرور وهواشيب 


.اط همه 


عاد شا واسود شعره ولبته وأضاء بصره حتى يدرك النظر الى الروحانيين 

ووجد عثال غراب من حجر إذا سئل عن ثىء صوت فأجاب عنه: ويقال 
إنه كان فى كل خزانة عشرون أعحوية 

فلما قرغ من بنيان المدينة وجه اليها يعامها بذلك و ثها على القدوم اليه + 
ويتشكى من طول اللامد وكثرة الشمّاء له ولاأصحابه : فوجهت اليه فرشافاخرا 
وقالت افرشه فى الجاس الذى مجاس فيه : واقسم جيشك أئلانا فأمذ الى ثثلثه 
فأنا ماشية عند وصوله عندى اليك ؛ فاذا وصلت مسافة كذا موضما عينته له 
فانفذ إلى الثلث الثاتى فاذا بلغت ثثلثى الطريق + فاتقذ إلى الثلث الثالث لكون 
جملته من ورائى لثلا يرانى أحد منهم إذا دخات عليك ولا ببق هناك الاصبية 
مخدمونك من تشق بهم فاتى أوافيك فى جوار تكنفنك منخدمتا لا أحتشم منهم 
ففمل ماقالت وجءلت حمل إليه الجهاز والاموال على كل صنف وفى كل يوم 
حتى عل مسيرها ه فوجه الي ثلث جيشه : فمملت لم من الأ طعمة والاشربة 
المسمومة قوق الحاجة 

قلماوصل الجيش اليها اشغلهم الجوارى والولدان بالاطممةو الاشر باوالعليب 
[ والرياحين] فلم يصبح منهم أحد حيا ومن أصبح منهم حيا قتل ظ 

وقد كانت وكلت بهم من جيوشها من ينمل ذلك ؛ ووجهت الى كل جهة 
من يضبط الطرق و بحرسها حى لايصل اليه خبر من ذلاك و اخذت جرم ماخاةوه 
ونقلته الى ممر 

وسارت فلقيها الثلث الآآخر فنمات به مثل ذلك وكتبت اليه تعرفه أنها 
وجهت ما وصل اليا من جشه الى مصر وم لكتها فى تلك الجبات ليحذظلوها 
خلال كونها عنده 

نم وصل اليها الثاث الثالث من جنده خرى أمرءمجحرى الثنثين الاأولين الى 

)١( 


أن وصات اليه ومعها عسكر مجرد من ثقاة رجالا وأعيان جِيثها وفرسانها » فلم 
يشعر الا وهم قد أحاطوا به فى القصر الذى كان بناه بالاسكندرية رخات 
عليه ههى وظثرها وجواريها معها فنفخت ظثئرها فى وجبه نفخة ذهب' يها لبه 
ورشت عليه ماكأن معها فارتعبت مفاصله وخذلت قوته ء وقالت 000 
يغلب النساء ققد كذتّه نه : وغليته الاسام 0 

ثم فصدت بعض عروقه وشربت من دمه وثالت دماء الملوك شماء وقتلته » 
وأخذت رأسه فوجبت هه الى قصرها ونصبته عليه 

وحهلت تلك الأموال إلى ٠نف‏ : وبنت منار الاسكندرية وزبرت عليها 
اسعبا واسمه » وما فعلتة بة والتاريخ على المنار 

واتصل خبرها بالملوك الذين ينزاحمون على بلادها فبايوها : وخافوا من 
حيلبا واذعتوا لا وهادوها وتصتموا ها 

ولت يمصر عجائب كثيرة » وأمرت أن يبنى على حدود مصر من ناحية 
التوية حصن وقنطرة ي#رى النيل من نحها : فمملت ذلك 

واعتلت حوريا وأجدمع إليبا أهل بلدها وسألوها أن تقلد الملك أحداً ترضاه 
ليكون ملكهم » ولم يكن فى ذلك الوقت أحد من ولد أيها » ولا من أهل ببته 
يصلح املك 

فقلدت الأمر إلى ابنة عمها » وملكتها عليهم وهى دليفه ”' ماموم ‏ وكانت 
جارية عذراء من عقلاء النساء وكبرائهن : فأخنت ها الموائيق من أهل مصر 
وسائر بلادها : أن لا إسلموها لمدو وأن يعتعوا من يتعرض لا وسلمت اليبا 
مفاتيح خزائنها وأطلءتها على كتوزها وكنوز ايائها : وأمرت إذا ماتت أن 
يضمد جسدها بالكافور » وحمل إلى المدينة التى بنيت لا فى #راء الغرب » 


)١‏ ىق ذلينا 


#1 لم 

وقد كانت بنت بها ناووسا عجيبا ونقلت اليه أصناما للكواكب وزينته بأحسن 
الزينة وجملت له خدمة وسدنة واسكنت تلك المدينة جماعة من الكبنة: وأصماب 
العلوم : واسكتت بها جدشا يحميها فعمرت تلك المدينة » ولمتزل على حالطها من 
المارة إلى أن أخربها بخت نصر وحمل بعض كنوزها 

وجلست دليفة على سمرير الملك : واجتمع الناس اليها وتألنت كلءتهم عليها 
وأحسنت إلى الناس ووضمت عنهم كثيراً من المراج لتلك السنة 

وقام عليها أععن صاحب الاندلس يطلب أرخاله انداحس » واستتصر عليها 
يملك العالقة فنصره لمكان انداحس منه 

ووجه معه قائدا بحييش كثيف : وبلغ الاأمر دليفة » قأخرجت اليه عض 
قوادها فالتعوا كو صم يعرف بالعر سس ع و اعت محره الم فين يظيرون 
العجائب الهدامه » ويسممو: الاصوات الى تفز الأسماء » وتوم الوب 
وأقاموا مدة يتواتمفون للحرب ثم يتراجمون » فبلك منهم عام من التاس ثم 
انهزم أصحاب دليقة إلى منف وأعن فى أثرهم 

ومضت دليفة فى جمع من جدشها إلى ناحية الصعيد » فنزلت بأشمون » 
وأنفذت من قدرت عليه من الجيوش اليهم » فوقعت الحرب معهم بجهات القيوم 
مدائن الصعيد فحاريوا أصحاب أعن ؛ فأزالوهم عن منف 2 وقد كانوا ظفروا 
مها وعاثوا فيبا فهزموهم حدى ركوا المراكب 3 وعدوا الى ناحة الشيال 3 وكان 
معهم ساحر من أهل قفط ٠‏ فأظبر سحره ذارآ أحالت بينهم وبين أصحاب دليفة 
فاازوا عنهم واستمدوا » وعأدوا لما كانوا فيه من المد والطلب 

وفرع أهل مصر لطول المدج وعجزالجيوش عن مقاتلتهم؛ وأشفقوا منخروج 


كل واحد متهم إلى الصلح . 

وأن دليفة بعد إجابتها إلى الصلح غدرت وخالفت + وأخرجت الاأموال 
والجواهر فترقتها فى الناس : وقد كان بعضهم لامها فى الصلح : فرجءعت إلى 
الحرب: واشتدالا مر بين الفريقين ثلائة أشهر م ظهر أعن عليها وعزمبا 

لجأت إلى ناحية قوص وسار خلفها وتمكن من المدلكة : قلا رأت حقيقة 
الامر ونكول جندها وعجز كبنتها وسحرما وأنها لابد لها اتات سمت 
نفسها فباللكت 

وملك بمدها أعِن الملك صاحب الاندلس ملك مصر » فتحير وعتا وققل 
خلا من كان مع دليفة 

ون الوليد بن دومع السلاقى قد خرج فى جيش عظيم يتنقل " إفى 

البلدان ؛ ويذلب ملوكها ليسكن ما يوافق غرضه منها » ويمتدل [ حال] © 
كي نا لماشو د ب 

قلا اتهى إلى الثام : اتتهى إليه خير مصر وجلالة قدرها + وأن أمرها 
قد صار الى النساء وياد ملوكها + فوجه إليها غلاما له يسمى عونا ميش عظيم » 
فوصل إلى مصر وأين ودليقة يقتتلان » فتتحها وحوى أموالها وكتوزها » 
وغاب خبره عن الوليد قي بك فى هلا كه وهلاك الجيش الذى كان معه 1 
كان يعلمه من طلاسم مصر ومكر كبتتها 
تم اتصل به ان عبده قد ملكيها » فسار إلى مصر وتلقاه العبد وعرفه أنه 
كان يسير اليه ؛ وإنما آخره ما أراد من تمديل الملأك وإصلاحه ققبل قوله 

ودخل مصرالوليد بن دومع الممالتى وملكها فاستباح أهلها وأخذ اموالها ‏ 
وتتبع ما أمكنه الوصول أليه من كتوزها ؛ وهبط اليه أعن بالطاعة من الصعيد 


(١‏ فب نبتهل والتصحيح عن ق ؟) فى ب صلاح 


اه 

ومدنها سامعاً له إذ كان عسكره من قبله : ومن أعانه بملكه وجيه حتى اخذ 
بثأر خاله انداحس وتم الاأمر لاوليد على اعظم امر 

ثم ستح له انعشى حتى ترام 
فأقام ثلاث سنين بستعد لذلك : حتى اصلح جميع ما احتاج اليه 

ل لب و عظمة » 
فلم عر يأمة إلا أبادها 

فيتال انه إقأم فى سفره سنين كثيرة . وأنه عر على أمم السودان وجاورهم 
ومر على ارض الذهب » فوجد قربا مواضم ما قضبان ثابتة وعى بلاد عانة 

ول يزل الوليد يسير حتى بلغ البطيحة التى يتصب ماء النيل إليها من الاسبار 
الى تخرج من جبل القمر وجبل القمر جيل شامخ عريض طويل ؛ وإها سم 
جبل القمر لان القمر لا يطل عليه لأ نه خرج كثيرا عن خط الاستواء ؛ ونظر 
اليه كيف مخرج النيل من نحته فيمر فى طرائق كثيرة كلانهار الرقاق »© فيصير 
عضها لك مكنا : ويصير مما الى حظيرة عظرمة ثم ب 8 

م نكل حظيرة بر عظيم ينص ب إلى حظيرة عظيمة يجتمع التهران فيها وعى 
وهى البطيحة الكبيرة : وهى بعد خط الاستواء : وقبل الأقلر الاول : ومخرج 
من تلاك البطيحة مهر واحد ؛ ووز خط الاستواء و يجرى الى مصر وعده نهر 
آخر من ناحية مكران يصب فيه عند اول جبل معظم فى ثلث الاقلم الأو ل 

ويذ رو أن هذين النهرين يز دان وينقصان فيهما الما سيح وسعمك كامثال 
سك النيل » ويخرج منه نهرعظم على مقربة من آخر شرق جبل القمر 

وحكي عن الوليد أنه وجد القصر الذى فيه اقم النحاس الذى عملب! عرمس 
الأول فى وقت المودشير الاول بن قنطويم بن معم 0 
٠‏ السلام » وهى هس وثما نون صورة جملها جامعة لمن يخرج من اذ'. من الجبل : 


ب عللا - 


وتعاقد و:صاب مدبرة : يجرى منما الى تلاك الصور : ويخرج من حاوقها على 
قياس معلوم وأذرع معدودة معلومة 
ثم ينصب فى أفواء الصور فى أنبار كثيرة ويتصل بالبدايحتين ء ومرجمنها 
1 قلنا الىالبطيحة الجامعة للماء الذى مخرج من جبل القمر » وقد هندس فىئتلك 
ورتب مقدار من الماء فىكلصورة [ما] معه صلاح البلدان الى عر بها : وينقع 
أهاما دون الفساد » وسطح قبل اتتهاء المسطح ثمانية عشر ذراعا بالذراع التى 
ذرعها مقدار اثنين وثلائين أصبما » فا فضل عن ذلك عدل به عن يمين تلك 
الصور ويسارها الى مسارب مخرج عن ين القصر ويساره » تنصب إلى غياض 
ورمال لا عارة فيها 
وقد ذّكر قوم هن أهل الاثر أن الانهار الاربعة مخرج من أصل واحد ٠ن‏ 
قبة فى ارض الذهب التى من وراء البحر الظلم وهى سيحان وجيحان والتيل 
والغرات 
وذكر بمضهم أنها من الجئة وأن تلك القبة من زبرجد » وأن جنيع هذه 
الانبار قبا أن يلك الى البحر المظلم أحلى من الل وأطيب من رامحة 
المسك 
وممن جاء بهذا وذ كره أبو صالم كاتب الايث وغيره من الحدثين ذ كروا 
أن رجلا من ولد العيص بن اسحاق بن إبر اهم عايهمالسلام يقال له حايد وصل 
الى القبة : وله خبر يطول ذ كره 
'[هذا الميرالذى 5ل المسهودى إنه يطول ذ كرء أثبته هنا : و إن لم يكن حو 
ذكره لانه 6وضعه وهو من كتاب العظمة رواه مداد الاتيه أبو الحسن عباد 
)١ ٠‏ هذا الكلام وجد بالاأصول وهو قيا يظهر زيادة وتعايق من الناخ 
أو الراوى » وقد وضمناه لذلاك بين قوسين 


- هآ 


ابن سرحان وهو يحدث به الى الآن عن شيوخه ببغداد بأسانيد ذكرها عن 


أفى هريرة رضى الله عنه أنه قال : ممت رسول الله صلى الله عليه وس يقولإن 
. ا 


التيل يمخرج من الجنة ولو المستم فيه حين يج لوجدىم من ورقها 

حدثتى أبو الطيب أجد بن دوح : قال حدثنى على بن داود : قل حدثناً 
عبد لله بن صالح ؛ قال حدثنى الليث بن سعد » قال زعموا والله أعم أنه كان 
رجل من بنى العيص : يقال له حايد بن ألى سالوم ٠ن‏ العيص بن اسحق بن 
ابراهم علهماالسلام أنه خرج هارباً من ملاثمن ماوكهم حتىدخل أرض مصر 
قاقام مها سنين : قاما راى عحائب ناما وما يالى به جمل لله تعالى ان لايقارق 
ساحله حتى يبام متهاه من حيث يرج أو عوت قبل ذاث : فسار عليه قال 
بعضهم ثلائين ستة فى عير الماء » وتال بعضهم خمس عشرة سنئة كذا وس 
عشرةسنة كذا_حت اتهى إلى يحرفتظر الى التل 5١‏ ,لاقضمد َل ساحا البحر : 
وإذاهو برجل قانم يصل حت شحرة تفاح ؛ فها راءاستأنسءه وس عله: فسأله 
الرجل صاحب الشجرة وقال له من أنت ؟ فقال أناحايد ب نألى سالوم بن الميص 
ابن اسحاق بن ابر اهيم : ون آنت أصاحك ال ؟ قال له أنا ععران . ما الذى 
جاء بك هاهنا يا حأيد حتى اثنهيت إلى هذا الموضم : فان الله تهالى أوحى الى 
أن اف فى هذا الموضع حتى يألى أهره ؟ قتال له حايد أخيرلى باعمران 
ما انتهى اليك من خبر هذا النيل : وهل باغك أن أحدا من بنى ام يباه ؟ 
فال عمران قد بلغنى أن رجلا من ولد الص يبانه » ولا أظنه غيرك يا حايد 
قال حايد باعمران كيف الطريق اليه ؟ فقال له عمران لست أخبرك إلا أن 
تجمل لى ماسألنك قال وما ذلك ياعمران ؟ قال إذا رجعت إلى وأنا حي أقمت 
عندى » حتى يوحى إلى يأمرك او يتوفانى الله تعالى > فتدفتنى قال له لك ذلك 
علي : قال سرٍ كا أنتٍ على هذا البحر : فأننك نل إلى موضع فيه دابة ترى 


- (5 


أوها ولا ترى آخرها فلا سوولنك أمرهاء فاركها فأنها دابة معادية للشمس » 
إذا طامت أهوت اليها لتلتقمها :حى يول ينها حجتها » فاذا غربت أهوت 
لبها للتقمها فاذا ركيتها فسر راجما عليها حتى تنتهى الى النيل فاتزل عنها » 
فأنك ستتزل وتبلغ أرضا من حديد جباها وأشجارها وسهلها من نماس ع 
فان جزمها وقمت فى أرض من فضة جباها وأشجارها وسهلما من فضّة » فان 
جزتها وقمت فى أرض من ذهب جبالما وسبلسا من ذهب » فيها يتنهى 
إليك عل التيل 

فتاراعتى انيئ: إل أرسن المديد » ثم منها الى أرض التحاس » ثم 
منبا إلى أرض الفضة : ثم منها إلى أرض الذهب ‏ فسار فيها حتى اتهى الى 
سور من ذهب وشرفه من ذهب ء فيه قبة من ذهب لها اربعة ا.واب : ونظر 
الى الماء ينحدر من ذلك السور » حتى يستقر فى القبة » ثم يفرق فيخرح على 
الأنبار الأأريعة 

وأما مايخرج من الثلاثة فبفيض ف الأارض وواحد يشق على وجه الأرضء 
وهو النيل > فشرب منه واستراح وأهوى الى الور ليصمد ؛ فأتاء ملك » 
فال له يا حايد مكانك » فقد اتتهى اليك علٍ هذا النيل » وهذ اللنة والماء ينزل 
من الجنة 

ققال إلى أريد أن أنظر الى ما فى المنة + قال إنك لن تستطيع دخوها اليوم 
ياحايدء فقال أى ثىء هذا الذى أراء ؟ قال هذا القلك الذى تدور فيه الشمس 
والقمر ودو شبه الرحى : قال إلى أريد أن أره وأدور فيه » ققال وصهم إنه 
ركبهفى دارالدنيا » وقال بععنهم إنه لم يركبه : فقالة الماك ياحايد إنه يتيك 
رزقك من المنة فلا تؤثر عليه شيئا من الدنيا ؛ فانه لاينيخي لشىء من اللنة أن 
يؤثر عليه شىء فأنه ببق ما بيت 


1 


قال فبيما هو كذلك إذ نزل عايه عتقود من عنب فيه ثلائة ألوان لون 
كاز برجد الاأخضر » ولون كلاؤلؤ الأأبيض» ولون كلياقوت الأحر + ثم قال 
باحايد قد اتتمى إلبك عل هذا النيول 

ذقال ما هذه الثلاثة الى تيضق الأأرض ؟ قال أحدها الفرات » والثان 
سيحأن والثالك جحان 

فرجع حايدحتى اتتهى الى الدابة فركبها + فلها أهوت ااشمس لاغروب قذفت 
به فى الموضم الذى ر كيبا فيه : فأقّل حتى انتهى الى ع.ر ان فو<ده 5ل مات . 
فأقام على قبره ملاما » فأقبل شيخ متشبه بالناس أغر هن السجود : فكى على 
عمران م أقبل الى حايد فسلم عليه ثم قال له يا حايد ما الذى اتتهى إليك من 
عل النيل ؟ فأخيره : قالله الرجل هكذا يجده فى الكتب 

وكان التفاح قد ظبر فى تلك الشجرة من أحسن شىء » فأغراه الشيخ وال 
لحاءد ألا تأكل منه شيثا ؟ قال حى رنق قد أعطيته مد ن المنة ونييت أن 
لا أؤئر عليه شيئاً من الدنيا : قال صدقت يا حايد لا يأبغى لشىء من المئة أن 
يؤثرعليه ثىء من الدنيا » وهل رأيت ف الدنيا مثل هذا التفاح ؟ واأ هذه 
الشجرة أخرجبا الله من الجنة لعمر ان ليعيش منها وأنبتها له فى هذء الاأرض » 
وليست من الدنيا وما تركرا إلا لك : ولو وليت ارفمت» فلم يزل به حتى أخذ 
منها تفاحة فهضه عايها عضر الملك على يديه » وال له أتعرفه هو الذى اخرج 
اباك من المنة أما انه لو سامت بهذا المنقود الذى ممك لا كل مته أهل الدنيا 
ف ينند فهو الآن مجهودك ان يبلفك: فكان مجهوده أن بلغه ّْ 

فأقبل حايد حتى بلغ مصر فأخيرهم بهذا اتلير » ومات رحمه الله » وتم الخير 
الذى ائبته وليس من الام ٠‏ الام » ورجم الكلام العيك انقطم ] ١"‏ 





١‏ ) إلى هنا بنتبي | ينتهى الكلام الذى زاده الناسخ فى النسخة الا صلية 
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وقال آخرون تنقسم هذه الانهار إلى اثتين وسبعين قسماء حذاء اننينوسمين 
لسانا للأمم المذكورة 

وقال ا خرون إنما هذه الأ نبار من ثلوج تنزل فى ايامها ‏ وتتكائف هناك 
فتحملها حرارة الشمس مرة بلطف ومرة بقوةء فتسيل إلى هذه الأنهار» قتسقى 
لا أراد الله جل وتعالى من تديير خلقه 

ونرجم إلى ذكر الوليد لما ياغ جبل القمر رأى جبلا عظياء فأعمل الميلة إلى 
كعك عايه ليرى م جامة تأرف وئة على المحر الا سود الزفى النن 3 ونظر 
الى النيل يحجرى عليه كلاسبار الرقاق: أتته من ذلك البحر روائح منتنة » هلك 
بها كثير من أصحابه وأسرع بالتزول بعد ان كاد يبلك 

وذّكر قوم انه لم ير هناك شمسا ولا قرا إلا نوراً احم ركنور الشمس عند 

وان عونا علامه تبعر صر بعد سبع سنين من مسيره » وادعى انه الماك » 
وادعى انهلم يكن عبد الود وانه أخوه وله املك من بعده ورسب على الناأس» 
واستعان بالسحرة عليهم وأستى جوائز السحرة والكبنة ؛ ول يعنمهم محابهم » 
قال اليه الناس ووثقوا بأمره ول يترك امرأة من بنات ملوك «عمر إلا تكحها » 
ولامالا الا أخذه وقتل صاحبه 

وكان مع ذلاك يكم المياكل والكهنة: كان الناس عسكون عنه اشفاقا منهم 
من السحرة الذين اطأنوا به الى ان رأى فى منامه الوليد » وكان يقول له من 
امرك ان تتشمى بأسم الملك ؟ 

وقد علدت أنه من فمل استحق التتل » وتكحت إلى ذلك بنات الملوك » 


وأحميت ؛ وكأنه يغمسه فيهأ قلما غليت أمر بتع ثيابه 6 فاتي طائر فى صورة 


- م١ؤ‎ 


عقاب فاختطفه من أيديهم وعلق به فى الجو ء » فحمله فى هوة على وَأ جل © 
وكأنه سقط من رأس الجبل الى واد فيه حمأة منتنة 

فانته مذعور طائر القاب : وكان فى طول فمله ذلك فى تمالكه إذا خطرت 
بقلبد من 3 كر الوليد خطرة يكاد عقله أن يزول فرقاً منه ؛ لما يعامه من فظاناته 


وبطشه وكوته 
وكاد مرة يوقن مهلا كه لطول غبنته وانقطا حيرم 4 وكان مره ياف 
أنه حى . 


فلما رأى الرؤيا لم بذك فى حياة الوليد : فأضر فى نقمه الهرب من مصر 
من الاموال » فاطلع بعض السحرة ممن كان يثق به على أموره 

وقال له الى خائف من الوليد » وقد عزمت على المرب من مصر ء 
فا عند ؟ 

قالوا له نحن نميك منه على أن تقبل منا : قال قولوا : قالوا له تعمل عتايا 
وتعيده » فان الذى خلمك منه فى نومك هو بعضر الروحاتبين » وهو بريد 
منك أن تعمل صورتة فتعياه 

قال عون أشهد لقد قال لى وأنا أسمع : اعرف لى هنا المقام ولا تنه . 
قالوا لقد بينا تمن لك ذلك 

فسمع منهم وحمل عقايامن ذهب » وجعل عيأيه من جوهرتين موشحتين 
بأصناف العمل الغريب 

وعمل له هيكل لطبفاً وجعله فى صدرء ؛ وأرخى عليه ستور المرير فأقبل 
عليه السحرةعلى خدمته بالببخور والقريان» الى اننطق لم » فأقام عون علىعادته 
ودعى الناس إلى ذلات قأجابوه فاما مضت لذلك مدة أمر العقاب بمناء مدينة 
يمحوله البها تنكون حرزا له ومعتلا من كل أحد » قأمر عون كل فاعل عصر أن 
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يجتمعوا له » وأمر أصحابه أن يخرجوا الى صحارى الغرب ويطليوا اليه أرضا 
حسنة الاستواء » ويكون المدخل فيها بين فجوج صمية وجرال وعرة > ويتوخى 
ان تكون تلك الاأرض قريبة من مغاض الميأه » كان مغيض الماء هو اليوم 
الفروم وكان مغيضا ياه الثيل : حتى أصاحه يوسف عليه السلام ‏ وإِا أراد عون 
قرب مكان للحي بي اا ليجرى اليها الماء منها : فخرج أصحابه 
يطلوفون ف الا وض : فأقاموا فذلك شيرا حتى و<دوا له بغيته مم تسق مقر 
فاعل ولا مهندس ثم ن كان يغنت الصخور ويقطمها ويعمل شيئا مما يصلحابنيان 
إلا وجبه » وأننذ معهم ألف فارس في طاعتهم ؛ وأنقذ معهم جميم الآلات 5 
وأقام فى توجيه الزاد اليبم شهرا على العجل » وطرق العجل اليوم ظاهرة واضحة 
فى صحراء الغرب من خلف الاهرام : وه التى يقصدها أصحاب المطالب وهى 
شه سروه 

فلا تكامل للم مايريدونه من قطع الحجارة وتحتها أعدوا من المدد » وخطوا 
موضع المديتة وجعلوه فرسخين فى مثلهما : وحفروا فى وسطهايثرا » وجملوا فى 
تاك اليكر عثالا من بحاس صورة ختزير ونحاسة بأخلاط : وجعلوا وجبه الى 
الشرق 

وكان ذلك بطا١ا‏ الم زحل واستقامته وعلامته من ن المتضادين له وهو فى شرفه 

0006 فذبحوه له ولطخوا وجهه بدمه ويخروه بشعره » وأخنوا 
شدثا من شعره وعظامه وله ودمه ومرارته : فجعلوا ذلك فى جوف خنزير من 
التحاس و نقشوا عليه ايات زحل 

ثم شقوا فى البثر أخدودا من أربعة أوجه المدينة » وجعماوا فرما شوارع 
يتصل كل شارع فيها بباب من أبواب المدينة » ووصلوا ماييتها بالمتازل المسنة 
والطرقات » وجعلوا حول القبة عائيل من بحاس بأيديهم حراب > ووجوهها: 


داه 


مقابلة لتلك الا يواب 
وجعلوا أساس المديت.ة من حجر أسود : وفوقه حجر أحمر : وقوه حجر 

أخضر » وفوقه حجر اصفر ؛ وفوق الكل ابيض شفاف : مثتبة كلها بالرصاص 
المصبوب يبنيا » وفى قلوبما أعمدة الحديد على صفة يناء الأأعرام 

وجعل طول حصنها ستين ذراءأ ونصف ذراع ء وعلى كل تعن أنوانيا 
على أعل الحصن عثال عةاب كبير من صفر واخلاط أجوف تاشر المناحين : 
وعل ىكل من أركان, المدينة صورة فارس بيده حربة ووجبه إلى خارج المدينة : 

وساق الماء إلى ناحية الياب الشرق يتحدر فى صبيب إلى الباب البحرى » 
ومخرج الى بطائح هناك ء و كذلك من الاب الجنوبى الى الشمالى 

وقرب لتلك العقبان عقبانا ذ كرا و لطلحها يدمها : و اجتلب الرياح الى ايو اب 
القائيل فكانت الرياح إذا دخلتها معطا اصوات شديدة ؛ لاب.عها أحد إلا 
هالته» وضمدها بعقارب مطلسمة تمنمالتاس مندخوطا إلا أن يكون مع الغريب 
الداخل إليبا أحد من أهلبا ؛ ونصب المقاب الذى يتمد له حت القبة التى 
فى وسط المدينة على قاعدة لما أربمة أركان فى كل ركن منها شيطان مشوه » 
وجعلها على ود زبرجد » فكان العقاب يدور على كل جهة من الجهات 
الاريم » ويقيم كذلك ريع السنة يقرب اليه دو كه 

قلما رغ من ذلك كله حمل إليها جميع الاأموال والجواهر.امْحْزونة بعصر ء 
وما وجد فى خرزائن الملوك من العتائيل والح وتراب الصنمة والهقاقير 
والسلاح وغير ذلك 

وحول الدها "كار السحرة والكبتة وأصحاب الصتائع والمهن : وقسم المساكن 
التى بناها ببنهم : لايختاط بعضهم يبعض : وبتى حول سورها ريضًا يحيط بها ء 
0 فيه مساكن لاصحاب مهن الحرث والزرع وغير ذلك ؛ وما يتملقبالمارة 
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وعقّد على ماأجراء من الاأنهارةناطر يجوزعليها الخارج من المدينة والداخل 
اليا وجعل الماء يدور حول الربض. : ونصب عليه أعلاما تم غرس ماوراء ذلك 
كله بأجناس الاأشجار وغرائيها ء قأقام بها من الجدات كل غريبة حسنة كثيرة 
الفوائد » ثم جمل 1١‏ وراء ذلك مزارع لكل نوع من الحبوب » فاستخل بذلك 
كله أعظم الغلات 
وكان ير تفع اليه منبا فى الستة مايكفيه عشر سنين + وبين هذه المدينة وبين 
منف ثلاثة أيام » فكان مخرج اليها فيقم بها عشرة أيام » م يعود إلى متف 
وكان اتلك المدينة أربمة أعياد فى السنة فىّكل وقت يتحول فيه العقاب الى 
الجهات الاربع » فلما م لءون ذلك اطمآن قلبه وسكنت نفسه 
الى أن واقاه كتاب ال ليد من ناحية التوية : «أمره أن ينفذ اليه اللأزودة » 
وينصب له الأسواق » فوجه عون ذل ككله من أحسن شىء وأعه فى المرا كب 
وعلى الظور 
وحول جميع عياله ومن اصطفاه من با تالملوك منمصر وكبرامها الىالمدينة 
المنية » فلما قرب دخول الوليد مصر تحول هو الى مدينته فتحصن يها » وخلف 
لاوايد خليفة يكون بين يذبه 
فدخل الوليد مصر تلقام الناس » فشكوا إليه عونا ء وما حل نهم منه » فقال 
وأين عون ؟ قالوا فر عنك و تحصن دونك 
فاغتاظ وأمر أن يذمذ إليه جيش كثيف ء فعر فوه كيف بنى «دينته وأسكن 
فيها معه من السحرة » وأن أمره صمب فا يكون إلا بعد نظر شاف واستعداد 
كاف » فكتب إليه يأمره بالقدومعليه » ويحذره الدلم ده وبينع عليه إن 
م يفعل وظفر نه يبع له بعد الممالغة فى عذابه 
فرد عليكة عرف زا يقول فيه : ماعلى الملك منى فى هذا الموضع ؟ ولا 


را 


أتعرض لبلده » ولا أعدث فى ذىء منه لآنى عبده » وأنا فى هذه الجبة حام له 
م نكل عدو يقصده من ناحية من نواحىالغرب : ولا أقدر عل امير إليه موق 
منه على نفسى : ليق رنى الملك على حالى كأحد عماله : وأوجه إليه فى كل وقت 
ما يلزمنى من خراجه ومن هداياه » ووجه مع الجواب أموالا جزيلة جليلة 
وزع ادا » فلا رأى املك ذلك قنم به » وكف عنه 

فأقام الوليد يمصرفاستعبد أهلها و استباح حر يمهم أوأمواطم مائة سنة وعشرين 
ستة > أ وشكتموه ٠‏ 

وأنه ركب فى بعض الآيام متصيدا» فألقاه فرسه فىهوة من الارض فتتله » 
وأراح الله الناس منه 

وكان ابنه الريان ينكر فمله ولا يرضاه منه ء قاما هلك عمل له تاووسا قرب 
الاهرام » وقيل إنه دفن فى أحد الأأّهر ام 

م ملك بعده ابنه الريان الملك ء وهو فرعون يوسف عليه الام » والقبط 
تسميه نهراوس » خلس علىسرير الملك » وكان عظم للق يل الوجه » عاقلا 
متمكنا من العلم » فدخل عليه الناس وهتأوه ودعوا له » فتككلم بجميل : ومتى 
الناس ووعدم الاحسأآن » وأسقط عنهم االخر اج ثلاث سنين » قدعوا له وأثنوا 
عليه وشكروه 

فأمر يقتحالخزائن وفرق مافيها على الخاص والعام م نحضر مجاسه : تفرجوا 
عنه شا كين له بين فيه » فلك وأحسن 

وتمكنت منه أريحية الصا ء قلك على البلد رجلا من أهل بته يقال له 
المعين' وهوالذى يميه أهل الثثر المزيز» وكان م نأولاد الوزراء عاقلا متمكنا 
من عقله حصيف الرأى : كثير نز اهة النفس : مستهملا لاعدل والصلا : وامر 

)١‏ فى ق يقال له قطنير 


صن ]لاد 


أن ينصب له فى قصر الملك شرير من الاضة مجلس عليه 

وكان يغدو ويروح إلى ياب الملك ‏ ورج العال وجميع الوزراء والكتاب 
بين يديه عنذ مسيره وعند رجوعه 

فقام بالملك ء و كفى املك مهمه ؛ وأصلح + جميع الاأمورء ووطأ البلاد : وأمن 
الناس ء وأقام سوق المدل 

والملك نهر اوس منغمس فى لذاته » ممتكن على لموه » لاينظر فى عمل ولا 
يفكر فى أمر ولا يخاطبه أحد : فأقاموا لذلك حينا من الدهر : والبلد عامر» 
والخراج مدر 

يقال إنه بلغ فى وقنه تسعة وتسعون الف الف مثقال '' للها أقساما فا كان 

له ولتسانه ولمائديه جما 0 الجيوش والكبنة والغلاسنة 
وأصحاب الصتائع ٠‏ .ليلد وإمللاح أعقار والحرث والغرس » وأصحاب 
المهن حا ا ل ل 

وبر اوس مع ذلك غير ناظر فى شىء من ذلك ولا سائل عنه » وقد لت 
له عدة «تنزهات على عدة أيام السنة ؛ فكان فى كل يوم فى موضع منبا ء فاذا 
كان هن الند انتقل إلى موضم آخر فى كل يوم فى موضع من الفرش والآنة 
ما لبس فغيره 

قلما اتصل ذلك يلوك التواحى طمعوا فيه واستضعفوه » قتصده رجل من 
المالقة يقال له عابد بن سجوم > ويكنى بألى قابوس ؛ فار قاصداً إلى مصر 
حتى نزل على حد من حدودها 

فأنفد إليه العزيز جيشا وجعل عليه قائدا يقال له دو ناس فقتله ذلك الملك 
وهزم عسكره » ودخل حدود مصر فهدم أعلاما ومصافع كثيرة » واشتد ط.عه 
)١‏ فق سبعة وستين الف الف مثقال من الذهعب 
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فى مصر وجمامما 

واتصل خبره بأهل مصر فاعظموا ذلك وأ كيروه واجتمعوا إلى إلمزيز + 
فأمرمم أن ييروا إلى قصر الملك > فأتوا إلى قصر املك وجملوا يصيحون 
ويستنيثون > فسمعهم مهراوس » فسأل عن حالم » فأخبر خبر المالق وأنه قد 
دخل حدود مصر وعأث فيها ؛ وأفسد مزارعها وغير مصانعها » وهدم أعلامها 
وأنه مقبل بجبوشه يريد قصر الملك » فارتاع لذالك وأنف منه » وانتبه من غناته 

5 القبط أندسعم نياح الجنعلىأبيه » فارتاع لذلك فمر ض جيشه وأصلح 
أمره > وخرج الى العالق واتبعه إلىحدود الام ٠‏ وقتل ١‏ كثر أصابه : وأفد 
الزدع وقطم الاأشجارء وأحرق الذيار : وصلب من أسسره هن الجيوش : ونصب 
أعلاما على الموضم الذى بلغه أى ان جاوز هذا المسكان 

وقيل إنه باغ الموصل ء وضرب عل أهل الشأم خراجا : وبنى عند العريش 
مدينة عظيمة وشحنها بالرجال وملا تلك النواحى بالجنود : واتصرف إلى مصرء 
فا فمل ذلك هابته الملوك » وذزعوا منه وأعظيوه وهادوه وصاطوه 

ولا استقر يمص رحشد جتوده من جميع الاأعمال» واستعد لغزو ملوك الغرب » 
نفرج فى تسعائة ألف [مقاتل] واتصل باملوك خيره » فنهم من تنحى عن طريقه 
ومنهم من دخل ف طاعته ؛ ومنهم من بذل الاءوال والذخائر وصالح بلده» 
ومنهم من قبره واستباحه 

ومر بِأرض البربرةأخذ كثيرا منها » ووجه قائدا يقالله مريطس : فركب فى 
سفن كثيرة » وأخذ سواحل البحر فقتل بض اليرير : , دخل أرضهم ودالمه 
يعضهم » وسخلوا اليه الأأءوال 

ومغى الملك إلى إنريقية وقرطاجنة + فصالحوه على الطاف وأموال كثيرة 
جلوها إليه 

(6) 


ام لد 


ومر حتى بلغ مصب البحر الأأخضر إلى بحر الروم » وعمل هناك صنما من 
بحاس وهو الموضم الذى فيه الا صنام القدعة » وأقام حته علما عظما زر عليه 
اسمه وتار بخ الوقت » وصفة الأمر الذى خرج إليه » وضرب على أهل تلك 
التواحى خراجا 

وعبرإإل الأأرض الكدبرة وسار إلى الافرمجة وسار إلىالا ندلس » وصاحبها 
عند ذلك اللاذريق » خاربه أياما » وقتل من أصحابه خلقا كثيرا 

وصا موه بعد ذلك على ذهب كثير فى كل سنة يحمل إليه » وعلى أن لايفزو 
أحداً فى البحر ولا فى البر شيئا من حدوده » من جميع من فى تلك النواحى » 
وعلى أن بمنع من رام شيثا منهم من ذلك ويغالبهم عنه ش 

واتصرق راحما عنه » فار على عبر البحر مشرقا على بلاد البرر ا عر 
عو ضع إلاخرج ح إليه أهله 0 بين ديه 

وأخذ إلى ناحية الجنوب ؛ فر بناحية الكوفاس ٠”‏ وهى أمة عظيمة خاريوه 
قتتل منهم خلتا كثيرا 

وبعث قائدا له إلى مدينة على ساحل ال و#الظ » فرج إليه ملك المدينة 
وأهلها يسألونه ماهو وما قصده ؟ فمرفهم القائد تحال الملك الريان وإذعان الملوك 
له و..صا متهم إياه . فقالوا له أما من قا باذنا أحد قط ولا رأيناه ولااضرنا أحد 
ولا ضاررناه . وأخرجوا إليه مالا وجوهراً ٠‏ وصالحوه على مدينتهم . ف لىذلك 
منهم . وساهم هل ركب هذا البحر أحد قط ؟ قتالوا #يعهم إنه مايستطيم أحد 
أن يركبه » وأخيروه أنه رعا أظله الغهام فلا يرونه أياما 

ثم أتاحم الملك ااريان فتاقوه سهدايا وفا كبة | كثرها التوت وحجارة سود . 
فادذا حعلت ق الماء صارت بيضاء 

)١‏ فى ق الكوشانيين على معبر البحر الأسود 


ال للم 


وسار على أمم السودان حتى بلغ إلى ملكة الزموم” الذين يأ كلون الناس ع 
فخرجوا إليهعراة يأيديهم حراب الحديد » وخرج ملكوم على دابة عظيمة الللق 
لها قرون » وكان جسها احمر المينين فصير للحرب صيرا عظوا ثم ظفر به الريان » 
فانهزموا فى أوحال وأدغال وغيران وجبال وعرة > م ا له اتباعهم فا 

فجاوزم إلىقوم على لق القرود ط, اجنحة خماف يلتفون بهامن غير ريش » 
ومى على البحر المظل » فلما أممن فالسير فيه غشيهم منمغام فرجم مترامنا ؛ جى 
اتتعى إلى جبل نبارس » فرأى فوقه عثالامن ححر احمر نوىء ببده : أن 
ارجعوا وعلل 27007 1 وان أحد » 

واتتحى إلى مدينة النحاس قم يصل إليها » م مذى ف الوادى ااظر > قكانرا 
إسمءون منه جابة عظيمة : ولا ترون شيا هنه لشدة ظلبته 

تم سار حتى اتتعى إلىو افق مل قراى على عين اصتاء! عليها اسماء الملوك 
قبله ؛ فأقام صما وزير عليه اسمه ؛ قلما عدا وادى الرمل جاز إلى الكراب المتصل 
بالبحر الاسود المظل فسمم جلبة وصرا<اهائلا : فخرج فى شجمان ٠ن‏ اصحابه 
يتبعون ذلك الصياح حتى أشرف على سباع عظيمة غريبة الكلق مخزمة الأ نوف 
وبعضها يغير على بعض فيأ كل بها بعضا : فإ أنه لامذهب له من ورائبا 
فرجم وعدى وادى الرمل » فر بأرض الءقارب فأهلكت بعض أصسايه فر جموها 
عن أنفسهم بالنار وباارقا والمزاتم التى كانوا قد : عرفوها حتى جاوزها 

وسار حدى !تنه إلىارض سلوة”؟ وكانت يهاحية مخرح عن المد واأقدارء 
فرأوها ممتدة فظنوهأ ميتة : قروا عليها فوجدوها حية . فرجموا عنرا هار بين 
وتعوذوا منها بالرقا 

وتزع, القبط أنه سحرها » ومتمبا ٠ن‏ المركة: وتركه| على حاها » فل تتح رلك 

)١‏ فى ق الدمدم ؟) ف ق صلوفه . وعى حية عظيمة كا نهاجيل 
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حنى هلكت ويقال إن طول هذه المية ميل وإنها كانت تبتلم الذيلة 

وسار الى مدينة الكند وهى مدينة المكاء » فهريوا إلى جل وعر كان 
لم صعدوا إليه من داخل مدينتهم من ه واضم لابقدر هو ولا أصحابه عل 
الصعود فيها » تأقام على تلك الطر بق بحر سها حى عدم الماء ول يجد منه شيئا 
وضاع اصحابه » وكادوا أن يهلكوا عطنا 

فتزل إليه رجا ل منهم يقال 4 ميدوش وكان من أفاضل المكاء وقد غطى 

شعره جدله : ققال له آيها الملك المغرور أين تريد : وقد مد لك فى الاأجل » 
ورزقت فوق الكناءة ؟ فم تتعب ننسكوجيشكء علا قنعت با ملكه؛ وانكات 
على خالقك الذى وهبك الننى : وأعانك بهذا الخاق ! 

فمجب تهراوس من قوله وسأله عن الماء قدله عليه . وسأله ع. ن موضعهم إذ 
يكن أصاب فى جيشهم اث رالسكنام ٠‏ قال محن فى موضم لايصل إليه احد 

قال فا ماش ؟ قال من, أدول نيات لنا نمتهم به ونقنم فيقرتنا ويكفينا 
السير منه 

قال فن ابن نشر بون ؟ قال *ن غدران لنا فى الاارض يجتمم إليها الماء من 
الأمطار والثلوج 

قال فل عربتم عنا ؟ قال رغبة عن ن جوارم » وزهادة فى لتك وكراهة 
تيك » وإلا قيس لنامانخاقك علي 

قال فأين تكونون إذا حميت ت الشمس ؟ قال فى غيران لنا حت هذا الجبل 

قال فهل حتاجون إلى مال أخلنه لم كقال إما محتاج إلى هذا المال اهل 
البذخ . وحن لانستعمل شيئا منه فاستغتينا عنه يما تقد -كتفينا به ٠‏ ومع ذلك 
فانا قد رزقنا منه مالو رأيته لمقرت ماعندك ٠.‏ قال فأرنيه 1 قال ف سرهمى » قال 


فانطلق الملك ونفر من أصحابه معه إلى ارض فى سفح جبل يتمب| يتصل بهم فرأوا فيه 


2 


قضبان الذعب نابتاً : وأروه واديالهم على حافتيه حجارة الزبرجد والفيروزج 
وأمر نهراوس أصحا ب أن يتخيروا من جاد تلك الححارة » وبحملوا منها 

م يقدروا عليه نملوا ؛ ورجع بهم إلى مصر فرأوا قوما مناهل العسكر يحملون 
صنّا لهم ويعظمون امره : فجرع من ذلك » وسأل [ الر جل”] الملك أن يقيم 
بأرضهم » ونهاء عن عبادة الاأصتام وخوفهم متها 

فسأله مهبر اوس أن يدله على الطريق » ففعل وودعه وسار على السمت الذى 
وصفه له » فل يمر على امة إلا أثر فيا اثراً إلى أن بلغ إلى أرض النوبة » قالح 
أهله على مايحملوته اليه م ألى إلى دتقلة فأقام بها علدا وزير اسمه عليه ومسيره 
وجميم ما عمله فى سغرته تلك 

ثم سارمنها يريد منف فلم يق أحد إلا خرج إليه معالمزيز : وتلقوه بأصناف 
الطب والرياحين والبخورات والملاهى وغرائب الالعاب 

وكأن المزيزقد بتى له مجل! من الجا الغريب الا دض الصنعة الملون “و جعللى 
فيه صهريجا من رَجاج سماوى : وجل فى ارضه سكا من الزجاج الغربب 

فلا دخل منف أنزله المزيز فى ذلك الجلس » و أقام الناس أياما فى لحو 
وشرؤق ا كاون واشربوق 

وأمر بعرضص جدشه ففقد منه سبعين ألنا ؛ وقد كانوا خرجوافى آلف ألف 2 
وكانت غربته أحد عشر عاما 

ولا سمع الملوك بذ كر ماعمل فى سغره » وماغاب من الام » وما قتح من 
البلاد ؛ وقتل وآسر ٠ن‏ الاق هابوه وخافوه » لشدة بأسه وعتليم سلطانه 

وجبر مبراوس فبنى ف الجانب الغرنى قسورا من رخام » ونصب عليه أعلاما 
كان ينشاها أبدا » ويقيم فيها اياما كثيرة » وكان اللحراج فى وقته تسعة وتسعين 
آلف ألف : فأمر بالزيادة فى طلب العمارات : وطلب وجوه اإزيادة فيها من اسنسن 


2 


الطرقات لا من رديئها 
وأمر باصلاح الجسور قى الجبات : والتحمل فى أن يزيد الماء فى انبساطه فى 
الأرض : ففمل ذا كله حتى وافى المراج مراده وزاد عليه 
وقالت القبط : إن فى مدته دخل البلد غلام من الشام له أخرة يحسدونه » 
فأحتالوا عليه حتى بيع من تجار يتصدون معمر ؛ وكانت قوافل الشام تعرس يحصر 
بناحية الموقف اليوم » فأوقف الغلام للبيم ونودى عليه : وهو يوسف الصديق عليه 
السلام » فباغ وزنه ذهبا ووزنه فضة > فاشتراه المزيز ليهديه لماك » فلا أنى به إلى 
متزله رآته زليخا امرآته : وكانت ابنة مه فقالت له اتركه عندنا تربيه فتمل » وكان 
من أمره معبا وعشقها له ماقصه الله تمالى فى تابه » وكانت تكتم حبها عنه ؛ <نى 
غليها الآمر » فتزينت له وجاءته فمرةته عشقها له » وأنها مطاوعة له ىكل مايريده 
منها ء وأنها لابد لها منه » وحبته يمال عظير : فامتتع عليرا + ولم يد عنما هربا » 
فرامت تقبيله فأبى عايها » فهجءت عليه ول تزل تماركه وهو تنم إلى أن دخل 
روجيا فوحده هاريا عنها وكن عنينا لابأى النساء : فقال لما ما هذا كمل يوسف 
عليه السلام يدتذر اليه ؛ وقالت هى كنت نا بمة فأتائى يراودنى عن ننسى ؛ فنطن 
أن الأر كان متها 
ذل ليوسف عليه السلام أعرض عن هذا أى عن اعتذارك : وقال لرليخًا 
استتفرى لذنبك » فانك قد أخطات 
واتصل خبر الغلام وجماله بالماك » وأن العزيز ابتاعه له ء فلا لم يره سأله عنه 
انكر المين 2 وغيرله خيره : وغاظ فه عله : ونتف الفلام تنده فى انقصر 
وهنعه اتكروج قنسى خيره 
وكان نهر /وس قد عأود الانمكاف على اللذات » والاحتجاب عن الناس ل 
كان العزيز كفاه من أمر الملك والرعية 


- ع7 - 


واتصل خير زليخا مع يوسف عليه السلام بنساء من نساء أصحاب الملك 
فميرنها بذلك 

فأحضرت متهن جاعة وعملت هن طعاماً فلأ أكلنه احقرت طن فر 2 
وأجلستهن مجلسين مجلا حذاء مجلس مذعبين جميما » وفرشتهما بالديباج 
الاأصفر المذهب » وأرخت عليهما ستور الحرير والديباج 

وجلسن فيهءا الشراب وقدمتبين أيديبن فا كبة كثيرة؛ وسكاكين' نصبتها 
من الجوهر » وقالت لبن اقطمن من هذه الفا كبة ببذه السكا كين » ويقال إن 
الذى كان يعزل بين ايديهن أترج وهو المتكأ : قأمرت المواشط بتزيين يوسف 
عليه السلام . واخراجه إلى الجاس الذى كانت نجاس فى فيه والنسوة للشراب . 
وكانت الش.س ذلك الوقت محاذية لذلك الجاس . فأخذته المواشط ونظمن شعره 
بأصناف الجوهر . وألبسنه ثوب ديباج أصفر مسوج بدوائر «ذهبة 

وذيها دور خضمر صقار . وعدلن شعره على جبينه إلى قرب حا<ييه . ووصان 
جبهته » وعقرين على خديه صدغيه : ورددن ذؤابته على صدره . ودقءن اليه عدية 
ذهب شعرها أخضر 

فلما فرغ النسوة ءن أ كاهن وجاسن للشراب : وأحضرت النواك وسقتون 
أقداحاً . دفمت البو نالسكا كين» وقالت لبن قد بلغنى ماأخذتن فيه من أمرى 
مع عبدى . فلن لها إن الامر على ماباخك إلا أنك أعلى عندنا قدرا من هذا . 
ومثلك يرتغع عن اولاد الملوك لحسنك وشرفك وعقلك : كيف كنت ترضين 
بمبدك! قالتلم يينغكن الصدق عنى . ولم ارض لنذسى بذلك » فاو رضيته لكان 
هو اهلا لذلك + واشارت إلى المواشط باخراجه » فرفعت ستور الجلس الذى 
يحاذى مجلسها 


لا سد 


أشن ق المجلس وما فيه بوجه يوسف ءايه السلام وارسل مم نور الشمس 
شماعأ فكاد يخطف ايصارهن 

واقبل يوسف عليه السلام والمذبة بيده وهن برمقنه حبى وقف على رأسها 
يذب عنها : وهن لابعقان ؛ وقد وضدنتلك السكاكين على أيد.هن وأصابمون» 
فتطعنها مكان الفاكبة ولابشعرن بذلك ولامجدن أ وهى تخاطبون» فلا يفرمن 
خطابها لاذى أدهشهن من النظر إلى وجه يوسف عليه السلام 

فقالت هن زليا ما لكن قد اشتفن عن فهم خطالى بالنظر إلى عبدى ؟ 
فقان معاذ الله أن يكون هذا عبدك أو يكون هذا بشر إن هذا إلا ملك كريم » 
ول تبق منهن واحدة الا أنزلت وحاضت من ميته 

فقالت لبن زلا عند ذلك فبذا الذى لمتتى ذه » فلن لها ما ينبنى لاأحد 
أن يلومك بعد هذا : ومزلامك فتد ظلمك فدوتكه : وقالت قد فمات فألى على 
تقاطينه إن قدرتن واعدنه الخير منى وحذرنه عقوبتى على رده لى : فكانت كل 
واحدة نون تدعوه إلى نفسمأ براه مدل مارت عليه وهو عتنع » قاذا 
قطءت رجاءها مه لنذسها حينئف خاطبته عن زلِيحًا : وقالت له مولاتك حبك 
وأنت تكرهها وما يد يتيثى أن تخالنها وعى تلغك إلى افضل المنازل » وتمطيك 
هرا ن الأموال والجواهرفوق مابرضيلك ققول مالى بذلك من حاجة » فلا رأين 
ذلك منه أجهمن على أده عم 

ققالت زلا ما يجوز ذلك ولا بمكن : ولكنه إن لم ينمل لا منمنه اللذات » 
ولأنزعن عنه جميع ماأعطيته و لا سحننه 
اهبا » وكان صا من زيرجد اخضر باسم عطارد أنه إن لم يها ال فارنده 
لتعجان له ذلك وكدفت عن الصم واستعاتته على أمره : ثم أمرت يزع ثيابا 


و8 -- 


وألبسته الصوف . وسألت زوجها أن يمحمسه لها : ليزول عنها ذكرها به فال إلى 
فول لثلا يظن الناس بأهله القبيح » وعسى [ أن ] ينغى عنها الال بذك 

وأمر سه فحبس . قوق السحن بضع سنين . ورأى الملك فى منامه 
كان تيا أناء فقال له إن فلاناً [ وفلانا ]!' قد عزما على تتلك : وكان صاحى 
طعامة وشرابة . وفى غد تقف على أمرهما ش 

قلما أصبح قررهما فاعترذا وقيل اعترف ادها : وأتكر الآخر قار يحسما 

كان اسم صاحب الشراب مرطيس 

وكان يوسن عليه السلام برا رءوفا بهل ااسجن > يصيرم وبعظهم ويعدمم 
بالغرج ؛ و بفسسر احلامهم ٠‏ إلى ان اخبره صاحب طما م الملاك وصاحب شرابه 
برؤياها كا جاء به القرآن : فأخرجا من السجن . 1 كا أخبرهما ان قتل 
أحدهما وهو الذى أقر » وجا الآخر الذى ل يقر . وهو صاحب الشرا 

ولا رأى الملك فى نومه اليقرات والستايل وأراد أن يعبر رؤياه عرفه الساق 
خير يوسف عليه السلام . فأرسل إليه إلى السحن فتسرها له 

وقيل إن الملك قال للرسول سله عن الرؤيا قبل أن تقصبا عليه فتمل . فقال 
الملك عند ذلك خُثتى به ٠‏ فرجع الرسول إليه .يرجه ويحمله إلى الماك . فقال 
له يوسف عليه السلام لست أخرج حتى يكشف المالك عن امر النسوة اللانى 
قطعن ايدهن وحبست من اجلون 

فأمر الملك فى الوقت : فأحضرت زليحًا والنسوة وكشف عن حقيقة الا'مر 
فوقف عايه » وأقرت رَليحًا والنسوة بما كان منها 

فوجه املك إليه وأخرج منالسجن وغسل مندرنه و نظف وألبس من الثياب 
مايل به مثله على الماك 








)قب ان فلانان 


سا 


فلما دخل على الملك ورآه امتلاً قلبه من حبه . فأنزله وأ كرمه وسأله عن 
الرؤيا فنسرها له كا قال الله ع وجل ىكتابه 

فقال لمك ومن يقوم بذلاك ؟ فقال له يوسف عايه السلام أنا فاتى به عليم . 
فخام عليه خاع الملك وألبسه تاجا . وأمر أن يطاف به » ويركب الميوش معه . 
وبرد إلى قصر الملك ؛ ويجاس على سرير العزيز ء فسكان ذلك واستخافه 
املك مكانه وسماه العزيز 1 

وقال قوم كان المزيز قد هلك » فزوج يوسف عليه السلام امرأته » فلماخلا 
بها قال لها هذا أفضل ما كنت أردت ؟ققالت له إن زوج ىكان عنينا ولم تراك 
امرأة فى حستك وهيبتك إلا صيا قليها إليك 

فأقام بوسف عليهالسلام يدبر ماك معمر كف شاء » وجاءت ستى المميب» 
فاخذ بوسف غلاتما فزن ١‏ كثرهافى سنابلبا » واشترى الغلات الجديمة » 
واكثر غلات الناس » وخزن من ذلك مأ لا حصر قدره 

5 جاءت سنى الجدب وبدأ التيل فى النتصان فكان ينض فق 
كل سنة | كثر من تقعاته فى السنة الى قبلبأ > فنلا السمر حتى بيع لأ كول 
بالجوهر والمال والثياب والانية والمقار 

وكاد اهل معمر أن يرحاوا عنها اولا تدبير يوسف عايه السلام » وقحط 
اهل الشام : فكان من قصة إخوة يوسف ماقصه الله تعالى فى كتابه 

ووجه يوسف إلى أبيه مله إلى معمر وجميم أهله » وخرج فى وجوه اهل 
مصر ء فتلةاه وأدخله على الملك : وأحبه الملك وعظمه 

قال له يا شيخ > سنك ؛ وماصناعتك ٠‏ وما الذى تمبدم ؟ فقال له أما سنى 
فمشرون ومائة سنة > وأمأ صتاعى فلنا عنم ترعاهأ فتحن تنتفعبها ونعيش منها > 
وأما الذى أعبده فرب المالمين » وهو رب اباتى وآبائك وإلهى وإطك وإلهكل 


- 


مخاوق وخالق كل ثىء 
قول يعقوب عايه السلام ضاق به ذرعأ : وقال لنهر اوس باغتهم إنه يجرىخراب 

قال فيناس قوب عايه السلام إن كل إله لا تراه اامرون قايس بتىء » 
قغضب يعقوب عليه ااسلام ؛ وقال كذبت أى عدو اله : وطةيت فى هده الدنا 
إن الله تعالى ثىء وليس كالاشاء » وهو خالق كل شىء لا إله غيره 

قال فسفه ل: : قال إِما يوصف المحلوق لاالذالق عر وجل » لا نه ارتقم عن 
الصفأت : فهو واحد قديم أول أزلى قاض بكل ثىء مدير لكل ثىء بلآكيف 
هو : <اضر فى كل مكان لم إعزب عن عله مثقال ذرة فى ظدات البحر 2 ولا 
اعماق الأأرض »ء ولا فى اطبساق السموات وهو يرى ولا تراه العيون ولا يط 
به فكر ولا حويه مكان وكان قبل المكان والزمان . وخلق المكان والزمان 

3 قام لعدوب صلى ا عامة وسلم مغضيا ليخرج ََ وأجاسه الملك واءر قيناس 
ان يكف عنه ؛ ويأخذ فى غير ذلك : قال > عدة من دخل مءءك من الرجال ؟ 
قال ستون رجلا 

قال فيناس الملك كذلاك مد فى كتبنا أن خراب دمر يرى على يد قوم 
يدخلون مصر فى هذا المدد من الشأم من صنف هؤلاء 

قل الملك أيكون ذلك فى ايامتا؟ قال لا ولكن إلى أمد هيد : ولكن 
الصواب أن يتتله املك ولا ستبق من ذريته أحدا 

قال الملك نهراوس إن كان الأأمركا تقول فلا يمكننا دقمه ولا عايتا منده 


ضرورة إذا ل مخف أن يجرى ذلك فى مدتنا أن تقل هؤلاء القوم : وعريذ كرون 


أمر إله عظيم 


سنا 

وغيرنا ممن يخاف أن يدور ذلا عليه أحق بالنظر فيه : وقد قبل قلى 
قول هذا الرجل » وأعجبنى امره » وهو شيخ جليل القدر » وليس إلى إذايته 
سبيل : فذاطبه بألي نكلام وناظره إن شاء مناظرتك 

فحرت ببن إعقوب عليه السلام وبين فيناس بعد ذلك مخاطبات لين له فما 
القول » وظهر فيها يعقوب عايه السلام | عايه ] 

وأحب يمقوب أن يعرف خبر مصرومدائنها وعجائيهاوسحرها وطلسماتها » 
فسأل عن قليل ذلك وكثيره فيناس عند خلوته به 

واستحلته بحق فرعون أن لايكتيه شيثا منه > قوصف له ذلاك كله وبدنه 
وشرح غرائبه » حتى لم يخف عن يعقوب عليه السلام شيئا منها 

تأقام يعقوب يمصر ونهر اوس له ويعظمه إلى أن حضرته الوقاة : فأأوصى 
أن يحمل إلى مكانه من الشأم » فل فى تابوت : وخرج معه بوسف عليه 
السلام ووجوه اهل مصر حتى اموه الى موضعه: ودفن فيه عليهالسلام: وقيل إن 
عيصو منعه من دقته هناك لان إسحوعليه السلام وهبه الموضع قاشتراهة يوسف 
عليه السادم منه حكة : ودقته فيه 

وأقام يوسف بمصر وولد له فيها + ويقال إن نهراوس امن بيوسف عليه 
السلام : وكم إيانه خوفا من فساد ملكه 

وملاك نهر اوس مائة وعشرين سنة > وفى وقته عمل يوسف عليه السلام 
الفيوم لابنة املك : وكان اهل مصر قد تنقصوا الملاك » وقالوا قد كبر وذهب 
عقله ؛ فاخبره بذلكيوسف عليه السلام » فقال نهر اوسما أ ,الى ولكنى قدوهبت 
لابنتى ناحية كذا وكذا ؛ وى ٠خايض‏ مياه وهروج » وأحب أن أدفع عنها 
صبيب المياه وأخرج عنهأ ماحصل فيها حتي ترجم ارضا عأمرة مغلة » فاعمل فى 
ذلك و 5 مايمكن 


لام - 

فخرج يوسف عليه السلام فدبرهأ وأخرج المياه منها : وقطم مادتها متها + 
وبنى جسورها وقلع أدغالها وردها ارضا عغظيمة المارة جسيمة الغلة » وهىارض 
الفيوم » وفرغ من ذلك كله فى مدة قريبة : فمجب الناس من فطنة اللك وحكة 
يوسف علية السلام 

ويقال إن هراوس أول من فى بعصر '' وبنى اللاهون ؛ و<مل الماء فيه 
مقسوما موزونا » ثم مات مهبر اوس 

واستخلف أبنه درعوس » وإسميه أعل الأثر داروم” ' بن الريان وهو الترعون 
الرايع عندمم 

ولا ملك خالف سنة أبيه » وكارف يوسف خايفته » لأن أباء أمره بذلك 
وأ كد عليه فيه ؛ قكان يوسف عليه السلام هده قرا قبل منه ورعأ خالقه 

وظهر فى وقته معدن فضة على ثلاثة أميال من التيل ء فاثار منه شيئا عظيا ء 
وعملمنه صا على اسم القمر ٠‏ لأن طالعه كان على السرطان ؛ ونصبه على قصر 
الرخام الذى كان أبوه بتاه قى شرق التيل 

وتصب حوله أصتاما كأها منقضة وألبسما الحرير الاجر » وعمل لاصرعيدا 
فى كل شهر » وهو إذا دخل القمر بالسرطان 

وكان ينتقل إلى مواضع شتى يتغزه » وكا أراد أن يشر الناس متمه يوسف 
عايه السلام من ذلك ودفعه عن رأيه بأى وجه أمكنه إلى أن مات يوس عليه 
السلام وله مائة وثلاث وعشرون سنةء فاأمر به داروم فسكفن فى ياب الملوك» 
وجمل فى تابوت رحَام » ودفن فى الجانب الغربى من التيل وخصب »6 وتقص 
الجإنب الشرق 

)١‏ هكذا بالامول » ولعل الصواب من بنى الجسور بمصرء او بتى خزانا 


عصر ؟ )ق ق دارم 


-778 سم 


فاخرج تابوته هن الجانب الغريى رنقل إلى الجانب الشرق قدفن فيه ونتقص 
الجانب الغربى 

فاتقق رايهم أ. ن ميعلوه فاخا نب أأغر غرلى سنة وفىالشرق سنة » ثم حدث لحم 
من الر أى أن شدوا حول التابوت حلقا من نحاس وثاقا ثم ربطوه بحبال وشلوه 
شداوميقا محكا ولووه اويا وئيقا ثم دلوه فى وسط التيل ؛ وتركوه هناك 
قأخصب الجانبان جيعاً 

وقيل إن داروم استوزره بعد بلاطس”' الكاهن : كان بلاطس يطلق له 
ماكان يوسف عليه السلام عنعه عنه » ومله على أذى الناس وأخذ اموالهم » 
فبلغ بهم من ذلك مباخا عفليا 

م زادت قصته فى التحدير <جٍ تى اختام كل امرأة جيلة عديئة منف » فكاإن 
لايسمع يأمرأة حدناء إلاوجه إليبا لمات اليه : وفشا ذلك ف المملكة واضطرب 
الناس من فمله 

ناف بلاطس ان يفسد أمر المملكة ؛ ويتلف الملك من, فمله » فدخل أليه 
واشار عايه أن يتودد إلى الناس » ويتعفر منهم ويرد نساءم » فأمره الماك أن 
ينادى فى الحضور ثم لبس انفر ثيابه » ودخل الناس اليه فشّكوا اليه ما حل بهم 
فاعتذر اليم واسقط عنهم خراج ثلاث سنين 

ثم أمر بحل قصر هن خشب فيه عجائب كثيرة » وكان يركب فيه هو 
ونساؤه وحشمه » ورجم إلى ما كان عليه من ابتزاز النساء » ومهب الآءوال 
واستخدام الاأشراف والوجوه من القبط من بنى اسرائيل 

إلى أن ركب فى ذلك القصر يوماء فلها كان فى بعض الليالى وقد أحدق 
النيل بالبلد ؛ ولان الماء من الجبل إلى الجبل » وامتد القمر على الماء وهو فى 

)١‏ الصواب استوزر بمده بلاطس 


اننا > 

قصره الاشب : فأراد أن نعدى من العدوة الى العدوة الاأخرى ما م يتأ له 
سوق القصر بسرعة لعظمه : ف ركر, مركا لطيقاًمع ثلاثة نفرمن خدمه وامرأة 
أبية الساحرة 

فاما توسط البحر هاجت ريح عاصفة: فاتقلب المر كب وغرق هو ومن معه » 
وأصبح الناس شا كين فى امره إلى ان وجدت جئته بشطنوف فعرف نخاعه» 
وحجوهر كان يتقلد به » لحمل إلى منف 

وقدم الوزير ابنه معازيوس ١"‏ واجلسه على سرير الملك » وكان صبيا فيايع 
له الجيش واسقط عن ااتاس الخراج الذى كان ابوه أسقطه وزادمم سنة » وضمن 
لمع الاحان واطاعوم وود نانع وعويتء س لمر اعتة : وكأن فى زمئه طوقان 
لخر يض الب 

وكان وزير أبيه قد هلك : فاستوز ركاهنا يقال له أملاده » فاما رأى من 
الاسر ائيليين ما فعلوه أنكره 4 واشار أن يفرد لمم من البيد [مكاءا اثلا] يختاط 
بهم غيرمم » فأقطعوا «وضها من قبلى هنف ء وعللوا لا”نفسهم متعيدا كانوا يتلون 
فيه صحف ابراهيم عليه السلام 

وان رجلا من أهل بت المملكة عثق اءراة, 
يتزوج + فأيوا عن ذلك 

وتغاب احد ملوك الكامانيين على الشام وامتنع اهله ان يحملوا الضريبة إلى 
ملك مصر : واقبل على ملازمة الماكل والتعبد فيها » فأعظم الناس امره 
فتحير فى نمسه : وأمر النناس أن يسموه ربا » وترفم ان ينظر فى شىء من امر 
المملكة : لمع النساس وقال لهم قد رايت أن اجعل امر الملك الى ابنى 
اقسامس و١‏ كون من ورائه إلى ان يغيب شخمى عنككما وعدت : فرضوا 


سرائيايين : وأراد ان 


)١ .‏ فى ق ممدان 


.#4 ات 
ذلك ء وقلوا الامر امر الملك وحن عبيده » ومن رضيته الآلبة خم الخلق ان 
يرضوه ولاعغالةوه 
فأقام ابه أقسامس” املك وجلس أقسامس على سرير املك ونوج ياج 
أبيه وأقام الناظرون"' بين يديه ورتب الناس مراتبهم » وقسم الكور و الأعمال 2( 
وأمر بأبساط الهارات » وأوسع على الناس فى أرزاقيم » وعلا أمره وطال ملكه 
وعمل مدنا كثيرة أسفل الارض وعجائب كثيرة يطول ذكرهاء ويقال إن يخت 
نصر لما ظفر بعصر أخذ من عمله عحائب كثيرة فاقام أول ولايته سبع تين 
يأل أمر وأصلح حال 
ومات وزير أببه فاستخلف رجل من أهل بيت المملكة » يقال له طلما " بن 
)١‏ ىق كاشيم ؟ ) لعل الصواب وأقام القاطرون ؛ وقذ تقدم معنى 
ذلك فى صدر الكتاب #” )نفى ق ظلما ء وقد جاء فيه زيادة لا بأس من 
ايرادها هنا وهى «وكان يقال له ظلها ء وكان شحاءا كاهنا حكيما متصرفا فى 
كل فن » وكانت ننسه تنازعه الك » قبل هو من ولد اشمون وقيل من ولد 
صاو » وقيل من المالقة . وكان يقوم بأمر البلدكا كان الدزيز مم الوليد . 
وقبل سيب استخلافه الملك أنه كان عطارا بأصبهان فأفلس وركبه الدين 


فخرج هاريا منالدين وأتى الثام فل يستقم حاله » فجاء إلى مصرفرأى علىياب 
المدينة حمل بطي فسأل عن سعره فقيل بدرعم ء فدخل المديتة فسأل عن سعره 
ققيلّكل بطيخة بدرمم فقال من هنا أقضى دبنى! فاشترى ملا بدرمم وأتىالمديئة 
فنهبه البوايون قايق منه إلا يطيخة و احدة قباعبا بدرمم ء فقَال ماهذا؟ ماهنا 
أحد ينظر فى مال الناس ؟ فتالوا ملكنا مشغول بلزات نفسه » وفوض الاأمر 
إلى الوزير > ولاينظر فى شىء فخرج فرعون إلى المتابر »مل لايمكن أحداً من 
الذفنإلا بخمسة درام فأقام على ذلك مده لم يتعرض له أحد فاتت بنت الملك: » 
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قوم س » وكان شجاعا ساحرا كاهنا كتبا حكيما ذهتيا متصرفا فىكل فن 
فصاح أمر الممككة بمكانه وأحبه الناس + فعمل معالم كثيرة وعمر اللخراب » 
وبنى مدنا » ورأى فى تجومه أنه سكن جدب وشدة » فاستعمل مأاستعمله 

مهراوس الملك وقد تقدم ذكره 
وبنىالهياكل » وقيل إن منارة الاسكندرية بنيت فى زمانه » وفى زمانه هاج 
البحر المالح فغرق كثيرا من القرى والاخبية والمصانع 
وق أن أقدامس تنيب عن الناس مدة وقيل مات وكتموا موتهء 
وكان مككه إلى أن غاب عنهم إحدى وثلاثين سنة : وأقاموا احدى عشرة سنة 
يدير ملكهم طلنا الكاهن 

ولا اقتقد الناس الملك اضطر بوا وتغيروا على طدا » واتصل بهم أنه سمه 
وقتله ء فقالوا لايد لنا من الاخلر إلى الملك فعرفهم أنه قد تحلى عن الملك وولى 





فقالهاتوا هسة درام : فتالوا و يح كهذه بنت الملك : ققال هاتواعشرة درام » 
فلم يل يضعفها إلى أن وصلت إلى مائة درمم ه فأخيروا الك بحديثه » قالومن 
هذا؟ قالوا عامل الامواتةأرسل إلى الوزيرفسأله عنه ؛ فاتك حاله فأأحضره الملك 
وقال من أنت ؟ فاخيره بخبر البطيخ : وقال مأعملت عامل الموتى إلا حتى يصل 
خبرى إليك وتحضرقى لأانصحك لتستيقظ من نومك » وتحفظ ملكك وإلا 
ذهب عنك ء فاستوزره فسار فى أأناس صيرة حدتة » وفى زمانه شك القبط اليه 
حال الاسرائيليين » فقال هم عبيدك فافملوا بهم مابدا لم . فكان القبطى يضرب 
الاسرائيلى فلا يقدر أن يغير عليه أحد : وإن ضرب الاسرائيلى القبطى قتل . 
وى ف انمد كثيرة » وأعلاما ومصانعوطلسمات » ومن أعجب ما عل 
التنورالذى يشوى فيه بغير نارء والسكين تنصب فاذا راها ثىء من الببا 3 أقبل 
عليها حتى يذبح نفسه بها » والماء الذى يستحيل هواء وأشياء من النيرتج , 
)1١(‏ 


#8 لم 
ابنه لاطس » فا قبلوا منه » وأمر اليش فركيوا فى السلاح 
وكان لاطس الممأك جلسر, على سرير الك ولبس التاج وكان حر يا معحيا 
خلا فوعد الئاس يلا وقال انا مستقيم لك ما استقنتم ؛ وإن ملتم عن الواجب 
ملت عتكم + وألزم الداس عاطم : وحط جماعة من الوجوه عن مراتيهم » وصرف 
طلا بن قومس عا كان عليه من خلاقته 
واستخلف رجلا يقال له لاهوى من ولد صا الاكير. بن ندارس : ودثم 
اأيه خاتمه : وكا نكاهنا : وأنذ طلا عاملا على الصعيد ؛ وانقذ معه جاعة من 
الاسرائيايين : وجدد بناء الاعلام واصلح اليكل : وبتى قرى كثيرة » 
و تبرت .وق ساون كتيرة و كيو 
وكان باز للناق ٠"‏ ثم تبر ولا : وامر ان لالس احدفى قصر الك 
لاكاهن ولاغيره ؛ بل يقومون على ارجلهم الى ان بنصرفوا ٠‏ وزاد فى اذى 
الناس والمنف بوم ثم جع امواهم و كنزها » وطلب النساء فَابعر منهن خاتأ 
كثيراً وقصد الناس, بسطوته وفظاذته 
واستعبد بنى اسرائئيل : وقتل حاعة مد ن الكبتة فبغضه اخاصم ن وله ام م 
حشد عايه طلئا الذى حرفه وولاه الصعيد فجاءه يش كثيف » وخرج اليه 
بلاطس" الملك : فحارية طذا فظفر ببلاطس وقتله : وسار حتى دخل متف 
فماث فيه 
ونزل قصر الملكة طفما بن قومس خلس على سربرالمالك وحاز جميع ماكان 
فى خزائنهم » فبذا الذى تذّكر القبط انه فرعون موسى صلى الله عليه وعلى نبينا 
محمد وا له وصحبة وس 
واما اهل الاأثر فعزعمون انه الوليد ين مصعب » وأنه من المالقة وذكروا 


١)فى‏ ب الحم ؟) فى فق لاطيس 


1# له 

أن الفراعنة سبعة 

وكان طلا فيا يحكى عنه قصيراً طويل اللحية » أشبل العينين صغير المين 
البسرى » فى جبينه شاءة » وأنه كان أعرج 

وزعم قوم أنه كان لقيعاً » والدليل على ذلك ميله إليهم وتكاحه فيهم »ولا 
جلس فى الملك اضطرب الناس عليه » فبذل الأأموال ورغب من أطاعه » ول 
من خالفه فاعتدل أمره 

وكان أول ما عمله أن رتب المراتب وشيد الااعلام وبنى المدن ؛ وخندق 
انأرق وغل يباك ار ةا د ذلك عل جدود مقي و اع 
هامان وكان يقرب منه فى نفسه 

وأثاريض الكتوز وصرفها فى بناء المدائن والمارات ؛ وحفر خلحانا كثيرة 
ويقال إنه الذى حفر خليج سودوس: فكان كلا عرجه إلى قرية من قرى الموة.. 
حمل اليه أهلها مالا » فاجتمع من ذلك شىم كثير : فأمر برده على أهل 

وبلغ الخراج فى وقتة سبعا وستين الف الف ؛ وكان ينزل الناس على منار لم 
وهو أول من عرف العرقاء على الناس 

وكان من صحبه من الاسر ا .ليين رجل يتال له إمرى وهو عمران أبو موسى 
عليه السلام » مله حرسأ لقصره يتولى حفظه وإغلاته بالايل 

وكان قد رأى فى كبانته أنه يحجرى هلاكه على يد مولود من الاسرائليين » 
شنعهم المناكحة ثلاث سنين لا نه رأى أن ذلك المولود يكون فيها : وأن امرآة 
إمرى يعنى عمران أتنه مض ر الليالى بشىء أصلحته له فواقمها لمات مهارون » 
ثم واقمها فالسنة الثالثة لمات عومى عليبما السلام 9 ىكباته أ انه قد هل 
بذلك المولود » قأمر بذبح المولودين الذّكور من بنى اسرائيل ؛ ول يتعرض 
لأمرى لقرية منة م بوكر أبتة قشرء 


ختد 8ت 


إلا أن موسى كان من أمره ماقصه الله عز وجل فى كتابه من آمر التابوت 
وقذف أمه فى النيل إلى أن صار إلى تحت قصرء » وأخذ امرأته له واسترضاعبا 
لأمه 

واءتنع فرعون من قتأه إلىأن كبر وعظم شأنه » ورد فرعون كني 500 
وجمله من قواده 6و وكانت له سطوة م وجهه لغزو الكوشانيين وكانوا قد 
عاثوا فى أطراف معمر » تفرج فى جيش كثيف ورزقه الله الظذر ‏ فقتل منهم 
ادا وأسر خَاتَاً وانصرف غانما سالما » فسر به فرعون وامرأته 

فاستولى وهو غلام على كثير من أمر فرعون » وأراد أن يستخلفه حتى قتل 
رجلا من أشراف القبط : وكان يقرب من فرعون فورب منه 

وخرج إلى نأحية مدين » وتزوج ابنة ثيرون » وهو شعيب عليهءا السلام 
على أن يرعى غتمه وان أه بأجلين ققضى أنمهما وأرسله الله إلى ذرعون 

وولدت امرأته فذهب يقتبس لا نارا ء فكامه الله تعالى فىجبل الطورء وال 
له امض الى فرعون : وأيده بأخيه قترك امرأته محلها ومضى ارسالة ربه 

وولدت امرأته فأرسل الله تعالى جبريل با يصلحها هن آله الولادة وختن 
ابتها » وكانت الام تغدو من عندها وترجم اليها بغير راع 

وحمل جبريل عليه السلام الغلام حتى اراه موسى وهو سائر الى مصر فقبله » 
وتفل في فيه ورده إلى أمه » ومر بها رجل من آل شعيب فردها إلى مدين » 
وصارمومى إلى مصرولق أخاه هارون ول يثبته لطول غيبته > وكان يغتسل على 
شاطيء التيل» فاستضافه فأضافه وأطممه جلباناً مطبوا قد ترد فيه ريد وتعارا 
وسر بعضهما ببعض وعرفه أن الله عر وجل أرسله ونبأه هو وأخوه » وجعله له 
عضدا ٠‏ ْ 

وغدوا إلى فرعون وأقاما أياما » وعلى كل واحد منهما جبة صوف : وممه 


ا م؛؟؟ لس 


عصاه التى أخذها من شعيبعايه.ا السلام ومنها كانت احدىاياته فُكانا يأتيان فى 
3 ليوموجاسان يبا.هفلايصلان الى فرعونلشدة حجابه » الى اندخل اليهدمضحك 
كان له فعرفه حالما : وقال بالباب رجلان يطلبان الاذن عليك » ويزعمان أن 
إلههما أرسلبما اليك » قأمر بادخالها وخاطبه موسى وأراه ‏ بةالعصا ؛ وايته فى 
بياض اليد : وعما آيتان من تسم » وكان من خطابه إياه ما قصة الله فى كتابه 

ففاظ فرعون أمره وعم بقتله » فنمه الله تعالى منه وشغله عنه » ورأى طلا 
فرعون كأن على صورة غامة قد اقبلت » فسحت على عيونهم قعموا 

ثم امر قوما اخرين بقتله » فرأى كأن نارا قد أتت فاحرقتهم » فازداد عليه 
غيظا » وقال لهمن اين اك هذه النوامس العظام ؟ أسحرة بلدىعدلوك هذاء أم 
تعاته بعد خروجك من عندنا ؟ قال هذا ٠ن‏ ناءوس السماء » وليس من نواميس 
الأرض . قال ومن صاحبه ؟ قال صاحب البنية المليا » قال بل علتبا من 
بلدى » وامر جم السحرة والكبنة واصا ب النواميس ؛ مال اخرجوا على ارقم 
اعاكك ؛ الى ارى نواميس هذا الساحر رفيعة جدا » فعرضوا عليه اعمالهم فسمره 
ذلك » واحضره وقال له فقت على سحرك » وعندى من يوفى عايك فواعدهمم 
يوم الزيئة ؛ وهو يوم عيد كان للم؛ على ان من غلب منهما اتبعه الآخرء وكان 
عافة ين اقل اليلد تينو موسي فل لله عليد وسلم ء وكا: 9 
واريعين العا » فعملوا من الاعمال مأيرى الوجوه ملونة وموهة » ومنها ااعطو 
ومنها العريض ٠»‏ ومتما المقاوب جبرته إلى اسفل وليته الى فوق » ومتها 0 
قرون ومنها ماهو عظيم على قدرالعرس ؛ ومتها ٠١‏ له اذان عظا م » ومنها مايشبة 
وجوه القرود 

وى كل فن وفى كل صورة ٠‏ وأجاما عظاما ما تبلغ السحاب » وحيات 
عظيمة بأجنحة تطير إلى المواء : ويرجع بعضها على بعض. 


- 51 لم 


وحيات يخرج من أفواهها نار يخيل الدالم انها نكاد تحرقه » وحيات برءوس 
وشعور وأذناب فيها رءوس © وعائيل فى طرق الشياطين 

ثم عملوا دخانا يفثى ابصار الناس » فلا يرى بعضهم بعضا » ودخانا يظهر 
صورا مثل اليران فى الو على دواب مثل ذلك يصدم بعضها بعضا ء وتسيع 
لها قعاقم وضحة » وصورا اخرى على دواب خضر ؛ وصورا سود على دواب 
و 

فاما رأى فرعون ذلك سر هو وجماعته ممن حفر ضيه واعم مودي 
صلل لله عليه وس » ومن كان آمن به و كفر [ بفرعون]'' خوفا على قتنة الناس 
بذلك وضلالهم 

وكان للسحرة ثلاث رءوس» فلما رأى موسى صلوات الله عليه ذلك وضاقيه 
ذرعا أناه جبريل عليه السلام » وقال له لا خف إنك انت الأعلى وألق ما فى 
يبك سر بذلك موسى عليه السلام » ؛ وطمع فى إعان الناس وسكن خوقه 

ا ا ل ا 

اللّه؟ قا قالوا نشهد لتفعلن» فراه فرعون» وقد | سراليهم فغاظه وم بعماجلة' الجيع» 
ْم توققه ليع آخرالقضية : والناس يهزؤون منه ومن أخيه وعليبما دراعتان من 
صوف »ء وقد احتزما بالليف » ومم مع موسى عليه السلام عصاء 

فسعى مومى عليه السلام بسم الله لرحمن الرحيمثم حلق الما ورفضها فى الجو 
ورقمما جبريل عايه السلام حتى غابت عن عيونهم »م اقبلت فى صورة عبان 
حك لكان ارين عرلدان نآرا » ومخرج من فيه ومن منخره وهو يزيد 
غضبا لَه تعالى » فلا يمع من ريده شثىء على احد إلا ابرصه » وبرصت من ذلاك 
ابنة فرعون والثعبان فاتح فاه 


١)ف‏ ىب وكفر اانه ")فى ب بمالحة 


- 7:؟ - 


وذ كان امدكانت حاضرة قريبا منهم » فابتلم الثعبان جيم )١‏ عملته السحرة 
ومائتى مركب كانت مماوءة عصيا وحبالا ٠‏ وجمدم من كان فيها من الملاحين 

وكان فى النهر الذى يتصل بدار فرعون عمد كبيرة وححارة : وكنت قد 
حملت إلى هناك ليبنى بها » وأقبل الثمبان إلى قصر فرعون ليبامه » وكان فى قبة 
له على جانب القصر يشرف على عمل السحرة » فوضم الثعبان نابه حت القصرء 
ورفع بابه الآخر إلى اعلى القبة ولهب النار يخرج من فيه ء وقد احرق مواضمع 
من القصر » قصاح فرعون عند ذلك » واستغاث بموسى صلى الله عايه وسلم 
فزجره قمطف على الناس ليبتلمهم ؛ و بلع بعضهم قسقط بعضهمعلى وجوه بعض 

وذهب ليبتلمهم فأمسكه مومى عليه السلام » وعاد فى يده عصا ما كانت ولم 
يروا للك المراكب أثراء وكان فيها من الال والعصى والناس والاعمدة 
والححارة وماشربه من ماء النهر حتى بانت أرضه ترايا 

فلا رأى السحرة ذلك » ول يروا لتاث الاعيان اثرا قلوا ما هذا عمل 
الآ دمبين! وانما فصنع عذابيل لاتغيب عن الاعيان » فقاللم نودي ورا بوعدك 
وإلا سلطته عليكم فيبتامكم ابتلع غيرع 

فندها من السحرة عوسى عليه السلام : و<اهروا فرعون ء وقالوا هذا 
من فمل إله السموات وليس من فمل إله الاأرض"' 

فال عون قد علمت أن واطأتهوه على وعلى ملكى حسدا متكم لى : وأمر 
مثل ذلك ؛ وجاهره فقطعت ايديهم وأرجلهم ٠ن‏ خلاف 

وكانوا يرون مسا كنهم من الجنة قبل أن وتوا » وجاهرته امر أنه فقتل نبا 
المؤمن فتمل به مثل ذلك 

وكان الرو-الى قد قال له إلى رب السماء وأنت رب الأرض قد استخلئتك 





١‏ ) هكذا فى الأصل » والصمواب : وليس من السحر أو ما يشبه ذلك 


- 8؟ - 


ها » فأنت ربكل من سكنها من انلق » فتجبروادعى الربوية وشق الامهار 
وغرس الا شجار 

فلم كان منامر مومى عليه السلام ما كان » فسد ذلك الروحانى وسقطت 
الطلسمات: وبعض الهباكل والمتارات وخرت الأأصنام على وجهها » وعلت آيات 
موسى ؛ ويطل ما كان من الطوفان والجراد والقمل والضفادع ء قتحول ماؤمم 
دماء فكانت الاسر ائيلية تسقى القبطية من فهها ماء فيعود فق القبطية دما عييطا » 
وتعض على الرغيف تأ كل منه فتعض عل ضفدع » واتلف الجراد والقمل جيم 
زروعهم » وهدم الماء أبليتهم » وبعض منازلحم وتبين للناس أنه لا ينفعهم 

وحاق صدر فرعون من ذلك » فرجع إلى مداراة ٠ومى‏ عليه الدلام 0 
ووعده أن يستخلفه على ملكه : وأشار عليه هامان والكبان أن لا يفعل 

م أمر الرعية أن يقتلوا موسى » تفرج جماعة[ إلى ]" الموضع الذى فيه 
لذلك : فاتت نار فاحر قتهم 

ورأى فرعون كانه أخذ برجايه » وتكس عل رأسه فى حظيرة نار» وكا نه 
يستخيث » ويقول إلى لمؤمن بمومى وربه فخلواعنه » قدعا هامان وعرفه ذلك ع 
وقال لهلم ببق يعد هذا شىء » وأريد أن أومن بمومى » فقال له هو الذى عمل ' 
لك الرؤيا ليهولك » فتريد أن تكون عبدا بمد أن كنت ريا ! وتستخف يك 
رعيتك » وتسلب ملكك ! 

قال قتلطف به وبعد ذلك منعه منه » وكان يبعث اليه سرا ويستنظره » فليا 
م الأجل ولم يمل فرعون شيك كثر البلاء عليهم » وتهدمت منازلهم وفسدت 
زروعهم وكثرت الآيات فى منازلهم 

وكان الناس قد خافوا مومى وهابوه » وكانوا يؤمتونبه سرا » فن امن به 

)١‏ ىب فرج جماعة من الموضع 


2 

زال عنه الاأذى 

فلنا زاد الا مرعلل فرعون أحضر موسى وقال له إن أجبتك مالى عندك ؟ 
قال أردد شبايك ء ؛ وأضعف عرك 2 وامنك من جيع الملل » ومن زوال 
ملككء وأعلى يدك على من ناوأك من الملوك » واكثرفيك نشاطك » وأكيك 
وشربك . 

قال له فرعونإن فملت ذلك قند أنصفت فأنظربى إلىغد ء ثم شاور هامان 
فنعه » وقالله موت غدا أصلح لنا » قال فلها ينس منه قالفأطلق لى بنى اسرائيل 
قال انما تريد اخراجهم من بلدى لتكون عليهم أميراً ملكا ؛ واناانتتع بخدمتهم» 
وهذا حسد منك لى 

قال له موسى عليه السلام فأنتقل على ان لا تدعى الر بوبية » قال اذا انتقص 
م نأعين الناس » قال فان الله سي ,لكك ويبلك قومك + وتصير ارو احم الى نار 
حامية » قال فالى أفءل ذلك معك سرا ولا افعله جهراً » وأقرب للالمة ٠١‏ 
القرابين المظام 

قال موسى عليه السلام إن إلبى لا يرضيه إلا أن يؤمن به الناس أججون » 
قأما أن تؤمن به وحدك سرا دون الناس ء فلا يرضيه ذلك ولا يقيله منك سرا 
حى تظهره 

قال وإن لم تغمل ذلك فان الله مبلكك واهلك » وعلامة ملاكك أن 1 
لك هيكل إلا تهدم ولاصلم إلا نر » وقد خالفت مادعوتك اليه «راراً كثيرة » 
وأنا أحذرك الخلاف » وإن الله سيعحل لك العقوبة ولا ينظطرك 

ثم إن فرعون طول مطل موسى عليه السلام بما وعده فى امر بنى إسرائيل » 
ولم ينجزه » ورأى مومى عليه السلام أنه لايرجع الى خير ولا ينقع فيه وعظ ؛ 

١)ف‏ ب وأقرب للأعل 


0 


وخاف أن يندأ بنى ! سرائيل بايذاء كثيرء فمزم على المروج عنة يينى | سرائيل 

وحضر لبنى اسرائيل عيد كانوا مجتمعون فيه » فأمر مومى عليه السلام نساء 
بنى اسرائيل أن يستعرن حل نساء القبط ؛ ويأخنن منه ما يقدرن عاينه من 
ثيأبون » ويدزين به فيعيدهن » فنملن ذلك » ثم دعونهن ففعيدهن فأ كان معون 
وشربن 

وكان موسى عليه السلام أبمدهم قليلا الى جانب المشرق » وأمر أن يبعدوا 
هنالاك فلا أكلوا وشر بوا ألق الله تمالى على القبطيين رجالا ونساء السبات حتى 
منعهم من كل شىء 

م سار موسى عليه السلام يجميع بنى أسر ايل من أول اللبل » وكان عددهم 
ستائة ألف وأربعين ألما ونيا 

وأخرجوا تابوت يوسف عايه السلام من النيل وحماوه معهم » دلتهم على 
موضعه عحوز مؤمنة من القبط » ومضت معهم 

فسار ببنى اسرائيل الى ناحية بحر القازم ليخنى اثار : » فلما كان من آخر 
الليل عرف فرعون روجهم ؛ وما فماوه بنساء القبط من إعارة حليرن الى 
الاسر ائيليات ودعأنهن به : فجلس لوقته ونادى فى الناس ء فلما اجتمعوا أمرحم 
أن يتأهبوا للركوب ف آثارهم وأجلهم ثلاثة أيام 

وخاطب كل من قرب منهم وبعد من جيوشه وحشوده أن لايتأخروا عن 
ماق طرفة عين » فلها أصبح فى اليومالر ابم ركب الناس » وركب معهم يتقدمهم 
واتبموا اثأر بنى | سرائيل » ولم ببق أحد من اولاد الماوك ولا من أتباعهم ولا 
من فيه فضل إلاسار معه » فيال إنه كل عدده, » وزاد على موسى عليه السلام 
ستة! لاف ألف 

فل بعر موسى عليه السلام بعلم من أعلامهم إلا سقط » ولا بصنم إلا سقط 


د ؤأوم- 


لوجبه ؛ وساروا مقربين حى سلةوه على ساحل البحر 

فلما أحس موسى عليه السلام بهم » قال لا'خيه هارون تقدم الى البحر وكنه 
بألى العماس » ومره أن يكف عنا موجه » ويسكن عنا حر كته » حتى أصل أنا 
ومن معى 

فضى هارون لذلك » وركب مومى عليه السلام » فلها وقف»ومى على البحر 
ضربه بعصاء ؛ فانثق لوجبه وظورت فيه اثتى عشرة طريقة ء قدخ لكل سبط 
على طريق » وجمل ببنهم طاقات رقيقة من الماء ليرى بعضهم بمضا » فدخل 
القوم » ودخل مومى عليه السلام فى ا خرهم 

فلدا رآكم فى البحر ثم بتركهم خوفا من البحر » فأقبل جيريل عليه السلام 
بفرس بلقاء » فدخل فى أثرع : فلما رآها فرس فرعون اقتحم به فى أثرها » فلم 
يقدر فرعون على إمسا كه ؛ لأنه كان حصانا » وقد كان طال عمره 

لما دخل فرعون اتبعه قومه عن آخرهم » فلم يرق فى البر أحد منهم فتوسطوا 
البحر » وقد خرج موسى عليه السلام ومن معه من الناس » فأمر الله تمالى جل 
جلاله جبريل عليه السلام أن يطبق البحر على فرعون وقومه فتعل 

فلدا رأى ذلك فرعون قال ١‏ منت أنه لاإله إلا الذى آمنت به بنو إسرائيل» 
وأنامن اللسامين: ولم يقلها صحيح النية 

فلا معمه جبريل عليه السلام رجمه بكل من الخجأة ضربيها وجبه : وسد بها 
بها فاه > خوفا أن يرححمه الله تعالى بذلك القول 

ففرق الجيع ول يفلت منهم أحد» ولت أرواحهم الى النار » ولما هلكوا 
طرح الله تعالى [ جملة منهم ] على عبر البحر » منهم فرعون فى موضم مرتفع من 
الأأرض > حتى رأوه وعرفوه وبين الله ذلك في كتا به الكريم الذى أنزله على 
رسوله مد صلى الله عليه وسلم 


سد باآعلا ا ب 


تم وكل كتاب اخبار الزمان وما أباده الحدئان وعحائب البلدان » والقامر : 
بالماء وام مران» ععونة الله وقوته ذله الجد والشكر على ما أولى من النعم الجسام 
والبر الا نمام 

م اله وأحوجهم إلى الرحمة والنفرة والرضوان عبدال رحن 
ابن ممد بن محمد البصرى ساأمحه الله وغفر له واوالديه » ولمن كان السبب فى 
كتابته ومن قرأ فيه وجيع المسلمين والمسامات » والمؤمنين والمؤمنات » الا'حياء 
منهم والاأموات 

ووافق الفراغ فى نسخه يوم الجعة تامع عشمر جمادى الاأولى لجاشرورسة 
سنة ائنين وعانين وماعائة أحسء ن الله على يهأ 

والجد له وحده وصل الله على سيدنا ميحد واله آمين امين امين وصمية 
وسلء وتحيهنا اواك مالركيل ولاخول ولاقوة إلا الله الملى المظم استغفر 
ل الكرم 





وكان الفراغ من طبعة فى الوم العاثر من شهر رجب 

الفرد سنة ١5097‏ هجرية الموافق ه سيتمير لنة 1584 

ملادية ٠‏ وقد قام يتصحيحه ومراجمته عيد الله اسماعيل 

الصاوى صاحب دار االصاوى لاطيمع والتدسر والتأأليف 
بشارع درب الجماميز رقم ج١٠‏ بالفاهرة 


8ه 


فبرس الكتاب 


١‏ مقدمة المؤلف ومحتويات الكتاب 
؟ حكة اطلق 
ماجاء فى أول ماخلق ومدة اللق 
5 أين كان ربنا قبل أن يخلق اعللق 
والسموات والارض ؟ 
٠‏ خاقادم عليه السلام 
5 خلق الأفلاك » والروح عوالكرسى 
والعرشس 
خلق الملائكة 
البرو ح والكواكب ومالهامنالستين 
أقوال الفلاسفة وأهل الديانات فى 
عبر الدننا 
٠‏ الامرو الحخلوقات قبل1تمعلي السلام 
١‏ ذكر الجن واحتاسهم وقبائلهم 
١‏ فصل ف ولادات الجن 
رواج أبن جير يأمر أة من الجن 
عبيد بن الابرص وخيره مم الحية ئ 
والبكر 
5 حديث ارا كب على جمل فى 
سوق عكاظ 
٠‏ حديث الجتى صاحبالنابغة الذيانى 
35 خلق النسناس 








15 أمة واق الواق 

١/‏ خير بنات الماء 

4 ذكر الارض وما فيها 

ذكر البحر الحيطوماقيهمنالمجائب 

9 عرش ابليس لمنه الله 

9 هيكل سلبان عليه السلام 

0 الأأصنام الثلاثة التى عملها أبرهة 

» البحر الزةتى المنتن : الدردور‎ ٠ 
جزاثر الذهب‎ 

١‏ غرائب الاسماك فى البحر الحيط 
وأنواعها 

؟7 بحر هركند » وجزائره > وحياته 

» بحر دوائحد وجزائره » وحيوان 
المنبر 

8" عناية الرشيد بالسألة عن المنبر 

4 ملك المهراج » وجارة القر تقل 

و الكنسة التى فى جوف البحر 

1 خبر تيس 

» نهر مكران » ووادى الماس 

8 وادى القرنفل » وجزيرة المرجان 

٠‏ جزيرة التنين » والدابة ذاتااور 
الذعب 
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"١‏ جزيرة ملكان » جزيرة صيدون 
وخبر بنت ملكها ء مع سيد ناسليان 

نم جزيرة الرود ء وجزيرة القاس 

4 جرزيرة سر ديب 

هم حزيرة الرامى » وجزيرة كله 

جزيرة مالوعن » وخاقة » والطسب 
وميمونة » والصندل » والزنج 

هم جزيرة خلحان » ومرساخانقوا 

9" جبل التار» جزيرة المدر » جزيرة 

الرانج » والرامى 

جزيرسقطرى » والصبرالسقطرى 

جزيرة فرش > جزيرة الدهان 

جزيرة الضريف » والليدج 2 

وسرهانه » وصقلية 

جزيرة سردانية » واقريطش » 

وطاوراق » والسيارة 

ه؟ جزيرة النساء » وعروق الذهب 
التى فيها 

جزيرة ابن اسعلاق »6 ومراكب 
ذى القرنين 

14 ذكر ادم عليه السلام وولده 

بره 55 كن ين أخبار ولدمه 

/ه نوح عليه السلام 

5 حام بن نوح عليه السلام 


4 كنعان بن حام 

4 ذكريافث بن نوح» وذكر يأجوج 
ومأجوج 

9 ذكر الصقالية 

٠١‏ ذكر اليوتاتيين 

١/ا‏ ذكر الصين 

؟7 ذكر الاهتردة 

ع7 ذكر الافرتج » والاندلس 

ذكر مملكة البرحان 

ذكر مملكة الترك 

دك ملكة الروم 

ذكر مملكة الفرس 

ذكر مملكة خراسان 

ذكر سام بن نوح » وابراهم 

عليهما السلام 

ذو اسماعيل عليهالسلام » وحديث 

البلبلة 

در عاد 

ذكر عناق بنت 1 دمعليه السلام 


74 
”ىق 
كلا 
لاا 
0/4 
78 


٠ 


م١‎ 
67 


عو ذكر أخبار الكيان من العرب 
وخبر سطيح وشق 

وه خير العامة الزرقاء | 

١‏ ذكر عجائب مصر وأخبارملوكها 


وكهاءها 


فيه ؟ ع 


4 قونة الكاهنة 

أكءآا خبر الكبان عد الطوفان 
البودشير بن قمنطويم 

7 تدورة الكاهنة 

7 شؤن الاشموق 

4 أول من بنى الاأعرام 

٠‏ أول ملوك مصر قبل الطوفان 
فون الكاهن 

حل دخوم البادة وكيف خرجوا 


اليها وتزلوا بها 
١1“‏ براوس ملك مصر 
مصراكم بن بقراوس 
١17‏ عيقام الكاهن ملك مصر 
7 عرباق بن عيقام 
١١4‏ وحم ملك مصر 
114 حصليم ملك مصر 
٠٠‏ هوصال بن حسليم ملك مصر 
١؟!‏ فدرشان ملك مصر 
ترود بن هوصال ملك مصر 
ابن اساحرة ملك مصر 
1 سير باق ملك معير 
6 سهلون بن سرباق ملك مصر 
1 سوريد بن سهلون 


ووذ بتاءالاهر ام وأخبارهاوروحانيام! 


“18 اليرابى وروحانيانها 

1١4‏ هوجيت بن سوريد ملك مصر 

4 متاوس بن هوجيت ملك معمر 

أفراوس بن مناوس ملك مصر 

فرعان بن عم افر اوسء ل كمصر 

6 الدرمشيل ونوح عليه السلام 
والطوفان 

165 ملوك مصر يعد الطوفانومصرايم 

بن سيصر 

قبطم بن مصرايم ملك مصر 

قنطويم بن قبطيم ملك مصر 


البودشير بن قفاوم 

١‏ عديم الملك الساحر 

6 شدات بن عدم 

/ا6١‏ متماوس بن شدات بن عديم 
منأوس بن متقاوس وعبادة البقر 
مريدس بن منأوس 


ولا صاصا بن الشاد 

8١‏ بناء الاسكندرية : والمدائن 
المسحورة 

16 بداوس بن صاصا 


1هم ا 


4 اخريتا بن ماليك ملك مصر ١‏ مصر (نهراوس) 

4 حوريا ملكة مصر 8 خبر يوسف الصديق مع الريان 
7 كاسكان بن اخريتا ملك مر | 7197 ركوس بن مهراوس ملك مصر 
وف عبده كان المرود 0 بلاطس وزير درعوسن ٠‏ 

5 ماليا بن اخريتا » وطوطيس | 704 ممازيوسملك مصر 
"٠٠‏ خبر ابراهم عليه السلام 5 اقسامس بن معازيوشض ملك 
+2 صوريا ملكة مصر وأنداحس تر ٠‏ 
٠‏ دليفة: ملكة مصر 7 لاطس بن اقسامسملك مصر » 
1 أعن ملك مصر وصاحب ووزيره لاهوق 

الا ندلس طلا بن قومس ملكمصر (وهوا 
5 الوليد بن دومع العالقى فرعون مومى عليه السلام ) 


14" خب النيلو منا بعه:و حايدينسالوم | ع" ظهورمومسى علي هااسلامومعجزاته 
4 عون غلام الوليديندوممالعالقى وهلاك فرعون وقومه وتجاة بنى 
نف الريان بن الوليد بن دومع ملك اسرائيل 


تم الحكتاب بعون الله تمالى 


